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حر عن 


فکثرت في وضع هذا الكتاب » بعد ما قرأت كثيرا م من المؤلفات العسشكربة 
الباحثه في تاريخ حروب القادة العظام » الذين لمعت اسماؤم قديا وحديثا . 

لقد أبرزت تلك المؤلفات بکل وضوح أعال اولئك القفادة » ووصفت 
معار کہم بتسلسل منطقي سبل » ووضّحت تلك المعارك بالخرائط والخططات 
والأشكال » وأظهرت الدروس المفيدة منها » فاضفت بذلك كله الخلود على حماة 
أولئك الرجال . 

وعدت لأقارن بين هذا الاسلوب في البحث » وبين أساوب الؤرخین base‏ 
في الحديث عن معارك قادة المسامين » فوجدت كيف أضاء الأسلوب الأول معالم 
سے جو , ing‏ و ا بع القادة ین طمس الأسلوب 
الثاني أعمالاً خالدة تستحق أعظم التقدير والإعجاب . 

لقد قرأت IST‏ کتب Gleb Spel‏ فوعدت حماة الرسول العسكرية 
ذات قيمة لتاريخ الحرب لا تعادها قمة أخرى لآي قائد قدم أو حديث » غير 
نال تبعت بأسلوب حدیث من عكري ختص بإمكانه معرفة نواحي العظمة 
الحقيقبة فيا » واظپار تلك النواحي للعبان » فبقيت الناحبة المسكرية من حماة 
الرسول غامضة حق البوم . 

تحداث مؤرخو السيرة عن معارك الرسول بإسهاب أو باقتضاب » ومع ذلك 
of‏ الباحث يخرج من دراسة کل معركة دون أن یل" بكل تفاصلبا ووقائعها » 
ویمود لیسال نفسه : ما هو موقف الطرفین قبل العركة ؟ كيف جری القتال 9 
ما هي الدروس المستنبطة من المعركة ۶ إلى غير ذلك من الاسئلة اموية . 


إن وصف معارك القواد المسامين وعلى رأسهم الرسول بهذا الاسلوب » جعل 
تاريخ ارب الحديث يورد أمثلة من أعماق القواد غير المسامين > كبنيبال وقيصر 
" ونابلیون ومولتكه .. الخ . ولا يورد أمثلة من أعمال ol gill‏ المسامين كالرسول 
وخالد وسعد بن ابي وقاص ... الخ » بینا برس هذا الشاریخ لمسلین وفي 
بلاد المسامين welt‏ 

إن سبپ ذلك هو ( جناية ) الاسلوب » هذه الجناية التي جعلتني آفکر في 
تلف هذا الکتاب عن SLA‏ الرسول المسکرية » متوخباً تنسيق العلومات 
التي جاءت في کتب السيرة باسلوب علمي بسبط » تطرٴقت فيه الى الوقف العام 
للطرفين قبل المعركة » وأهداف المعركة » وقوات الطرفن » وسير الحوادث قبل 
القتال واثناءه.وبعده » وننائج المعركة ودروسپا المفيدة » تلك الدروس التي لم 
تقتصر على أعمال الرسول فحسب » بل أظپرت أعمال المشر كين ایض ؛ وحاولت. 
إيضاح كل ذلك بالخرائط والمخططات والأشكال » لمرفة مواقع المعركة واسلوبها 
وأسلحتہا الغريبة Le‏ الآن ؛ وہذا الإيضاح أمكن أن يعيش القارىء في جو 
المعركة الأصيل » ویطتلم على تفاصیلبا » ليحصل من ذلك على معلومات وافية 
عن المعركة من كافة الوجوه 5 

ولکننی أغفلت ذكر الحوادث التي لا يمكن أن تحدث في الحرب فعا » تلك 
الحوادث التى برد”دها بعض الؤرخین ليثيتوا الناس أن انتصار الرسول كان 
الخوارق غير الاعتسادیة بالدرجة الاولی » لا بتطبيقه مبادىء الحرب » ومن 
الغريب أنهم يعتبرون ذلك من مظاهر الإمان برسالة الني . 

وإذا كان الرسول قد انتصر بالخوارق » نما قممته كقائد ؟ وكيف يحتذي 
النامون بسيرته وقد ذهبت الخوارق وبقي الواقع المرير* 

لقد كان عمد و اقصاً بسا عن الخال » وكان إذا أراد Cat‏ هيأ له آسبابه .. 

ولو اطلم الرسول على ما afte‏ بعض المؤرخين من الخوارق في سيرته » ما 
رضله ذلك » لآن الإسلام دين المنطق والعقل » ومعحزته الخالدة هي أنه دبن 
الفطرة السليمة » وکان الرسول لا برضی أن تنشب الله معجزة غير القرآن > 


ہہ ۹ ۔۔ 


ويحرص على إفهام الناس انه شر مثلہم !. ۔ قال تعالى و سور 
بوحی الي" انا زک إله واحد » وقال سبحانه : « قل سبحان رپ © هل كنم 
ee |‏ ران ۰ وروی مسل في صححه Lost»:‏ انا بشر مثلع » » اذا 
امرقک بشيء من آمر دینک فخنوا به » واذا Si pl‏ بشيء من أمر دنبا کم فإنما: 
bl‏ شر » . 

لقد عمل الرسول JR‏ مبادیء الحرب العروفة » إضافة إلى مزاياه الشخصية 
الأخرى في القبادة » هذا انتصر على أعدائه » ولو أغفل شيئا من الحذر والحبطة. 
والاستعداد » لتبدل ا حال غير ا لال . 

اذا کات إذا أراد غزوة وری بغيرما ؟ولاذاكارت يأخذ fue‏ 
( الحرب خدعة ) ؟ 

ماذا كان Sat‏ لو تردد قبل معركة بدر » عندما رأى الشر كين متفوقین 
رو بالعدد oul,‏ 9 

ماذا كان Sut‏ لو ضعفت مقاومته للأحزاب في غزوة ا لحندق » خاصة بعد 
خبانة الود » حين أصبح مہدداً من خارج المدينة ومن داخلہا ؟ 

ماذا كان بحدث لو لم يبت الرسول مع عشرة فقط من .ل بیته وامہاجرن 
بعد فرار السامین في غزوة خنين ؟ 
Oe “sl.‏ سر iene?‏ السدین في 
هذه المعركة 9 

وأي استعدادات بلغت درحة من الدقه في التفاصل » Le‏ بلغته استعدادات. 
الرسول لإحضار جيش العسرة ؟ 


واذا تصلي طائفة من المسادين قي ساعات القتال » وتأخذ طائفة أخرى 
أسلحتها حذراً من مباغتة المدو لم ؟ 

لاذا كل هذا ا حر الشد يد و الاستعدادات الدقيقة » إذا كان انتصار الرسول 
با حوارق غير الاعتادية لا بالأعمال الاعتادية ۶] 

إن النصر من عند الله » ما في ذلك شك » ولكن اللہ لا ہب نصره لمن لا 
بعد كافة متطلمات القتال . 

إن السل الصحیح » هو الذي بقد" ر الرسول حق قدره » فمعترف ان كفاءة 
الرسول fats‏ متا زا » وكفاءة أصحابه جنوداً مقازين » هي التي أ”منت هم 
path‏ العظم . 

Ul‏ أن نخشر ا وارق التي لا حدث في الحرب fal‏ ونحملها السبب الباشر 
لاتتصار المسامين » فذلك fat‏ هذا النصر لا قبمة له من الناحية المسكرية » 
الاضافة الى أن ذلك غير منطقي وغير معقول. . 


ان اعمال الرسول - ومنہا المسكرية - CE‏ متبعة في كل زمان ومکان » 
فہل سقى acl‏ بنتظرون الخوارق لنتصرو | على أعداہہم » pf‏ يعدتون ما 
استطاعوا من قوة » كا قرر القرآن » لمنالوا هذا النصر ۶ 


ان سيرة الرسول المسكرية » تثبت بشكل جازم لا يتطرق البه الشك » 
ob‏ انتصاره كان لشجاعته الشخصية وسطرتہ على أعصابه في أحلك المواقف » 
ولقراراته السريعة الجازمة في أخطر الظروف » ولعزمه الأكند على التشيث 
بأسباب النصر » و لتطبيقه كل مبسادیە ارب المعروفة في کل معاركه تلك 
العوامل الشخصية التي Chae‏ يتفوى على أعدائه في المبدان » ولو لم تككن تلك 
الصفات الشخصة فمه لما کتب له النصر . 

رد يد 


یناز الرسول عن غيره من القادة في كل زمان ومکان بيزتين مپمتن : الأولى . 


ae و‎ 


أنه كان قائداً عصاميا » GLA,‏ ان معاركه كانت لغرص ale‏ حرية نشر 
االإسلام ولتوطید اركان السلام لا للعدوان والاغتصاب والاستغلال . 

ان غيره من القسادۃ العظام وجدوا أما تؤيدهم وقوات جاهزة تساندم ؛ 
ولكن الرسول ‏ تكن له أمة تؤيده » ولا قوات تسانده » فصل على شر 
دعوته » وتحمّل صابر؟ أعنف الشقات والصعاب » حتی OS‏ له قوة بالتدريج 
دات عقيدة و احدة وهدف واحد . ۱ .هم 

یکن تقسم حباة الرسول من الناحمة العسکرية. الى أربعة آدوار : دور 
التحشد » ودور الدفاع عن العقبدة » ودور الحجوم » ودور التکامل . 

اما دور التحشد : من بعشته إلى هحرته إلى المدينة واستقراره هناك » و 
هذا الدور اقتصر الرسول على الحرب الکلامية » يدشر وینذر ويحاول جاهدا 
نشر الاسلام » وبذلك کون الخيرة الأولى لقوات السمین » وحشتدم في الدينة 
( بافجرة ) ایب » وعاهد بعض الیہود ليأمن جانبہم عند بده الصراع . 

آما دور الدفاع عن العقيدة : فمن بدء الرسول بإرسال سرایاه وقواته للقتال 
إلى انسحاب الأحزاب عن الدينة بعد غزوة الخندق » ویپذا الدور ازداد عدد 
السامین » فاستطاعو ا.الدفاع عن عقيدتهم ضد. أعداہم الأقوراء . 


۹۹ 


أما دور اهجوم : فهو من بعد غزوة الخندق الى بعد غزوة حنين » وہذا 
الدور انتشر الاسلام في الجزيرة العربیة كلها » وأصبح المسامون قوة ذات اعتبار 
وأثر في بلاد العرب » فاستطاعوا سحق كل قوة تعرتضت للاملام ٠‏ 

والدور الرابع هو دور النکامل : وهو من بمد غزوة حنين إلى أن التحق 
الرسول بالرفيق الاعلی » فقد تكاملت قوات السمینپذا الدور » فشملت شه 
الجزيرة العربية كلما » وأخذت تحاول أن تجد متنفساً ها خارج شبه الجزبرة 
العربية » فكانت غزوة تبوك إيذانا تولد الامبراطورية الاسلامية . 

بهذا التطور المنطقي » تدراج هذا القائد المصامي بقواته من الضعف إلى 
القوة ٤‏ ومن الدفاع إلى المجوم » وبذلك بز" كل قائد في كل أدوار التاريخ ء لآنه 


و 


أوجد قوة كميرة ذات عقمدة واحدة وهدف واحد من لا شىء .. 


لاه 


تلك هي الميزة الاولى للقائد العصامي عمد . و اللميزة الثانية لقبادته : هي ان 
معا ركه كانت حرب فروسية يكل معنى CUR‏ الفرض منها حماية حرٴیة نشر 
الاسلام وتوطيد أركان السلام > فلم ينقض عبداً » ولم ينل بعدو » ول يقتل 
ضعيفا » و يقاتل غير ا حاربين . لذلك فان إطلاق تعبیں ( الفتح الاسلامي على 
عبد الرسول ) ليس صحيحا ء بل يحب أن نطلق تعبير ( انتشار الاسلام على عبد 
الرسول ) » لأنه لم يفتح بلدا Lid‏ الفتح » بل لغرض حماية حر”ية نشر الإسلام 
فبه وتوطید اركان السلام في ارجائه . 

ولا عجب في ذلك . لقد کان مد قائداً ورسولاً . 

eek 

وربا يتبادر إلى الأذهان » أن القيادة في العصور الغابرة كانت سہلة التكاليف. 
لقلة عدد القوات حمنذاك النسة ای ضخامة عددها و كثرة أسلحتها ووسائطہا 
في الحموش ال دیثة » ولکن المكس فو الصحيح 15 

ان مہمة القائد في العصور الغابرة كانت أصعب من مبمته في العصر الحديث » 
لان سطرة القائد ومزاياه الشخصية » كانت العامل ا امم في الحروب القدية » 
بسا مسطر القائد في الحرب الحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدد ضخم من 
ضباط الركن الذين يماونونه في مپمته ويراقبون تنفيذ أوامره في الوقت وا حل 
المطلوبين » کا بسطر القسائد على قواته بوسائط المواصلات الداخلية .الدقیقة من 
أجبزة لاسلکنة وسلكية ورادار و ظبارات ووسائظ UT‏ ۱ 

بل ان هيئات الر كن مسؤولة ختی عن تبيئة خطة القتال قبل وقت مناسب > 
ولا يقوم القائد الا ببہمة الإشراف على التنفيذ . 

ان القائد في الحرب الحديثة clit‏ الى العقل وحده » والقائد في الحربه 
القديمة يحتاج الى العقل والشجاعة . 

جد جد جد 


بقي علینا أن نلفت النظر في هذا الکان الى انتقاد بعض المستشرقين لبعض 


نت ی ١‏ — 


lel‏ الرسول العسكرية » Lal‏ لانعرد الى الكلام عن ھذااالنقد مرة آخری 

في غير هذا الکان . ۱ 
ان الرسول عند بعض المستشرقين صاحب رف تحرمه القدرۃ على القتال » 

ودلیلہم على ذلك أنه اشترك بحرب الفجتار بتجہیز السہام فقط 0 é oI‏ 


الطمان > وهو عند بعض الستشرقان صاحب قسوة تغريه بالقتل را الدماء 
سم اسن و JC)‏ بش فد 


500 الذي شر هذا النقد المغرض » لما حدث Js‏ 
هذا التناقضص بين أقوال السته عرقين . 

اٹ الستشرقن لابريدون وجه الق في نقدم » ولو أرادوا الحق لوجدوا 
أن الرسول لم ple‏ أبداً الا مضطراً » ول یأمر بدا بقتل أحد الا عقابا له على 
جرية نکراء أضر”ت ath‏ الضرر تصالح المسامین . 

ومن العخیب أن ينتقده مولاء did‏ بضعة أشخاص » og‏ حالوا بطرق غير 
شريفة دون حرية انتشار الاسلام » وعملوا بطرق غير شريفة لاثارة اطرب > 
وخانوا عبودم بعد اقرارها مواقف حرجة کادت تقضي على المسامين » بینا لا 
بنتقدرن قومہم في القرن العشرین على افنساء شعوب كاملة لأنهم قاوموا الظل 
والعدوان 5 

وهم أن يدرسوا قوانين ارب والحياد في القرن العشرين » ليروا بأنفسهم 
أبن تكون هذه القوانين الدولة ما طبقه الرسول عملا في القتال قبل أربعة 
عشر قرناً sat‏ 

mw ow 

لقد درست حباة الرسول العسكرية بروح عاسة محايدة » توخيت منہسا 
اظہار الواقع العملي من قبادة مد » ذلك الواقع الذي يستحق التقدير كل التقدير . 

ولم أنس الواقف التي تستحق التقدير من أعمال المشركين » oF‏ قبادتهم 


۱۱ 


وقواتهم قامت بأعمال ذات قیمة عسكرية في قتالھا ضد المسامين » ما يحملنا نامس 
ما لاقاه الرسول من مصاعب في القضاء على الشر کین . 

ان دراستي alt‏ الرسول العسکرية بهذا الاسلوب » مجہود متواضع » لعل 
فيه فائدة لاسمین في مشارق الأرض ومغارہا » لبأخذنوا عبرة من she‏ قائدم 
الأول في اعداد القوة وحماية الإسلام » لآن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

فان استطعت بهذا ا جہود أن أضف صفحة نبّرة الى صفحات التاريخ 
العسكري » أستثير بها نفوس العرب والسلمین » فقد بلغت غاية أمنيتي » والا » 
فاما الأعمال بالنيات .. 


ولله كل الفضل فما فعلت » وله كل الشكر على ما انتحت . 


ا ۱۷۲ سه 


مقدمة الطعة il)‏ 


م تسمح ظروف خاصة بانتشار الطبعة الأولى من هذا الکتاب في البلدارت 2 
. العربية والإسلامية ؛ بل لم تسمح تلك الظروف بانتشاره حى في معظم المدن 
العراقبة نفسہا إلا ينطاق ضبق جداً القراء وإلا ما وصل منه هدابا لبعض القادة 
والمفكرين والصحف في العراق وف خارجه . 


.وما كنت أتوقم أن يقابل هذا الحبد المتواضع ‏ على الرغم من محدودية . 
انتشاره - بثل ما قوبل به من تشجيع لا أملك أن أقابله الآن بغير الشكر 
الجزیل » ذلك لأني أعل ما تستحقه مثل هذه الدراسة عن رسول الانسانية من 
جہد وعل وإيمان لا تتیسر في أمثالي ؛ و من أكون حى أوفي حى دراسة she‏ 
الرسول العسكرية » وقد عجز من قبلي عن إيفاء حقہا أكابر المماه والفکرین ! 

ولكن الله یعل gil‏ لم أرد بهذا الکتاب إلا وجبه الكريم » وان Let, gail‏ 
كنت ولا أزال أشعر بثقل مسؤولمته الجسيمة خدمة لارسول القائد باظہار ناحية 
oft‏ في الاسلام مبسطة في حباد gl‏ العربي العظم 1 لهذا وافقت gale] fe‏ 
طبعه لبتيسّر اقتناؤہ في أوسع نطاق من بلاد العروبة والاسلام . 


وسیجد القراہ الكرام » أن الحرب ف الاسلام حرب دفاعية بکل ما في 
الكامة من معنى » لا يبدأ السلمون فسا بالاعتداء على أحد > ولا بريدون من 
وراما إلا ale‏ الدعوة وتوطید أركان السلام في العالم ؛ OY‏ الاسلام جاه 
للناس كافة لا لأمة من الامم ولا لشعب من الشعوب » ولكنه للمالم كله آملا في 
تحقيق فكرة سامبة » هي فكرة وحدة الانسانية جماء ؛ لهذا شجم الرسول 
كل طلب للصلح بعرضه العدو : « وان جنحوا للسل فاجنح لها » ... وقد يكون 


=i 


هذا العدو غير خلص فى طلمه هذا أو بقصد به كسب الوقت استعداداً لحرب 
أخرى » ومع كل ذلك يحتم الاسلام النزول عند رغبات العدو الساسة : « وان 
ارادوا ان خدعوك » فان" حسك الله » .. 


ولست اعلم مبدهاً LAL‏ غير الاسلام يحيز الموافقة على اقرار السلام فوراً دون 
قمد او شرط بمجرد اقدام العدو على طلب اقراره مها تكن الظروف و الاحوال ؛ 
ولکن السلام في الاسلام مادة وروح od‏ بر البشر على اختلاف افطارم 
وألوانهم ومللہم ونحلہم » بہنا السلام عند أدعياء السلام مادة فقط » لذلك هو 
عرقاة لتسلیح غيرهم وزيادة لتسلمحهم من جبة » وقتل وسحل وتشرید و تعذیب 
وفتك لاعدامم من جبة آخری . 

بل ان السلام في الاسلام ور rsa)‏ للناس كافة » والسلام عند آدعماه السلام 
نار حرق وٹلامر غبرم من الناس !! 

ومتى انتشرت فكرة السلام الاسلامي في السال » ساده السلام الحقبقي 
و انتشرت في ربوعه السعادة والاطمئان » و الا فسیبقی في حرب باردة تاره وف 
حرب داممة تارة اخری » وستبقى الا نسانمه 3 هلع دام من وسلات القن 
وا حروب . 

لقد كانت خسائر الشعوب في ا رب الغالمية الاولى أقل من عشرة ملابین 
نسمة فضلا عن الخراب والدمار الذي GL‏ بالمتلکات ؛ ولكن خسائر الشعوب 
في الحرب العالمیة الثانبة بلغت اکثر من ستين ملموناً من القتلى المد نین والمسكريين 
JOE‏ سبعة عشر مليون طفل بالغارات الجوية ودامر ثلاثون ملیوناً من الابنية 
واثنان وعشرون Gye‏ من البباکن عدا المآمي المرو'عة التي صاحبت ارب .. 
فکم ستکون خسائر الانسانبة من حرب عالمة ثالثة » وقد أصبحت الاسلحة 
التي استخدمت في الحرب العالمة الثانية قديمة جدا و کانہسا لعب اطفال بالنسة 
للاسلحة النووية والصواريخ عابرة القارات ... الخ التي ستستخدم اذا نشبت 
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ان الاسلام وحده هو الذي بستطیع نشر السلام! في ربوع العام ويشيع فيه 
الثقة والاطمئنان » أما دعاة السلام الذين هم في الحقيقة اعداء السلام » فقد عرف 
الناس ماذا يعني سلامہم من فتك وتدمير يشمل الأبرياء على حد سواہ .. هؤلاء 
الادعاء يحب أن بتواروا الى الابد خجلا من الكرامة الانسانية التي عفروها في 
التراب ويفتشوا عن احبولة أخرى لابعرفہا الناس غير الادعاء بأنہم انصار 
السلام !11 ۱ 
واه أسأل ان .بدي الانسانبة الى طريق ال حبة والخير و اب والسلام . 


pe VO 


(0 ae 
lL ام‎ 
وقاتاوا في سبيل اله الذين‎ « ۱ 
. » یقاتلو نک‎ 


القرآن الکریم 


wth معنی‎ (1) 

يقصد بالحرب كل CUT‏ يقوم بين القوات المسلحة لدولتين أو | كثر اذا توفرت لدی lel‏ 
او لديها Coe‏ ارادة انهاء ٠‏ ما يقوم بينها من علاقات سلمية . 

المرب العادلة . ۱ 

bed ويشترط‎ ٠ وج ا رن ار ف ای رن ا‎ gales 

ان تكون مطابقة لقواغد الانسانیة > وتكون لغرض ترقیق سلم pile‏ » » كما يشترط فیها وجرب 
احرام حياة وأملاك الا بریاء وحسن بعايلة الابرى والرهائن . : 

ارب غير العادلة 
۱ هي الحزب التي لم يكن ا سیب مادل يبررها » کان تخل دول في eat‏ يمف اظیم 
گار سی مت 
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التتال يالإشلام 


هو قتال العدو » لتأمين حر”دة نشر الدعوة وتوطيد أركان السلام » مع 
مراعاة حرب الفروسمة الشريفة في القتال ٩۱‏ . 

کان القتال محرماً على المسامين قبل الححرة » فلا اشتد عداء قریش وأخرجوا 
الرسول وأصحابه من دارم وأموالمم » هاجر المسامون الى المدينة » فنزلت أول 
aT‏ في القتال : « أذن للذين يقاتلون ofl‏ . ظاموا » وأن" اله على نصرم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا a‏ يقولوا ربنا الله » . 


لقد خرج الرسول غازیا في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه إلى 
المدينة » وبذلك بدأ القتال Sas)‏ ) في الإسلام . 


اهداف القتال في الاسلام 


١‏ — حماية حرية شر الدعوة 
ليس من أهداف ارب في الإسلام ( نشر ) الدعوة » بل ( حماية حرية ) 


(۱) حرب افروسبة 

کفاح شرف لایجوز ان يلجأ انحاربون فيه الى عمل أو اجراء یتنافی مع الشرف . فالشرف 
المسكري يستلزم احترام المهد القطوع ويحرم استمال السلاح الذي لايتفق استماله مع ete‏ 
او القیام بعمل من اعمال الميانة . ویجب مواساة الجرحى والمرضى والتایة بهم وعدم الاج 
عليهم وعدم التعرض لغير المقائلين وللآمنين من السكان . 


—- ۱۹ 


٠‏ نشرھا لان نشر الدعوة بالقرة معناء الاكراه : « لا إكراء في الدین » قد تن 
الرشد من الغي » . 

ولکن هدف الحرب فی الإسلام هو حماية حرية العقمدة وتأمين حرية انتشارها 
بين ناس pee‏ اغارجي مس المامين : « وقاتلوا في سسل ال 


افت ےس حرب دفاعنه » las‏ المسامون ame ale‏ 
أحد » ولا بقاتاون الا مكرهين على اتفال ويعتبرون ا حرب کفاح شرف لا 
يحوز أن يلجأ احاربوت hs‏ الى عمل أو إجراء يتنافى م الشرف : اپ 
العبد » والترفتع عن المانة ٤‏ ومواساة الجرحی والمرضى والأسرى والعناية بهم » 
وعدم التعرض لغير المقاتلين من النساء والأطفال والشبوخ 

۲ - توطيد أركان السلام 

تكون الآمة بغر سان قوي عرضة للضياع » إذ يطمع فیہا أعداؤها ولا 
Ogle‏ قو ا » فاذا كان لما جش قوي احترم العدو ارادتها » فلا تحدثه نفسه 
باعتداء عليينا » فيسود عند ذاك السلام : « و آعدوا لهم ما استطعتم من قو"ة 
ومن رباط الخبل » ترهبون به عدو اله وعدوم وآخرین من دونہم لا تعامونهم» الله 
عام » وما تنفقوا من شيە في سبيل الله بوف" السک وأنتم لا تظامون... » « وان 
جندوا ( للم ) فاجنح لما » ... « يا أا الذين آمنوا ادخلو! في السلم كافة ۷ء 
« ان السلام في الاسلام ( دين ) » اما عند غيرهم ..؟! 


(۱) الد كتور مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الاسلامص۸-۷. 

Jy!‏ ما یلاحظ في الاسلام اشتقاق امه من مإدة ( السلام ) : والاسلام د من مادة 
واحدةٍ ء وليس الاسلام الا ضوع القلب والروح والجسم لنظام الق واللير . 

ومن اساء الله في ae‏ ) ( ماه لذي لا أن اله هو الملك القدوس 
( السلام ) المؤمن المهيمن . 

رہ الت تس as‏ :. ( السلام علیکم ورحة الله ).وهي حیة المسل لدبيه في 
الصلاة : ( السلام عليك اما النبي ورحة الله وبركاته ) ونحية السل لاخوانه في عام ادير والق في 


بت( 


Pa‏ اع القتال في الاسلام 
١‏ - قتال المسامين لأسامين : 


: هذا النوع من القتال ٤‏ هو أن من الشؤون الداخلیة للمسامين » فقد فرض 
القران حالة يفي و خروج على النظام العام تقع بين طوائف المسامين بعضها مع 
بعض » أو بين الرعبة وراعيها » فوضم لها تشريعا من شأنه أن محفظ على الامة 
وحدتها وعلى الهيئة الحاكمة سلطانها وهبنتپا » ويقي المجموع شر البغي والتعادي : 
« وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن بغت إحداہمسا على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله » فان فاءت فأصلحوا بشما 
بالعدل وأقسطوا إن اللہ يحب المقسطين. إغا المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويك » 
واتقوا الله لمع ترحمون ». ۱ 
هذه الآية تفرض حالة اختلاف يقع بين طائفتين من الؤمنین ‏ ولا يستطاع 
حله بالوسائل الساسة » فتلجأ کل منہما الى القوة » فتوجب هذه UW‏ على الامة 


الصلاة ايض : ( السلام علينا وعلى ole‏ اللہ الصالین ) » وشمار المسلم حين ينتهي من صلاته عن 
يمينه ويساره : ١‏ السلام عليكم ورحمة الله ) » ومن الذكر الوارد بعد الصلاة : ( الهم انت 
السلام ومنك السلام ) .. 

واحد ابوآب السجد ال حرام في مكة وأحد أبواب المسجد النبوي في الدينة يسمي ( باب‌السلام) 
والجنة وهي مثوى الطائعين في الحياة الاخرة تسمى دار السلام : ( وهم دار السلام عند ربهم 
وهو وليهم ما کانوا يعملون ) » ونحية المومنين في الاخرة يوم لقائهم لله هي السلام : « تحيتهم 
يوم یلقونه سلام » : 

.ومن تتبع OUT‏ القرآن ؛ وجد أن لفظ ( السل) وما اشتق منه ورد فیا يزيد على ( ۱۳۳ )* 
آیة » بینا لم يرد لفظ ( الحرب ) في القرآن كله الا في ست ايات فقط » ونستطييع ان نؤكد أن 
فكرة ( السلام ) تحتل المقام الرئيسي بين أهداف الاسلام العامة » بل يصرح القرآن بأن الثمرة 
المرجوة من اتباع الاسلام هي الاهتداء ال طرق ( السلام ) والنور : « قد جام من الله نور 
وكتاب مہین هدي به اللہ من اتبم رضوانه سبل ( السلام ) ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه 

ونیم ال صراط مستقم © . ۱ : 
اقول : هذا هو ( السلام ) في الاسلام » فأن منه سلام العملاہ ادعیاء السلام ۰12 . 


لوبو اب 


مث في حكومتها أن تنظر فيا بين الطائفتين من أسباب الشقاق » وقصاول 
الاصلاح بینپا » فإن وصلت الى ذلك عن طريق الفاوضات » وأخذ کل ذي حق. 
Cle‏ » ورد البغي و استقر الامن » فقد كفى الله المؤمنين شر“ القتال » وان بغت 
احداهمسا على الآخری » واستمرّت على العدوان » وأبت أن تخضع للحق وتنزل 
على حم المؤمنين » كانت بذلك deh‏ خارجة على سلطة القانون متمردة على 
النظام » فیجب على جماعة المسادين ناما حتى تخضع وترجع الى الحق . 

ان القصد من هذا التشريع هو ال حافظة على و حدة الامة وعدم افساح اثحال 
لنفرقها * لذلك فبذه ا حرب طریق (dl)‏ وقضاء على البغي والعدو ان . 

۲ - قتال المسامين لغير المسامين 

شرع قثال المسامين لغير المسامين لرد العدوان وحماية الدعوة وحرية gall‏ » 
وان القرآن bm‏ شرع القتال نأى به عن جوانب الطمع والاستئثار واذلال 
الضعفاء » وتوخّی به أن يكون طریقا الى السلام والاطمثنان وتركيز الحماة على 

موازين العدل والانصاف . 

ولیست الجزية عوض] مالا عن دم أ او عقمدة ار اس ا المغلوبين في 
٠‏ أموالمم وعقائدهم وأعراضهم وکرامتہم وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعوية مع 
السلمین سواہ بسواء ... يدل على ذلك أن جميع المعاهدات التي تمت بين المسامين 
وبين المغلوبين من سكان البلاد » كانت تنص على هذه ULE‏ في العقائد والأموال» 
رقد جاء في عبد خالد بن الوليد لصاحب قس gla: abu‏ عاهدتم على 
الجزية والمنعة . یہ ہے وی Sat‏ » . 

لقد رد" خالد بن الولید على al‏ حص وأبو sue‏ على أهل دمشق » وبقة 
القواد المسامين على أهل المدن الشامية الفتوحة ما أخذوه منہم من الحزية حين 
اضطر المسامون الى مغادرتها قبیل معر كة البرموك » وكان ما قال ob gall‏ المسامون 
Jad‏ تلك المدن : « انا كنا قد أخذنا منک الجزية على النعة BLA,‏ ونحن 
الآن عاجزون عن Sale‏ » فہذہ هي آموالک نردها الك » 

لقد كان فرض الجزية في الاسلام آبعد ما يكون عن الاستغلال والطمع 


بأموال المغلوبين » اذ كانت تفرض بقادير قليلة على ال حار بين والقادرين على العمل 
فحسب ۰ وكانت على BW‏ اقسام : اعلاها وهي ( م4 ) درها في السنة على الاغنماه 
(حوالي دينارين ونصف عراق او عشرين لبرة سورنة او لمنانية او ۲٠١‏ قرا 
مصريا ) 

وأوسطبا وهي )٤(‏ درها في السنة على المتوسطينمن تجار ؤزراع . 

وأدناها وهي ( ۱۲ ) درها في السنة على العمال ا حترفین الذين يحدون عملا . 

وهذا مبلغ لا of‏ یذ کر جانب ما يدفعه Lull‏ نفسه من زكاة ماله وهو بنسبة 
اثنين ونصف با مائة القدر الشرعي لفريضة الزكاة . 

ان اسقاط الجزية عن الفقير والصي والمرأة والراهب والنقطع للعبادة 
والأعمى والقعد وذوي العاهات اكبر دليل على أن الجزية براعى فا قدرة 
المكلفين على دفعہا »> کا أن تقسمپا على ثلاث فئات Quo‏ على مراعاة رفم ا حرج 
والمشقة في تحصيلبا » وقد جاء في عبد خالد لصاحب قس الناطف : « اني 
عامدتح على الجزية والمنعة على كل ذي ید : القوي على قدر قوته والمقل على 
قدر افلاله » 

ليس ذلك فحسب » بل PLY‏ آعفی دافم الجزية من الخدمة في الجيش . 
والذمي الذي بقبل التطوع في امیش الاسلامي تسقط عنه الجزية وذلك معناه 
ان الحزية تشابه البدل النقدي للخدمةالمسکرية في pat‏ احاضر ۰ 

يا ضن LY‏ اعالة البائسین والحتاجين من الذمبین . جاء بمہد خالد لأهل 
ابرة : «واعا شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الافات أو كان LE‏ 
فافتقر وصار أهل دينه بتصدقون علمه » طرحت جزيته وأعبل من بت مال 
السامین وعباله » . 

ان فرض الجزية لايحمل معنی الامتهان والاذلال » ومعنی ( صاغرون ) في آية 
الجزية : « حتى یمطوا الجزية وهم صاغرون » هو الخضوع » اذ من Glas‏ الصفار 
في اللغة الخضوع » ومنه أطلق ( الصغبر ) على الطفل لأنه يخضع لأبويه ولن هو 
أكبر منه > والراد بالخضوع tie‏ الضوع لسلطان الدولة » بحيث يكون في 


—yr— 


0+ ازا من قبل اهل اقم بلول ay‏ الم رف 
ذلك بحايتهم ورعايتهم واحترام دو 

ولا توحد آیة في القرآن تذل آو 5 تشر تشیر الى ان القتال في PLM‏ لجل الناس 
على اعتناقه . ۱ 


وقد نص 7 القرآن بوضوح على ظردقة کا المسامين لغبر المسامين ولا 


fle ..‏ الله عن fell‏ يقاتلوم في Se Ab acral‏ مندياركم أو تبروهم وتقسطوا 


الم »ان الله يحب القسطین . .اما oS te‏ الله عن الذين قاتلوكم نی الدين واخرجوكم 
من ديار کم وظاهروا على ۰۱ Sele‏ أن تولوهم » ومن يتولهم فأو لك هم‌الظالون ». 

واقرأ الآبة الكرية » وهي من أ أواخر القرآن نزولا » فبي uF‏ ابضا علاقة 
اج وين و سی أوتوا الکتاب حل 
لع ٤‏ وطصامع حل لهم » وا حصنات من المؤمنات وا حصنات من الذين أوتوا 
الکتاب من قبا اذا آتسموهن آجور هن حصنن غير . مسافحین ولا متخذي 
آخدان » ومن یکفر ole‏ فقد حبط dF‏ وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

سو جو ہی : بر" » وقسط » وتعاون » 
ومصاهرة . 


تنظيم القتال في الاسلام 
_ ۱ - تقوية العنویات ۱ 

يعمل الاسلام على على 555 & معنویات اللقاتلين في سمل الله ؛ قبعدهم تضاعفة 
al‏ ال‌املن وئواب ب امحاهدین 6 قاتلون 3 سمل انقاد الضعفاء JL,‏ 
لاان وم ازمة احبروت والطفيار:. ء ولدحض عوامل الشر والافساد : 
« فلقاتل في سسل اللہ الذين بشرون LL‏ الدنما بالآخرة » ومن ple‏ 3 سمل 
الله فقتل أو يغلب. فسوف نؤتيه أجراً عظما . ومالك لاتقاتلون في سبيل الله 
جو سجچ شر يقولون : ربنا أخرجنا من, .هذه 


» آمنوا يقاتلون في سز الله والذين كفروا يقتلن في سبيل الطاغوت‎ gyal 
. » کید الشيطان كان ضعيفاً‎ “ol » .فقاتلوا أ ولماء الشطان‎ 


واستأصل الإسلام جميع النواحي التي ينبعث من قبلها الجين والخور » وحث" 
المؤمنين على الجهاد في سبیل الله والحق » في سبيل ابر والسعادة » فلا الآباء ولا 
الابناء ولا الاخوان ولا الازواج ولا المشبرة ولا الأموال ولا التجارة التي 
بخشی WLS‏ ولا الساکن » لاحي ون ذلك کلسه سے ان يحول بين المؤمنين 

وما تقتضه محبة الله ورسوله من تضحية وجہاد : « قل إن كان آباژکم وأبناژ کم 
و إخوانم و آزواجک ا وعشير تم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشوت كسادها 
ومساكن ترضونها أحب الیم من الله ورسوله وجہاد في سی » فترٴبصواحی 
GL‏ الله بأمره » والله لا هدي القوم الفاسقين » . 


بثل هذا الأسلوب القوي » حارب الاسلام عوامل الضعف ونزعات الخوف 
وغرس في نفوس الامة خلق الشجاعة والتضحبة والاستہانة بزخرف الحماة في 
سل ا حق ونصرته : « إا المؤمنون الذن آمنوا باللہ ورسوله ثم : برتابوا > 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله . أولئك م الصادقون » . 


لقد توخی الاسلام تقوية الروح المعنوية » وما إمدادات المجاهدين SGML‏ 
.إلا لتطمئن قلوب المقاتلين» أي لتقوية معنوياتهم على أصح و أوثق أقوال المفسرين. 


۳ — اعداد القوة المادية 


oo‏ الاسلام على إعداد تاحيتين : القوة و الرباط 


وج مو oe‏ من .لات 


7 ھ4 الحدود والثفور و الاماکن 
الواهنة تحاه العدو . 


— o ~ 


بدت ا من الحث على اعداد ہی نمو سو ا 
الو ہت او و د 
فیمیلون علي ميلة واحدة » 

کیا بحث" الاسلام على إنشاء المعامل الحربية لصنم الأسلحة ٤‏ ویذکٹر بالحديد 
بصورة خاصة للاستفادة منه للأغراض المسكرية : « وأنزلنا الحديد فيه ( بأس ) 
شديد ومنافع للناس » Jad‏ الله من ينصره ورسله » إن الله قوي عزيز » ٠‏ 

۳ - التنظم العملي القتال 

۲ ) الاعفاء من الجندية 

. الاعفاء من الجندية في الاسلام محصورة في الضعف » وبشمل الضعف‎ CLT 
. المرض والعجز والشخوخة وعدم القدرة على الانفاق‎ 

لم يجعل الاسلام من أسباب الاعفاء من الجندية حمل الشهادات العلسة ولا 
الانتساب الى الجامعات ولا حفظ القرآن الکرع » ولا دفع البدل النقدي » ولا 
ا eae a‏ العمل 3 pat‏ الني 
الخوف من أرك يذهب بذهاب القر"اء الذين کانو | أكثر ۳ م إقداما وبسالة في 
ور وكان إقدامہم وجرأتہم على اقتحام صفوف الاعداء سبباً في أن 

يستمر" القتل فبهم : « ليس على الضعفاء ولا على المرضفى ولا على الذبن لا دون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله » . 
منت الاسلام 000 وأخذه على غر"ة غدراً : « وإما تخافن” من 
چیہ E EL‏ 
إن Youll‏ يخونون أحداً ولا يغدرون بأحد » ويعلنون الحرب صراحة 
على اعد ام » نم بشرعون بعد هذا الاعلان بالقتال ۔ 


- ۳۹ 


ح ) الدعوة للحہاد 

حذر الاسلام التباطؤ في تلببة داعي ا ہاد والتثاقل عنه : «يا اُہسا الذين 
آمنواء ما لك إذا قيل لکم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ؟ أرضيم بالحياة 
الدنيا من الآخرة ! نما متاع ا حیاۃ الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم 
عذاباً أليما ويستبدل قوما غير کم ولا تضر'وه شيئا » واللہ على كل شيء قدبر » . 

عاقب الاسلام المتخلّف عن الحباد عقابا نفساً » اذ ہحر التخلف أهل' حتى 
زوجه ؛ کا بهجره المسامون جمیعاً ويقاطمونه » وينظر اليه ال جتمع نظرة احتقار 
وازدراء : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علیہم الارض با رحبت 
وضاقت علیہم أنفسهم » وظنوا أن لاملجأ منالله الا اليه » ثم تاب عليهم لمتوبوا ». 

توب الله علیہم بعد كل هذا العقاب لمتوبوا ولا يعودوا الى التخلف مرة 

ان عقاب المتخلّف يقتصر عليه فقط ولا يشمل Gate, dal‏ ولا سکاف 
قریتہ . کا حدث في القرن العشرين عند بعض الدول الكبرى » اذ نزل العقاب 
الصارم Jal‏ التخلّف وعشيرته » وحتى بأهل قريته في بعض الأحبان . Sat‏ 
أن ھؤلاہ يحب أن يساموا المتخلّف أو ینام العقاب . 

ھ ) تطبير الجيش 

يأمر الاسلام بتطہیر امیش من عناصر الفتنة والخذلان ٤‏ حتی يكون الجيش 
كله مؤمناً بعقيدة واحدة يعمل لتحقبقہا ويبذل كل ما يملكه في سبیلہا » وبذلك 
يستطيع الفوز في ot!‏ : « لو کانوا فيك ما قاقلوا الا فلبلا » ہ. 

و ) أساليب القتال 

بنظم PLY‏ مواضعه الدفاعية » وبوزع وحداته على تلك الواضم : «واذ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال » . 


ويبتكر القتال بأسلوب الصف الذي لم تكن العرب تعرفه حینذاك » بل 
كانت تقاتل بأسلوب الكر” والفر : « ان الله يحب الذين يقاتلون في dee‏ صفاً 
كأنهم بنبان مرصوص > . 

ان اسلوب الصف یتّقق مع أساليب القتال في العصر الحاضر » فهو :يمن 
العمق والاحتباط » لیستطیم القائد معالجة الواقف الى ليست في الحسبان . 


ز ) الضبط 


يحث" الاسلام على السمع والطاعة للقبادة العامة » والثبات في الو اقف وتجنب 
أسباب الفشل » والاعتصام بالله وبالیقین: « با ايها الذين آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا 
واذکروا الله كثيراً لعل تفلحون . وأطمعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتذهب ريحم » واصبروا ان الله مع الصابرين » 


کیا حفر الاسلام من الفرار وبين سوہ عاقبته : «يا أا الذين آمنوا SAIN‏ 
الذين كفروا زحفاً فلا ولوم الادبار » ومن بوهم day‏ دبره الا متحرفاً لقتال أو 
ante‏ الى فئة » فقد oh‏ بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبس الصبر » . 


ح ) الکتان 


حذر PL‏ من اذاعة الاسرار المسكرية » وجمل اذاعتها من ثأت 
النافقین » وطلب الرجوع بها الى القيادة العامة » کا طلب من المسامين أن يتثبتوا 
ما یصلہم من أنباء قبل الر کون الیہا والعمل بها : « لمن لم ينته النافقون والذين 
في قاوبهم مرض والرجفون في المدينة »لنغرينك بهم ولا يحارونك فما الا قلیلاء: 


ويقول القرآن :ھ واذا جاءم أمرمن الآمن او الخوف أذاعوا به » ولو ردوه 
الى الرسول والى اولي الامر منهم ٤‏ لعامه الذين يستنبطونه منہم> . 


۲۸ 


عل ) Ball‏ ۱ والصلح 
أ مر سم بتبية دعس ووقف الحرب اذا جع یا الأعدا » وظبرت 
منهم علامات الصدق والوفاء : « وان جنحوا ( للل ) فاجنح فا وتوكل على الله 
انه هو السميع العلیم . وان بریدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » هو الذي 
JCI‏ بنصره وبالمؤمنین » . 
ي ) الاسری 
ختير الاسلام القائد بين أن ین" علیہم ويطلقهم من غير فدية او مقابل » أو 


)۱( راحع قانون المرب وآ لحاد 3 
اف دنة 


اتفاق يبرم بین‌الفریقین المتحار بين بوقف‌القتال مدة یتفق علیها فیا بينهما .واطدنة اما هدنة عامة 
او محلية او جزئية. Gab‏ العامة يسري وقف القتال فيها على میم القوات التحاربة ویشمل Cot‏ 
مناطق القعال » واطدنة ا حلیة او الجزئية هي التي یقتصر وقف القتدال فيها على بعض القوات 
المتخارية دون بعضها الاخر . 

شروط افدنة وآثارها 

تمقد ادنة ني العادة كتابة » ولکن لا یو جد ما نم قانوناً من عقدها شفهیاً » ویئص عقد 
ا دنة على tae‏ قیامها وانتهائها » ویتوقف القتال حال اعلان اطدنة » كا ينص بمبارة واضحة 
على شروط اطدنة . 

نقض افدنة أو اننپاژها 

اختلف الشراح فبا بينهم على الآ ثار الترتبة على حصول اخلال من احد الطرفین یبیج SAD‏ 
a‏ ا وھ لهذا السبب والمودة الى اعمال القتال مباشرة: . 

وكان من رأي فريق من الشرا اح : أن آم. اخلال يقع من أحد الطرفين یبیح الطرف الآخر 
المودة الى أعمال القتال مباشرة ا . 

UT‏ الشراح انحدثون فيرون أن حصول اخلال يبرح للطرف الآخر ان یعلن الطرف امحل 
بنقض المدنة ولا يبيح له المودة الى أعمال Stal‏ مباشرة . 

وتنتهي ادنة 3 المدة المحددة لحاءفاذا لم ينص في اتفاقية Gab!‏ عل تاریخ معين لانتهائها» 
جات لكل من ار lad‏ توب چو بی الطرف الآخر وفقاً لا هو منصوص عليه في 
الاتفاقية من الشروط . 


يأخذ منهم الفدية من مال ورجال » وذلك على حسب ما برى من المصلحة : 
« فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حق اذا أثخنتموم فشدوا الوثاق » 
غإما Ce‏ بعد وإما فداءء . 
ك ) الحافظة على العبود 

حث” الاسلام بصورة خاصة على الحافظة على العہود » وأوجب الوفاہ بها » 
وحرام SLA‏ فمها والعمل على نقضہا » وأرشد الى ان يكون القصد سنا احلال 
الأمن والسم حل الاضطراب والحرب » وحذار أن تكون وس الاحتبال على 
سلب الحقوق والوقیعة بالضمفاء : « وأوفوا بعہد الله اذا عاهدتم » ولا تنقضوا 
الآمان بعد توكين ما وقد جعلت الله Se‏ كفب » ان الله یم ما تفعلون » ولا 


تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قو"ة GES‏ » تتخنون ايانم دخلا بينم أن 
تكون أمة هي أربى من أمةء . 


شرزط القبول للجندية 

لا يقبل في جيش المسامين الا من تتوفّر فبه الشروط التالة : - 

١‏ - البلوغ 

اعتبر سن الباوخ السادسة عشرة کا هو ا حال في ATT‏ الدول في الوقت 
الحاضر . 

ولا path‏ التجنيد على الرج ال البالغین » بل يشمل النساء البالقات © 
آیض) » فقد استصحب الرسول النساء في غزواته » بل کان يصحب ممه 
أزواجه بالاققراع . 

ول يعترض aol‏ على اشتراك النساء في الحرب على عبد الخلفاء ااراشدين 
والأمويين » فا جاء العباسبون ظہر بعض الفقہاہ الامدين » فأضافوا الى 


(۱) يكون واجبهن في'الفتال تموین المقاتلين والمناية بالرضی والجرحى ونقلهم من الیدان 


— f. 


شروط الخدمة العسكرية شرطأ Cole‏ وهو ( الذكورة ) ٤‏ فحرموا الجيش من 
عنصر JS‏ بزيد في عدده ومعئواته . 

- الاسلام 

لمدافع عن بلاد المسامين عن عقيدة و اخلاص . 

م السلامة 

تشم الحندي بالصحة الكاملة والعقل السلم ء ومن أسباب العجز عندهم 
الرض المزمن » وهو الذي طال مرضه » والعمى . 
g 0‏ الاقدام 

وهو أن يكون قوي البنية » عارفا بالقتال » قادراً على استخدام سلاحه » 
متحملاً مشاق السفر » غير جبان . 


النفير 

یقسم النفير الى قسمين تبعا لحالتين : 

+ - في حالة الدفاع 

أي عند اعتداء العدو على بلاد المسامين » فعند ذاك يكون النفير عاماً » فلا 
يستطيع التخلتف عن Lidl‏ مسل » الا وبرمی ٤ Gl)‏ ویصاقب “ah‏ 
العقاب . 1 

ان الحباد في هذه الحالة فرض عبن کا بمتبر shail ce‏ .. والنفیر العام معناه 
دعوة جمم القادرين على حمل السلاح للاشتراك في الحرب . 

؟ ‏ في حالة التعرض ۱ 

أي في حالة دعوة قسم من الامة للفتح » وعند ذاك يكون النفير خاصاً » 
وق هذه JULI‏ یکون old!‏ فرض كفاية » کا دعبر عنه الفقباء .. والنفير الخاص 
معناه دعوة بعض القادرین على حمل السلاح للاشتراك في الحرب . 


ا 


الخلاصة. 
لقد أوضحنا القتال في الاسلام من الوجبة النظرية » وسنری التطبيق العمل 
لكل ما اوضحناه في جہاد الرسؤل . 


7 يدعو للقتال كضرورة oe‏ 


۱ 1-0 ني ترما Dsl‏ المنصرية » کا یه 

الحروب التي تثبرها الطامم و النافغ : حروب الاستعار والاستغلال والبحث 
عن الاسو ای والخامات واستصاد الرافق والرحال 6 ها ا 
اروب ای عود ااا ارچ فة أو حب‌الفانم الشخصية . 


ان السل في الاسلام هو القاعدة الثابتة » والحرب هي الاستثناء .. 


(Tr) فش‎ 


ہل اال 


فة قليلة غیت فئة 
ن شه ۰ 
من 5 
35 ىاذن الله +وال مع 
الصابرين » . 
١‏ القرآن الكريم 


۱ اوقت العسكري العام 
ارت 


ا ا ل الوحي على الرسول » فاضذ بدعو الناس إلى 
توحمد الله وتز AS‏ نفوسہم وتطبيرها » وتوحمد الصفوف وفناء مصاحة الفرد في 
مصلحة الجاعة . 


عرض الرسول الابلام على آل بيته وأصدقائه الذين يعتمد علیہم » فآمن به 
الصفوة الختارة الذين کو"نوا ا برۃ الأولى tad‏ المسامين .. 

واستمرت الذعوة سرا ثلاث ستين حتی نزل قول الله : « وأنذر عشيرتك 
الأقربين € 

؟ -الدعوة علا Ae‏ 

. إبتدأ الرسول يدعو قريشا إلى الاسلام Like‏ وابتدأت قریش تظبر 

خصومتہا للدعوة » واخذت خصوعتہم تشند وتعنف كلما زاد عدد المسامين . 

إعتبرت قريش المسامين عصاة ثائرين» فاستباحت فيالحرم الآمن دماء وأموال 
المستضعفين من المسامين من لا أعوان هم يد فعون عنهم الظلم والعدوان م < ۔ 3 
۱ ا۔م عمار بن اسر و اسل اوہ Gi,‏ » فکان الشرکون خرجونہم في الظبيرة 
الى العراء فیعذبونہم محر"ها » ففاتِ یاضر من العذاب » وأغلظت oe‏ القول .. 
لأبي جہل » فطعنها محربة فماتت هي ايضا . 


سد کا 


ولاقى مگل هذا العذاب ومثل هذا المصير كثير من المستضعفين . 

ول تکتف‌قریش بذلك » بل شنت حربا منالسخرية على الرسول وأصحابه» 
فزعموا أن الرسول ساحر » وزعموا أنه كاهن أو شاعر أو جنون . 

وسیطرت قريش على القبائل الوافدة إلى مكة للحج أو لازيارة أو لأغراض 
آخری » فخصتصوا tele‏ منہم لاستقمال الو افدین لنتروم عن محمد ودعوته . 

ولكن” الرسول كان يذهب الى الحجيج في مجامعهم » ویطلب منهم النصرة 
على مشهد من رجال قردش . ۱ 

واشندت مقاومة قريش لاسامين » فأوعز الرسول الى المستضعفين منهم وال 
بعض أصحابه أن بهاجروا الى الحدشة » وكان ذلك في السنة الخامسة من مبعثہ . 

ورأت فريش انتشار الاسلام ؛ فعزمت على عقد معاهدة تعتبر فما المسامين 
ومن يرضى بدينهم أو يعطف pele‏ أو يحمي احداً منهم حزبا واحداً: لا يبيعونهم 
شین ولا يبتاعون منهم شيئا ؛ ولا يزوجونهم أو يتنوجون منم » و كتبوا ذلك 
في صحيفة علقوها في جوف الكعبة توكيداً لنصوصها » فاضطر الرسول ومن 
معه الى الالتحاء لشعب بني هاش » وانحاز الیہم بنو الطلب كافرهم ومؤمنہم 
عدا أبا مب » فقد آزر قریشا في خصومتہا لقومه . 

» الحصار على المسامين » فقل" غذاوم و كساؤم وبلغ ,م الجبد أقصاه‎ “cel, 
. علیہم في كل مكان‎ 

وتحسّل المسامون هذه الحفة ثلاث سنوات, » ge‏ تبقظ ضير بعض أفراد 
قرش » فنقضوا صحفه القطبعة . 

۳ - ببعة العقبة الاولی 

قدم سويد بن الصامت من الأوس الى مكة حاجا » فتصدی له الرسول 
ودعاه الى الإسلام » فقال سويد : « ان هذا القول حسن » ثم انصرف الى المدينة 


R= 


ال te‏ ل 

وخرج میسو موسم الحج » فرأى سبعة رجال. 
من ا حزرج عند العقبة ٤‏ فعرض علیہم الاسلام ؛ فأجابوه وصد قوه . 

فلا ole‏ هؤلاء الى الدننة » ذكروا اسلامہم لقومہم » ودعوهم الى الاسلام ٤‏ 
فانتشر الإسلام في المدينة . 

ويد ام ود تدم ال ا ےا الرسول 
في العقمة . . فبايعوه على الايمان al‏ و ols‏ والاستمساك بفضائل الأعمال والیمد 
عن الردائل . 

وبعث الني مصعب بن عمير لیتمبند انتشار الاسلام في المدينة ويقرأ على 
أهلما القرآن وبفقههم في الدين » فدخلت في الاسلام جوع غفيرة من al‏ یثرب . 

ان" ببعة العقبة أول نجاح عسكري لارسول خارج مكة'» اذ انتشر الاسلام 
في يثرب » فأصبح للني فیہا جنود يعتمد علیہم في الات ... 

٤‏ - بمعة العقبة الثانية 
ال e‏ لقاء الرسول ae‏ و مكة ۽ فلا فنا ومادا » واعدوا 
الرسول أن محتمعوا به لبلا في العقبة . 

ومضی ثلث اللمل فأخنوا بتسلاون جاعات صغيرة الى الثابة في العقبة ٤‏ 

حتى اجتمع هناك سبعون رجلا من الأوس والخزرج معہم امرأتان : نسيبة بنت 
کیا م عمارة وأسماء أم عمرو بن عدي . 

گا رت ھا حمنذاك كافر » ولکنه أراد أن يطمئن 

وتکل العباس وتکلم بعده الرسول وتلا القرآن ورغب بالاسلام » ثم قال : 
> أبايمك على ان تنموني ما منعون منه نساءكم واپناء کم » فایموه على ذلك وهم 


بت ۳ — 


يقولون : « متك ما نع مه از فا رسول ال » فوا نحن ابناء ۱ 
الحروب » واهل ا حلقة ۴۱ ورثناها كابراً عن كابر » . 
۱ کر تھ یں ان خرجوا ہم وت ایکونوٹ على یں 
un‏ ۱ 
ei‏ ون ات نا نا ایام ومنازل 
ا حرج - ما دار في هذا الاجتّاع »> فصرخ ينذر اهل مكة jut ol:‏ والصاه 
معه قد اجتمعوا على حريم . ۱ : 
کل لبون کان ابرم » بل أرادوا مہاجمة a‏ 
ولكن الرسول امرم بالعودة الى رحاهم .. اذ لم يأذن الله شم بالقتال بعد .. 
Pelee!‏ رجالات فرش فقالوا : « يا معشر الخزرج » انة قد . 
يخا اس جثتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظہرنا وتبايعونه على حرینا» 
1201101011007 الشا من ان تنشب الحرب بیننا eres‏ 
ولكن مشركي الخزرج الذين لم يكونوا يعامون » بالببعة » حلفوا لقريش : 
انه ما کان من هذا الشيء, ما عاموه ه » فصداقت قرش . 
ان" ببعة العقبة الثانية نجاح عسكري er‏ لاہ 
ee‏ ھت ۲ 
ely‏ رجالات قریش 7 الندوة » وقرروا ان gaia‏ کل بطق 


١ ۰ بالازاز‎ lee آزرنا : يعني نناءنا » والرأة يكنى‎ )١( 
. يخصونه بالدروع‎ oy gill الحلقة : السلاح عاماً » وبعض‎ )۲( 


ہہ ھت 


من قرش شاب نسما وسطأ فتما » ثم بمطون کل فی من هؤلاء Ge‏ صارماء . 
ويرسلونهم لاغتيال الرسول » حى يتفرق دمه في القبائل کہا » فلا یقوی بنو 
هاشم على حرب قريش كلها » فيرضون بالد ية . 

ولكن الرسول عم بالمؤامزة » فهاجر مع 0" تفیذها » واستطاع ٠‏ 
" الو صول سالا ۳ : تشبّث قرش الشديد بإلقاء القمض 
لاستقباله » » lols‏ ا ا“ قایر! oe‏ من المدينة ¢ 


خرج اهلها لاستقباله بالسلاح » ولبست الدينة The‏ الد ..... 
ان هجرة الرسول الى المدينة ier‏ اجټاع القائد يحنوده في قاعديهم 
الامشة ... ۱ ۱ 
4 - انجاز التحشد 
oly )٦‏ السحد 


اب زپول نا شا وهای «Ell‏ وبدأ يناه ای ۱ 
. واشترك مع أصحابه في حمل اللبنات والأحجار على کواملہم » فم" بناء السجد : 
فراشه الرمل والحصى » وسقفه الجريد » Gael,‏ الجذوع . 

وتم ببناء هذا السجد oly‏ ( النكنة ) الأولى في الاسلام .. 

ب ) الاخواة ۱ 

آخی الرسول بين اصحابه من ا مہاجرین والأنصار » حق اور على أسباب 
وت هبل سیر وج 
۱ لد انا مال نام ملي إل لصفن وي امرأنان » فانظر ا ۱ 
نو وت سس وت ۱ 


Sen = 


هذا مثال من الایثار الذي كان نتمحة لهذا التآخي . 
وظلّت عقود الاخاء مقد”مة على حقوق القرابة في توارث التركات الى موقعة 
بدر » حمث استقر" أمر الم۔امین » فألغي التوارث بعقد الأخوة ورجم الى 


ان (HI‏ جمل الساسن كرجل و احد » يعمل هدف واحد » بإمرة قائد 
واحد . 


> ( المعاهدات )0 


عقد الرسول معاهدة ہین المساسين من جبة والیہود الشر کمن من al‏ المدينة 
من جبة آخری » وادعبم فيها Pls‏ على دينهم وأمواهم 7 


)1( نص الماهدة : 


بم الله الرحن الرحيم 
هذا کتاب من محمد الني بين المومئين والسلمین من قريش ويكرب ومن تبمهم فلحق ہم وجاهد 
مہم انهم امة واحدة من دون الناس . آلهاجرون من قریش على ر بعتهم ( اي عل امرم 
الذي کانوا عليه )يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم باله‌رون والقسط بين المؤمنین ( ثم ذكر کل 
بطن من بطون الانصار واهل كل دار الى ان قال ) وان المومنين لايتركون منرماً ( اي 
jell‏ بالدين والعيال ) بينهم ان يعطوه بالمعروف وني فداء او عقل . ولا حالف مؤمن مولى مؤمن 
دزنه » وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة fb‏ ( اي طبيعته ) او إثم او عدوان 
او فساد بين المؤمئين » وان ایدہم عليه Ce‏ ولو كان ولد pel‏ . ولا يقتل مؤمن He‏ في 
كافر » ولا ينصر كافرآ على مؤمن . وان ذمة الہ واحدة يحبر عليهم ادنام ء وان المؤمنين بعضهم 
موالي بعض دون الناس ».وان من تبعنا من مود فان له النصر والاسوة ( اي المساواة في المعاملة) 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم ؛ وان سل المؤمنين واحدة لا یسا م مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله الا على سواء بينهمءوان كان كل غازية غزتععنا يعقب بعضھا بعضاً . وان الژمنین‌ینبیه 
بعضهم عن بعض ( أي أن المزمنين بعضهم أولياء بعض فیا ينال دماءهم )بمانال دماءه في سبيل الله . 
of,‏ المؤمئين المتقين على أحسن هدى وأقومه . وأنه لا بر مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا 
حول دونة على مؤمن . وانه من اعتبط ( اي قتله بلا جن‌اية كانت منه او جريرة توجب “تله ) 
مومناً قتلا عن بينة فانه قود به الا ان يرضى ولي القتول » وان الزمتین عليه كافة ولا يحل هم الا 
قیام عليه . وانه لا يحل اومن أقر ما في هذه الصحیفۃ وآمن بالله والیرم الآ ! ان ينصر Base‏ 


- ۲ - 


وفي هذه العاهدة نظم الرسول الحماة الاجتاعية والاقتصادية والمسكرية 
لكافة سكان المدينة من المسامين زالشر كين والمهود . 

نظم بها ا حباۃ الاقتصادية » فالفقير بجد معاونة من الغني في معدشته وقك 
دبونه وتحمل فدائه وديته . 

ونظم بها الحياة الاجعاعية » فالجار له حرمة من جسارہ » وسکان الدينة 
آمنون فيها من القتل والاغتمال والفدر » و لکل دینه الذي هو ade‏ > وا جرم 
pantie‏ جرمه meee hoe‏ العقاب عله حائل » ولیس . 
۱ فان اف احیتان : والا حجاعمه 6 55 ومفہومتان في 
( اي جانياً ) ولا يؤويه » وانہ من نصره وآواء فان عليه لمنة الله وغضبه يوم القیامة ولا يؤخذ 
منه صرف ولا عدل » وانكم .هما اختلفتم فيه من شي» فان مرده الى اللہ وال محمد عليه الصلاة 
والسلام » وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین ٠‏ وان هوه بني عوف امة مع 
المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمرن دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظل او اثم فانه لايوتغ ( اي هلك 
ویقسد ) الا نفسه واهل cy‏ . وان ليهوود بي النجار وهود بي الحارث وود بني ساعدة وهود 
بني جشم وود بني الاوس » وود بي ثملبة ولجفنة ولبي الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف . وان 
موالي تعلبة كأنفسهم . ols‏ يطانة هود كأنفسهم . وان toe‏ منهم wl‏ الا باذن محمد » 
وانه لايتحجر ( اي pth‏ جرح عل ثأر ) على ار جرح Sly‏ من فتك فيئفمتى واهله الا من 
حارب هذه الصحيفة . وان بینهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم » وانه لم يأثم امرؤ عليفه . 
وان النصر امظلوم . وان اليهود ينفقون مع الزمنین ما داموا محاربين . وان يثربحرامجوفها' 
لاهل هذه الصحيفة 5 وان الجا ۳۳ ولاآثم 5 al,‏ لا تجار حرءة الا ياذناهلها. 
۲ وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجاز عاف فساده ¢ فان مرده ال الله والى 
محمد رسول الله . وان الله على اتقی ما في هذه الصحيفة واره Gly‏ لاجار قريش ولا من 
نصرها » وان بینهم النصر عل من دهم یرب » واذا دعوا الى cle‏ يصالحونه ویلبسونه فانهم 
لاهل هذه الصحيفة . وان البر دون الاثم لايكسب كاسب الا على نفسه . وان الله اصدق ما في 
هذه الصحيفة واره » وانه لابحول هذا الكتاب دون ظالم او آثم وان من خعرج آمن ومن قعل 
امن بالمدينة الا من ظل او اثم وان اللہ جار لمن بر واتقى . 


لقد نصّت العاهدة على قمادة مد لكافة سکان المدينة : مسامين ومشر كين 
هوه . فإليه پرجع الآمر كله » وله آن يم في كل اختلاف بقع بین السكان » 

ول أصبح عمد القائد العام في المدينة . 

کا نصّت العاهدة على تعاون أهل الدینة في رد کل اعتداء بقع علپامن 

کا أعلنت المعاهدة بصراحة أنه لا يجوز لمشرك من أهل المدينة أن محبر مالا 
لقريش ولا oly ta‏ وی ہو ہیں 

هذه المعاهدة 800 7 esl‏ آمل taal‏ کلم عل اختلاف دینہم 
يدا واحدة على أعداہم . ۱ ۱ 

لقد أنجز الرسول بہذہ الماهدة كافة استحضارات تحشتد قواته » فأصحت 
حاهزة للدفاع عن الاسلام ۱ 

۱ guy 

ud‏ استطاع الرسول أن يلجأ إلى المدينة ومحثتد قواته فيا ء وبوتحد 
صفوف سکتانہسا على اختلاف میوطم وآهو ام ودياناتهم » ویجغلہم كتل 
9 للدفاع عنہا ضد" الفارات الخارجية » و كتل روہ للقضاء على 
الا ختلافات الد اخلية . 

وعلى الرغم من أن" المسلمين و حدهم - على قلتنهم بومذالك - - هم جيش الرسول 
e Cg‏ عقدة 
ر شا ر اوا 

لقد كانت أهدافهم ۾ الدفاع عن الاسلام والعمل على حماية . حربة انتشاره 6 
وق نيل الفا عن السلا في سیل حا yr‏ ره بن انا برخصون 
كل غال ورخيص . 


¬ )رخ - 


6 بأمر قائد واجصد‎ Fb » تهنا الآن لارسول جيش مجمعه هدف موحد‎ od 
بستند الى قاعدة أمینة » وبذلك تببأت لمسلين دلت ہپ سور كل‎ 
. اسباب النجاح عند نشوب القتال‎ 


. العرب والروم والفرس 

١‏ - العرب 

الشعب العربي عثل أقدم الشعوب الساميّة واكثرها نقاء » لانعزاله في 
الجزيرة العربيّة . ول ينجح أحد الغزاة في دخول هذه الجزيرة . 

والعرب قسمان:عدنانینون أي عرب الشمال » وقحطانیون أي عرب الجنوب» 
وهذا التقسم لا يستند الى اساس عنصري » بل الى ظروف زمانية ومكانية ool‏ 
الى فروق في الاہجة والثقافة . 

وقد أيّدت الکشوف الأثرية وجود أربع دول متحضّرة على ۳ d‏ 
ا جنوب » وهي معين وسبأ وحضرموت وقتبان .  .‏ 

کا تکو"نت في المنطقة الشمالیة كثير من الدول العربية التحضّرة » كدولة 
gle‏ في منطقة (الحجر) على خليج العقبة » ودولة الأنباط في جنوبي سوريا» 
وملكة تدمر في Gob‏ الشام » ودولة المناذرة على حدود العراق » ومملكة الفساسنة 
في الشام » Key‏ كندة في نجد 5 

وكانت لهذه امالك حضارة ,451 » ولكن حضارة المرب قمل 2 قبل الإسلام 
۱ تدهورت » فانحط الستوی الديني > وتحکت فیہم بعض العادات » كالعصسة 

كانت أبرز وأقوى القبائل العربية قبيل الاسلام هي قريش التي كانت _ 
تسكن مکتة » و کان الم TR‏ » بد الأشراف ورؤساء الأسر وأهل القوة 
٠‏ واضحاب الأموال ۔ 
۱ وقد اصح TRL‏ بسبب موقعہا على الطرق التجارية ولسبب حرمتہا الدينية 


— £ 


امية كبيرة » کا ان الناس احترموا قربا » لأنهم جيران بيت الله الحرام » فلا 
يحترىء pple‏ احد » وهذا حفظ تحارتهم من تحرش كثير من البدو. 

ولا كانت مكة بواد غير ذي زرع » كان عامّة اهلها يشتغلون بالتجارة . 

لم یکن عند العرب شمور دینی بالعنی الصحیح » فقد كانت آراژهم الديننة 
سادجة Hite‏ » فاعثقد البدوي ان في الدنما قوی خارقة تسبطر عليه بتسليطبا 
الجن والشياطين ٤‏ ويرون ان الجن لهم اتص ال OCS‏ والسحرة » لذلك كان 
هؤلاء یتکہنون عن المستقبل » فاهتمّوا بالسحر والکہسانة ٤‏ واستعمل الكبنة 
مرتبكة في سير le‏ الاجتاعية » مضطربة في حالتہا الاقتصادية »> منحطة في 

في هذه الظروف ظہر الإسلام 6 فہساجم الرسول النظام القبلی والغردية 
التطر فة وإهمال gall‏ » وحمل على الاستغلال المادي والظل cele VI‏ » وبذلك 
کان ظہور الاسلام اكبر ثورة Lebel‏ وسياسية واقتصادية وثقافية ظہرت في 
العام عامة » اد حاء الإسلام دولة loos‏ للناس كافة 8 

۲ - الروم 

کات الیش الروماني مرتكزاً على الک الاقطاعي » وذلك أن" کل ز . 
یمد" قائداً ماعته » وکان هؤلاء النبلاء 'يمنحون الأراضي والعقارات الشاسعة 
للقيام بإعاشة أتباعبهم . وقد أدى ذلك الى حدوث حروب داخلية » خاصة 
عندما تضعف الحكومة المركزية في القسطنطينية » فقد كان كل نبيل يطمع في 
توسيع ملکه وسلطته على حساب غيره من > ¢ بل کات بعص النبلاء 
ينقضون حق على الحكومة المركزية في بعض الا حبان . 

واعتمد الرومان على الفساسنة والقبائل Ty al‏ الأخرى في حاية حدودهم 


وقد اشتدّت الاختلافات بين طوائف المسبحيين قبيل الإسلام » حتی شملت 
العامة والخاصة على حد سواہ » وحتى اشتغل الناس بالجدل فا أكثر من tll‏ 
JS‏ عمل آخر » وشمل هذا الحدل كافة طبقات الناس في ختلف الأماكن 
والأوقات . 
إن" المسطر على الجنش الروماني حمنذاك هو الارتزاق » وکثبراً ما كانت 
أعطات الجند تتأخر عن مواعمدها لارتباك الحالة ا مال للدولة »فیتذمر الجنود» 
ول يكن للجیش هدف معن oy‏ صفوفه ویسمی لتحقمقه غير الارتزاق . 
وهكذا كان الحيش الروماني Gey Ce‏ يقوده فادة من النبلاہ IH‏ 
مناصبہم بالوراثة لا بالكفاءة و القدرة . 
۳ - الفرس 
كانت التشکنلات المسكرية الفرس مشاهة للتشکلات المسكرية عند 
Cols I‏ فکان الرازية والدهاقین يتولُون قمادة الجموش ویتحکون فيالأرافي 
الشاسعة والعقارات الكبيرة . 
کیا اعتمدوا على المناذرة fo ue GUE‏ الحنوبية المتاخة للحزيرة العرببة 
وحدودم الحنوبية الغربة التا خة لارومان . 
وكانت العقبدة الجوسية مسبطرة على الفرس واكثر اتباعهم »ول يكن 
جيش هدف بوحّد صفوفه ويسعى لتحقیقہ غير الارتزاق ایضا .. کا كانت 
Gols‏ رراثة وقادته بعتمدون على حسبهم ونسبہم وحظوتېم لدی الأكاسرة لا 
على قابلياتهم المسكرية و كفاءتهم في القتال . 
۽ - فنتائج 
على الرغم من كثرة القبائل العربية قبيل الإسلام » فإنها كانت متفرقه لا 
تخضع إلا لسيطرة رؤساما الذين تسيطر علیہم اهواوهم ورغباتہم الشخصية . 
کا ان النظام العسكري في كل من الامبراطوريتين الفارسية والروعانیة 
كان فاسداً . 


9ع — 


وم یکن لکل من هؤلاء. العرب والفرس والروم أهداف يؤمنون يها 
و بضحون 3 سسل تحقیقہا . 


مناقشة الموقف ےت للطرفين 


أصبح واضص) من درامة الموقف المسكري الطرفین ٤‏ أن -اللسامين 
-على قلتہم - أقوى من أعداءم AM‏ كين والروم والفرس - على كثرتهم ‏ 
وذلك oF‏ الساسن نازوف على أعدائم بعقیدتہم الراسخة واي انيم العمیق. ٠.‏ 
بأهدافهم 6 وبذھم عن طسه خاطر کل 7 پلکونه وس ی يلك 
الأمداف. 

لقد رأينا في الحرب العامة الثانية وفي كل حرب قديمة وحديثة » كيف أن . 
التحارنین يحاولون بش الطرق اقناع جیوشہم بعدالة قضيئتهم » ليدفعوا تلك 
ویر ود ہس وو ۱ 
اہم 98 الاخري نسمو فان التي يحاربون من Adel‏ . 

فا ما sal‏ کل ذلك a‏ وذ fae‏ يقاتلون 
hy‏ التي بن و wren‏ و نضحي الآمة 

۱ ee کل 0 سے‎ at 
| يستقتل ) في سبيل عقندته وفدفه » وبذلك یصمب قہرہ اذا لم يكن فلك‎ ( 
مستحلاً ..وقد يفشل فی معرکة دودة 6 ولکن" النتىجة مضمونة له‎ 


على كل حال . 
taf‏ الجيش الذي لا عقيدة له ولا هدف » فا أسبل اح Ghia‏ عند 
ا اذا كانت لديه معنو یات !! 


وما أصدق ابلیرن حین بقول : و ان العامل العنوي في المرب اكثر أمية 
من العامل المادي OWLS,‏ واحدء .. 

ان sll‏ ف العسكري كان بحانب الان dows)‏ للاستحضارات الدفقة 
الممتازة التي أنجزها الرسول . وقد کان الو قت بعالم الین ايضاً لأنه کل 
مرت الأيام ازداد اللمرن عدداً وفوة وازداد اناجم ب بعقيد تهم و تفانیهم 
في سبيلها ٠‏ 

ان قضية تغلب المسلمين القليلين على اعد الم الكثيرين + كانت معلومة النتائج 
من الوجبة العسکر ية قبل نشو ب القتال » نظرا لأعداد قرات الملمين على نظام 
رمن مكين » ونظراً لأن نظام اعدامم کان فآسداً من كافة الرجوه . 

ولعل فيتوضيحالموقف og Kall‏ اطرفن ما يعطي بعض الحواب مزر خن 
والبفكر بن عن تساؤهم : كيف نم الفتع الاسلامي عثل تلك السرعة ؛ فاسنطاع 
البلمون في خلال ثلاثين سنة فقط من ظہور دعر مم » ان یکونوا امبراطررية 
تتد من الصين شرقاً الى حدود فرنساغرباً والی تركستان شہلاً وافی الحر 
الع بی جو باً. . .! 


("٦ = {t= 


الرضعع عرالعتیر< 


و الذين آمنوا بقاتاون 5 سبل 
لله » والذين كفروا يفاتلون 
في سسل الطاغوت > 

القرآث الكو م 


دوریامی الشکعال 
والاستطلاع الو ی!' ( 


الرف مام 


gd! -‏ © 
استقر المباجر ون بالدينة » وآتغى الرسول ينهم وبين الأفضار » فأصبحوا 
إخواناً في الله. 


ومعنى الإخاه ان تذوب المحبيات الاملة ۰ فلا Te‏ الا للإسلام » وان 
تذهب فوارق الفسب واللون والوطن . وقد ظلت عقو د الاخاء هذه مقدمة على 
حقوق القر ابة حتى توارث التركات الى موقعة بدو > اذ بقي بعدها الاخاء 
العنوي وانفصم الاخاه الادي في المواريث . 


× -الش کون الیهوه 
_T‏ الشر کون 


بتر نص الأعراب ا مجاورون المد نة الدو اثر بالمسلمين و Hele dale‏ فرصة 
سا غة لقاع چم ° 
وتحاول تريش جهدها القضاء على المسلمين في موطنهم الجديد» بعد أن فشلت 
هه << 
(۱) الدودیات 
منارز واجبا جم le gill‏ عن قوة العدو وتليحه ومن الارض ؛ وهي نوعان : 
در ریات استطلاع : وهي الفارز ألي عصل الملومات دون تتال ؛ ازلك تكون مره المدد 
ky‏ حر کة . 
دورياتقتال: وهي اففارز التي صل الەلومات با لقتال لذلك تکون قوية في غدیها وعددها 


— er — 
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و القفاء عليهم مكة »ا ینمی مشر كو ومتافقو الدینة ان يتخلصوا من 
المسلبين الرخلاء 
ب ب المهود 

طصع الهود اول وصولحمد ای المدينة » ان يضموه لاء فو ادعوه 
و عاهد وه على حر "یه نشر الدعوة الدين اد يد 

ولكنهم لم يليئوا حين رأوا آمر abl!‏ يستقر وبسمو »ان بدأوا بقلو ن 
امسلمن ظهر الجن ن و glam‏ ن ألو Aad‏ دنهم > ول یکر كوا I Maney‏ إثار ةالغضاء 
بين ا لمهاجر بن و الانصار buy;‏ الاحقاد الماضة w‏ الاو نض واطزدج بذ كر يوم 
(oly (‏ ورواية ما قىل as‏ من الشعر .۰ الا استغلوها 5 


ا مدف ا یوي من الدوريات 


اشعار المشر كبن والهو د بقوٴة المسلمين لكي بتر کو ا احر ارآفي نشر دعو م 
والدفاع عن عقیدنہم ضد العتدین . ۱ 


سير الموادث 
راجع الملحق (T)‏ 
- سربة حزة 
۲ ) هو"ات الطر فين 
اولا المطلنون 
دورن فتال بقوة ثلائین را کہا من ااهاجرین بقيادة حزة بن عبد العالب . 
file Lit‏ کون 
قافة تحارية لقربش ہا ثلاثاثة راکب بقیادة Gl‏ جهل بن هاشم 
ب )المدف 
الوصول الى ( العبص ) على ساحل البحر ٤‏ لتهديد طريق تجارة قریش بين 
" مكة والشام ٠‏ 


ج )النتانج 
وصلت قر ات المسلمين الى ساحل البحر الاجر تاحية ( الصص ) على الطربق 
لتجارية الحيوية بين مكة والشام » رهدادت قافق قريش التجارية فعلا » الا ان 
SAE (‏ بن مرو ot!‏ ) حجز بين الطرفین » فعاد المسلمون دون قتال . 

۲ - سرية عبيدة بن الخارث 

5) قو ات الطرفین 

اول — السل‌ون ۱ 
دورية فتال بقرة ستین راکا من المهاجر بن بقادة عسدة ی الارث 

ایا # الشر کون 
أكثر من Sle‏ راكب وراجل بقادة gi‏ سفيان . 


ب ) افدف ۱ ۱ 
الوصول الى“( gals‏ رابغ ) هدید تجارة قریش بين مكة والشام . 
+ ) النتانج 


وصلت قوات الملمين الى ( gals‏ رابغ ) على الطريق التجارية لقريش بين 
الشام ومکة > ففر من المشر كين مسلمان کا یکتان اسلامهما التحقا بقو"ات 
اللمن . ۱ 

وعاد الطر فان دون JE‏ > بعد أن أظهر المسلمون المشر oe BOS‏ 

۳ سوية سعد 


1) قوات الطرفين 
او ٩‏ - ا مسلمون ۱ 

دورية استطلاعية بقوة غانية مہاجرین بقیادقسعد بن gh‏ وقاص . 
انبا الشر کون 

قافلة تجارية لقر بش بماية عدد غير معروف من رجاهم . 


۵ - 


ب )الهدف 
الوصول الى (الخرار ) لتهديد طربق قريش التجارية بين مككة والشام ٠‏ 
+ ) النتالج 
لم يستطع سعد بن أي رقاس All Gla‏ ء ففات ٤‏ لان عون فريش 
علمت مخروج المسلمين الهم فأسر عو TDW‏ قبل أن بدا حھم الخطر. 
٤‏ غزوة ودان 
) قوتات الطرفين 
Vy‏ - المسلمون 
دور ية ete‏ قوۃ pr‏ راكب وراجل بقيادة ة الرسول . 
_ الشر کون 
7 من قریش ومن بني فعرة . 
ب ) امدف 
الوصول الى ( ودان ) لتهدید طريق فريش التجارية بين مككة والشام 
والعمل على التحالف مع القبائل المیطرة على هذه الطريق ۔ 


+ ) تن ۱ 
وصلت فوٴات SLM‏ ( وذان ) الا انبا لى تصطدم بقريش © ہل لاقت 
بني ضمرة » فعقد الرسول معبم حلفاً . 


0 غزوة'بواط 
۲ ) قو ات الطرفين 
اقلا oy:‏ 
دورية فتال بقوأة ماني وا کب وراجل بقادة الرسول . 
أ - الشر کون ۱ 
قاف تجارية لقريش ale‏ ماثة را کب وراجل بقودهم أمية بن خلف 


- ov — 


ب )افدف 
الوصول الى ( بواط ) من فاحية جبل ( رضوى ) على الطريق التجارية 
لقرش بين مكة والشام . 
ج) النتائج 
وصلت dtl ols‏ الى ( بواط ) » ولکن عون قریش علمت‌یخردج 
تاك القو ات ٤‏ فأسرعت فافلتهم محر كتها » وسلکت طريقاً غير طريق القوافل 
المعسّدة » ففاتت القافلة على دورية القتال . 
- وقد بقي السامون في ( بواط ) ما يقارب الشهر الواحد ٠‏ 


٦ہ‏ غزوة العشرة 


1) قوات الطرفين 
)95 المهون 
دورية قتال بقوة ماني راجل ورا کب دقيادة الرسول 
Le‏ - الشر کون ۱ 
بنو ( مدلج ) وأحلافهم من بني ضمرة وقافة تجارية لقريش بقيادة gh‏ سفيان 
ب ) ادف 
الوصول إلى موضع (المشيرة ) في منطقة ( ینیع ) على الطريق التجاربة 
لقريش بسن مكة والشام > اتفاهم مع القاشل وإظهار فرة السلمن 
+ ) النتانج 
أقام المسلمون هرا في ( المشيرة ) » فودعوا بها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة .. اما قافة قریش فتملصت من الر ور ( بالمشيرة ) . 
وعاد المسلمون دون قتال. 


۷_ فزوة بدر الاولى 


۲ ) قوات الطرفين . 


- OA ے‎ 


اول تیاعر 
دورية قتال بقوة حوالي مائي راكب وراجل بقبادة الرسو 
انا ال کون 


ابل وأغنام السلمین . ۱ 


مطاردة قوات الشر کین و تخليص pall‏ والإيل tell‏ 3 
+ ) النتائج 


وصلت قوات المسلمين الى « وادي آسفوان » قریباً من و بدر » فلم تدرك 
قوات المشر كين » فعادت أدراجہا بدون ٠ SUS‏ 


م - سرية عبدالل بن جحش 


۲ ) قوات الطرفين 

اولآت النليون 

دورية استطلاعة دقوة Lilt‏ مهاجرين نقيادة alas‏ بن جحش ۽ حر کرت 
الدورية في هر رجب » ومع قائدھا رسالة مکتومة» أمره الرسول وألا يقتحها 
الا بعد ہومین من مسيره > فإذا نتحپا وفهم مسا فما » مضى في تنفيذها غير 
مستكره أحداً من أفراد فوته على مرافقته !.. 

كان مضمون الرسالة : « اذا نظرت في كتابي هذا فامض حتىتنزل ( نخ ) 
. يبن مكة والطائف » ( فترصد ) ہا قريشاً وتعلم لنا من أخبارم » ٠‏ 

أطلع عبداللہ قوته على كتاب الرسول هذا» وأخبرهم أن الرسول نہساہ أن 
يستكره احداً منهم على مرافقته ٠.‏ فلم یتخلف منہم احد . ومضى عبدالله بقوته 
هذه عدا سعداً بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللذين Las‏ بطلبان بعيراً لها ضل > 
فأسرتها فريش » حتى نزل ارض نخلة غمرت قافة قريش ٤‏ فهاجمها السلمون » 
فقتل في هذه Wall‏ من All‏ کین عمرو بن الحضرمي وأسر ا مسلمون رجلين من 
قریش وفر الرابع الى فريش ٠‏ ا 


ہد 


وعاد عیدالل بالقافة والاسيرين الى المدينة . 


a Ls‏ الشر کون 
قافة قجارية بحاية أريعة رجال من قريش بقيادة مرو بن اخضري 
ب )افدف 


الوصول إلى ( نخق )واستطلاع أخبار فریش والحصول على المعلومات عنها > 

كا نص على ذلك كتاب الرسول » ول يكن الهدف SS‏ فريش . 
+ ) النٹائج 

اولا" - أدى ( اندفاع ) عبدالله بن جحش الى القتال في الشہر اطرام »ما 
خالف تقالید المرب حمنذ اك » فانتہزتا قريش فرعة سانحة للدعاية ضد المسامين ١‏ 

وم یکن الرسول يريد ( تالا ) » » بل كان بريد استطلاعاً ٠‏ 

daly وقع في هذه الغزوة أولٍ فتل من المثر كين وأول غنےة‎ - Lib 
الرسول هذين الأسيرن > فأسلم احدها وعاد الثاني أدراحه‎ Zoli أسيرين » وقد‎ 
. الى مكة‎ 


دروس من الدوديات 
١‏ الاسطلام 0000 


استطاع السلمون التمر"ف على الطرق dad!‏ بالمدينة المؤدية الى مكة dole‏ 
الطر بى التحاربة الحو ية لقريش بين tema‏ والشام > 3 استطاعوا التعرف على 
فبائل المنطقة و مو ادعة بعضها. 


۲ التال 


أثبت المسامون أنهم أقوياء ينتطيعون الدفاع عن أففسهم تجاه الشركين من ٠‏ 
قريش والقبائل المجاورة وأهل المدينة » وتجاہ اليهود . 


ہر یٹ 


وان ea}‏ الدفاع عن عقمد نهم علد الحاحة . 

وقد أراد المامرن من ذلكأن تترك هم الحربة الكاملة لنشر دعرمم دون 
ب ) تحالف السلمون مع بعض القبائل المجاورة 

+ _ الكتين 


Ra!‏ الرسولاساوب ( الرساقل اللکنومة ) الممحافظة على الکتمان وحر مان 
العدو من الحصول على العاومات الني تفيده عن حركات السلمین»والکتمان | كبر : 
عامل من عوامل مبدأ ( المباغتة(١)‏ أم مبدأ من مبادىء الحرب. وقد سبق 
المسلمون غيرم في ابتکار هذا الاسلوب الدقیتی ( الکتمان ) قبل أن يفطن اليه 
الا لان وستعباوه wily‏ العالمة الثانة ۰ 

_ اغمار الاقتصادي 

هدد المليون أهم طريق تحاربة بين مكة والشام » فأصبحت قوافل قریش ' 

غير آمنة حين تسلك هذه الطريق ٤‏ ما ژر" أسوأ الاثر على تجارةقريش الى 


تعبش عليها » وھد د مكة بالحصار الاقتصادي بمحاولة حر مانا من ملوك طر بق 


١ (‏ ) الماغتة 


هي احداث موفف لا یکون العدو متمد آله » والکتیان من جلة الوسائل ا مہة ae‏ 
الى الباغتة . 


- 


حجز بين ألفر بقن 


بحدي بن مرو Gt!‏ 


عاد السلون بدون SUS‏ 


دو القعدة 
من النة 
الا وی 
للپحرة 


فرت قافة ا مشر كين 


pA 0 2 ۱‏ 0 
ودان اد الثانة | حالف بني غمر 
غزوة ودان | راكب للبحرة 
۱ الأول | ۸ يدرك المسلمون القافلة 
siete le‏ 
۳ ۱ : بواط من أنه بار با مم : 
۾ اغزوة بواط | را کب 


الثانة ابد :ا القرافل العبدة 
جمادى الا ba‏ وادع بي مدلج 


الثائة اهجرة 


+ أغزوةالمشيرة] راكب 


جادی JPET‏ يدرك السلمون 


واديسفوان| من الس4 ۳ 
Lol Sat‏ البجرة 
ay |"‏ ظ 8 
١ ۱‏ - آول قتبل من المشر كين 
OO?‏ | - اول اسير من التر كين 
۱ مخله السنة الثانية |  ,‏ اول غنيمة led‏ 
محر به 
عند الله 
ee A‏ 
ان جحش 


للبحرة | ؛ - اول استمال للرسائل 
۱ الکنومة 


/ صل 0000 


« الهم هذه قريش قد أنت Ws‏ 
عاول ان تکذب ر شولك » الهم 
a5‏ 3 الذي ges‏ 
۱ د اللهم إن تبلك هذه العصابة الوم . 
لا تعمد » . 


جر رمول امه 


)( ate 


غزوة درالکیری 
الم iS‏ الماسمة الاو ی للاسلام 
"رنف 'سام 


ثوفسملا-١‎ 

ازداد عدہ المسلمين في المدينة وازدادوا 5,3 leet,‏ » لکن حالتهم 
الاقتصادية كانت متردية » لاف اكثر اللمواجرين فروا بأنفسهم وعقيدتهم من 
مكة وتراكوا امو الهم هناك » ولان الانصار سار كوا المهاجرين پارز اقهم القليلة » 
فلا عجب إذا رآینا ال-لمين پفکرون جديا في استخلاص pl gal‏ من قريش . 


۲ - الشر کون والیہود 

اصح المشرحكين ار عند السلمین في قتل مرو بن اطضرمي » فلا بد من 
الاخد ہذا الثأر حنی تعود لقريش وحلفاما کرامتہم وهييتهم عند العرب . 

كما ان الطريق التحارية اليوية بين الشام ومكة اصبحت تحت رحمة المسلمين 
رحلفاجم 6 ومعنی ذلك موت تحارة قریش وتردي مر کز ها الاقتصادي »يا ol‏ 
انتغار نفوذ السلسن و ازدیاد فونم bey‏ بعد يوم لا يتفق مع احتکار فريش 
البادة على العرب ٠‏ 

تلك هي العوامل البة التي جعلت قريشاً تفکر جدياً في انتہاز اول فرصة 
القضاء على الدين الحديد » وكات الیہود في الدینه يثيررن ارب الباردة ضد 
المسلمين ويحاولون اختلاق المشاكل لهم وبقو مون بواجب(الرتل الخامس ) لقریش۰ 
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حم م له صلق 
OTD‏ 


قوات الطرفين 

۱ - اللموت 

بلغت قوة المسلمين ( ۴۱۵ ) رجلا من الهاجرین والانصار بقادة الرسول » 
و كان معهم فرسان فقط وسبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة والاربعة على 


.هير الوحد 1 


- اش کون ۹ | 


عدن ود سكيد م الا كم دعل مسي ورس وی 
بقيادة عدد من وجالات قریش 


۱ هداف الطرفين 

١‏ المسامون 
(T‏ الاستلاء على القافة (۱)التجارية لفرزیش بقادة اي سيان »ني کان 
. يحسيها بین ثلائین الى اربعين دجلا .. 
۱ ب ) البقاء في ( بدر ) بمد افلات القافلة حى ينسامع الشر کون بقوة 
السلمین فيابوهم ويتركوا لهم حرية نشر الدعوة لدینهم . 
۲ - الشر کون ۱ ۱ 

7 ) حماية القافلة التحارية القادمة من الشام . 

ب ) عند افلات القافلة تضاربت الآراء في ااقتال او العودة » فتغلب 


(۱) راجم قانون ارب والحياد من القانوث الدولي . 
و ساثل العنف الموجبة ضد الا موال 
یسح قانون ارب للدولة انار بة الالتحاء الى انواع معینة من وسائل اليف ضد الاموال م 
فو بيز لها في حدود مميئة اتلاف اموال الاعداء ومصادرتها ..: الخ . 


رأي القائلين بالقنال للاخد ہار مرو بن الحضرمي القضاء على قوات المسلمين 
ولتعرف العرب قوة قريش وسطوتہا ٠‏ 


قبل العر iS‏ 
۱ - اسلون 
۲) خرج أبو سفيان أوائل الخريف من al al‏ للبدرة 3 تحارة 

كيرة ة إلى الشام » وقد أراد المسلمون اعتراضها في غزوة و العشيرة » عند ذهاماء 
إلى الشام ولكنها لصت منهم . 

ون المسلمون عودتها من الشام » فبعث الرسول طاحة بن عبدالله وسعيد 
ابن زید ينتظرانها » حتى اذا وصلاللى « الحوراء » على طريق الشام - مكةمکٹا 
هناك » فلا مرت القافلة بهم > أسرعا إلى المسلمين مخبرانہم بأمرها 

ندب الرسول اس جو وقال لهم کو مھ رن فاخرجوا 
Ut‏ لعل الله بنفلكموها . وخف کر 7 ee‏ 
الرسول سبخوض مع ركة حاممة ضد الشر كين »بل ظنوا أن هذه الغزوة ستک 
وع تی سر و 3 ود ث 3 السرا والغزوات السابقة » 92 
ار مر اف ayes‏ 

ب) تحر كت قوات المسلمين من ا مدینة لان خلون من ape‏ رمضان من ال:ة 
لثانبة الجرة بالترتيبات التالية : 

أو لا - دورية استطلاعبة أمامية للحصول على المعلومات عن انجاھات القافلة 
التجارية ونوايا فريش 

- ایا القسم (١)الاکبر‏ مؤلف من كتبيتين: LT‏ الہاجرین ودايتها مع علي 


)١(‏ القسم الاکبر : تمبير عكري يقصد له القوة الرئيسية من القطمات التحر كة لاغراض 
الال . 


~Ve— 


ابن gi‏ طالب pty‏ ن us; > pale‏ الانمار وراتہا مع سعد بن معا 
وهاتان الرابتان سوداوان . 

انبأ - مؤخرة بإمرة فیس بن أبي صعصعة . 

رابعا - راية dW‏ العامة ببضاه مع مصعب بن ير بنهاشم . 

+ ) سلكت قواث المسلمین طريق القوافل بين الدينة و بدر البالغ طوله 
حوالي « ۱۱۰ » کباومتر اء وقد قسم الرسول الإيل المتسرة وعددها سبعون 
بعیر على أصحابه » وكان من نصيبه مع علي بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرئد 
الغنوي بعير واحد يعتقبونه : قاماً کا يفعل أي فرد من قواته . 

فال شريكا الرسول في البعير : نحن نشي عنك »۰ فقال : « ما أن بأقوى 
مني » ولا أن بأغنى عن الأجر متكا » . وأراد Day‏ الساواة مع أي فرد 
من قواته . 

د ) انطلق المسامون مسرعين خوفاً من افلات قافة أبي سفيان 
منهم » وبلوا عونم یتعرفون الاخبار » فلا وصلوا » Ly‏ من « المغراء ) 
بعث الرسول دورية استطلاعية Gy‏ رجلان الى « بدر 6 الحصرل على 
العلومات عن قريش وةافلتپا » فلما وصل السلمرن « وادي ذفران > جام 
اطبر بخروج فريش من مكة لنجدة قافلتهم . ۱ 

ه) اخبر الرسول اصحابه با بلفه من امر قریش طالب مشورتهم 
Jali‏ ابو نکر ور برأیپیا » تم فام القداد بن مرو فقال : « بارسول 
لله ۱ امض لا امرك الله فنحن ممك » VAL,‏ تقول کا قال بنو اسرائيل 
لوسی :انت وربك فقاتلا انط ها هنا اعدون » و لكان ادهب انت وربك wile‏ 
ا معكما مقاتلون » فوالذي بمئك بالق لوسرت بنا ا یہ برك الغماد(١)ء‏ الد 
معك من دونه حتى CULE‏ . 

فسکت الناس فقال الرسول : اشیروا علي أيها الناس» وكان يريد بكلمته هذه 
الانصار الذين بابعوہ يوم العقبة على ان جنموء ما ينون منه ابنادھم ونساءهم ول 


(۱) برك الفماد ؛ موضع في اليمن . ویفال : هو اغصى حجر . 


~Vy- 
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۱ پرایموه على صد اعتداء خارج مدینتہم » فكان الرسول مخشى الا تكون الانصار 
ترى عليها نصرہ الا من نهاجمه في المدينة 

فا احس الانصار ان الرسول بريد ماع رايهم » تام سعد بن معاذ وقال : 
AS >‏ تريدة با رسو Pad‏ فقال : « اجل ۱ء 

قال سعد : «.لقد آمنا db‏ وصدقناك. وشهدة أن ما جثت به هو ا لی > 
وأعطىناك. على ذلك bo ge‏ ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض لما آردت ‏ 
فنحن معك . فوالذي بعئك لو استعرضت بنا هذا البحر ٠‏ فخضته لضناه معك 
وما تخلف منا رجل واحذ :2 وما نکرہ أن تلقی: بندا عدونا غداً : اف لصبر في 
۰ الحرب صدق في اللقاء » لمل ال يريك منم تقر" به عينك » فسر بنا علىبركة 
ال » , ٠‏ 

be Nad, ۱‏ حی إذا كانو على مقرية من بدر) إنطلق الرسول أمام قواته 
وبصحبته yl‏ بكر » um‏ وقف على شخ من العرب . فسأله عن فریش وعن . 
af .‏ واصحابه وما بلغه او جو وت دلا آخب رك جتى YD‏ من ) 
أنه)؟ . : و ۱ 

قال مد : د إذا أخبرتنا آخرناكے . 

عم ارزسول من سیخ العرب أن عير فزيش قريبة منه » فقال لشي العرب :ا 
« نحن من ماء » . ثم انصرف وصاحه عنه والشخ dh‏ : « ما من ماء ؟ gal‏ 
ae‏ )حي درل یت حني لا تعلم قریش بواضم ‏ 
لسن . 
۱ و) eal‏ سل الرحول دوريي استطلاع و ول معاوھ۔۔ 
قوة فریش ومواضعها . 

لدوریة الاو مو et‏ عن ين آبي طالب gn aes‏ زا مد بنا 
وقاص في نفر من اصحابه » استطاعت الوصول إلى ماه بدر » وع ادت ومعها 
غلامان لقريش » فاستنطقها الرسول » وعلم منہما أت قریشاً وراه الكثيب 
(بالعدوة القصوی) ولا أجابا : « بأنهما لا بعرفان عدد رجال قريش » . سا یا: 
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كم ينحر ون bay‏ 3 ,فأجابا :> lay‏ نسعأووماً عشرآ » فاستشبط aes‏ 
من ذلك أنهم بين النسمائة والألف » وعرف من الف-لامن كذلك أن pol‏ 
قريش جمعاً خر جرا لنغہ . 


والدورية ou‏ مو لفة من رحلين من المسامين ole Woy‏ بدر 6 فسمعا جارية 
تطالب صاحتہا بدين علپا والثاننة تحسها : «إنا تأني العير غداً أو بمد غد » 
تأعمل لحم ثم أفضك الذي لك » فعاد الرجلان فأخبرا الرسول ما ممما . 
٠‏ ز )تأهب السامون ob‏ المعر كة وعسكروا في أدنىماء من بدر»فجاه 
ایاپ بن النذر الى رسول لله » فقال : « أرأيت هذا المنزل » أمنزلا” أنزلكه 
قال : « ہل هو الحرب والرأي والکندة» . 
قال الاب : د با رسول الله . فان هذا لسن بنزل » فانهض بالناس حتى تأفي 
آدنی ماء من القوم ٤‏ فنعسکر فيه ثم تعوار (۱) ما وراءه من الآبار ثم نبني عليه 
. حوضاً فلملؤه « ماه » ثم نقائل القوم > 6 فنشرب ولا یشربون » .. 
أنقذ الرسول هذا الرأي » فاحل نصف الیل حتى تحول السلمون الى 
معسكرهم.المديد » وامتلکوا مزاقم الاء » وأعلن السو ل لأصحابه al):‏ 
بشر مثلهم » وان الرأي سُوری ببنهم » وانه لا بقطع أي ‘ise‏ ' وأنه في 
حاحة الى حسن مشورة صاحب المشورة اطسنة منهم 4... ۱ 
sly 9‏ الحوض وملاوه ماء » ثم غوروا الباه الاخری » وتم كل دلك 


عدا باج من الراحة ال + لیکو نوا أقوياء في الصراع 
رد 


(۱ ( امور : تروی هذه الکاهة بالمين البملة . وممتاها go‏ ذلك. (نفسد) وذلك بأنيقذفوا 
في القب احجارا وترااً ففدوها علي اعد ائم . iss Jy‏ باون السجمة. و ممناها Baie‏ نجمه‌ینور 
في الارض . وهو قريب من سابقه . 
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۳ - المشر کون 


٠‏ علم أبو سفيان مخروج عمد لاعتراض قافلته حين رحلته إلى الشام » فخاف 
أن يعترضه المسلمون حين عودته . 

لقد كانت القافة حوالي ألف بعير موفرة بالأموال » اذ لم يبق أحد من قریش 
رجالا ونساء لم يساهم فها بحظ حسب إمكاناته الاقتصادية» حتی‌فو"م ما تحطه 
القافلة مخمسين الفأ من الدنائبر . 

ولا تا کد أبو سفيان من خروج مد وأصحابه اتمرض لقافلته العزلاء الا 
من ثلاثين أو أربعين رجلا » استاجر عضم بن مرو الغفاري» فبملہ مسرعا الى 
مكة لیستنفر قریشاً الى اموالهم ومخبرهم أن مدا قد عرض ها » في أصحابه ٠‏ 

وصل ضضم الى مكة » فقطع اذن بعيره » وجدع أنفه وحوال رحله » 
ووقف مو عليه وقد شق قیصه من قبل ومن در » وجعل بصیح : با معشر 
قريش ! اللطيمة اللطيمة )١(‏ ! أموالك مع آبي سفيان قد عرض لها عمد في 
أصحابه ۰.. لا أرى أن تدر کرها . الغوث الغوث .. 

ول تکن قريش في حاجة الى من بستنفرها ٤‏ فقد كان لکل فرد منہا في 
العير نصيب . 

ولا فرغت قريش من جپازھا واجمعت السیر» ذ کرت ماکان بننپا وبين 
بني ( GLE‏ ) من ارب والزازات » فخشوا أن تضرم (ELS)‏ من الألف» 
وكاد هذا ا خذور بقعدھم عن اطروج لولا أن جاء مالك بن جشعم hall‏ » 
دکان من أشراف بني كنانة » فقال : « ا جار لم من ان gat‏ كنانة من 
خلفع بشيء تكرهرنه » .. 

إذ ذاك قررت قریش اطروج خاضعة لرأي دعاة ارب وعلى رأسم م 
yl‏ جهل ) آشد الناس عداوة المسلين » ples‏ بن الحضرمي أخو مرو بن 
الحضرمي الذي قتله المسلمون في ( نخلة ) والذي يحرص على الأخد بتأره ٠‏ 


. اللطيمة : ھی الابل تحمل الطيب‎ )١( 


د لات 


وم يتخلف من أشراف قريش غير أبي لهب الذي أرسل مكانه دجلا آخر » 
کیا حشد هؤلاء كافة القادرين على حمل السلاح من قريش 5 aplile‏ . 

وسبق أبو سفیان قافلته الحصول على المعلومات عن قوة المسلمين ومواضعهم» 
فلما ورد ماء بدر وجد عله gat‏ بن عمرو » فسألہ :« هل رأى آحدآمن 
السلمین ٩‏ » فأجاب مجدي : ول آر الا راكبين أناخا الى هذا التل » » واشار 
لی oe‏ أناخ الرجلان من المسلمين . 

فحص أبو سفمان مناخها » فرجد في روث بعيريها نوی عرفه في علائف 
OK‏ فأدرك أن lac‏ من أضيعات مد » وأن جىشه منه قرب > فرجع 
الى القافق pad‏ طریقہا نحو الساحل » ار کا Tow‏ الى ساره » وأسرع في 
مسيره حتى بعدت المسافة بين القافلة وبمن قوات المسلمسن > وارسل أبو سضان 
الى فر يش يطلب et‏ ان بعودوا أدر اجهم الى ix,‏ لنحاة قافلتہم من 
السلمن . 

وأرسلت قریش مير بن وهب gk!‏ ليستطلع لهم قوة المسلمين » فرجع 
الم eases‏ أنهم ثلاثاثة رجل يزيد ون فلبلا أو ينقصون ولا کین لهم ولا مدد »6 
سو یہ ہو وو سو ہیر » فلا يموت ett‏ رجل قبل 

ن بقتل رجلا مللہ . وتضاربت آزاہ فريش © ert‏ من بريد الرجوع منہم 
نو زهرة الذين رجعوا فعلا » ومنهم من بريد البقاء 6 ومعنی ذلك الاصطدام 
بالمسلمين ٠‏ 

قال أبو der‏ زعم gyal‏ أرادوا القاء لقتال Qt!‏ : و وال لا نزجع حتى 
نرد Toy‏ » فنقم عليه ثلائة نتحر ازور ونطعم الطعام ونسةي ا مر وتعزف 
علينا القبان » وتسمع بنا العرب وعسیرنا وجمعنا » فلا ody‏ اہو ننا أبدا 
بعدها » . 


وقصد حکم بن حزام عتبة بن ربيعة فقال : « يا أبا الوليد ! إنك AS‏ 
قریش وسيدها والمطاع فیہا ٠‏ هل لك الى ان لا تزال تذ کر فيها مخير الى آخر 
لذهر ۶ » . 


بت ¥0 


فال عتبية : « وما ذاك ٩ » Kel‏ . 

قال Ke‏ : « ترجع بالناس وتحمل أثر Side‏ رون خضري . 

فال عتة : « قد فعلت . أنت علي بذلك » إغا هو حليفي فعلی عقله )١(‏ وما 
أصب من ماله » فأت ابن ن ied!‏ - بقصد bl‏ جہل - فإني لا اخشى أن بشحر 

- أي le‏ بين الناس ويحملهم على عدم الوفاق - آمر الناس غيره » ٠‏ 

قال حكيم ہیس و جثت ا جيل سے ور gi — Gan‏ 
أخرج درعه - من جرابها ؛ هنثها - أي بتفقدھا وبعدھا اقتال - فقلت یا 
آبا الحكم ؛ إن عتبة أرسلني إليك بکذا کذا » .. 

قال أبو جہل : تفع وا سحرہ(۲) - يقصد ان عتبة جين حمن رأى 
fae‏ وأمحابه ٠‏ كلا والله لا ترجع حتی حك dh‏ ببننا وبين مد » وها بعتبة 
ماقال» ولکنه قد رأی ات lat‏ و أمحابه أكلة جزور » وفيهم ابنه » , 
تخو فک عليه » .. a‏ 

وبعث أبو جبل الى عامر الحضرمي فقال : « ا بريد أن era‏ 
بالناس »وقد رأبت ثأرك Din‏ »فقم فانشد خفر تك(۳) ٠»‏ فقام عامر الحضربي 
فا کتشف » نم ضرخ : و وا راہ ۱! وامراه ۱۱ ۱ 


ولا علم عتبة قول أبي جبل :و انتفخ واللہ سحرہ » قال : سے سنا ۱ 
ب أي الجبان ‏ من انتفخ سحره » أناأم هو 1 » ٠‏ 
وم ببق من القتال مفر + 
سير القتال 


- : آنجز السلم‌ون قبل بدا القتال ما يلي‎ ١ 


i ale )١(‏ ديته 
(۲) سحر و وما عوها . 
(vr)‏ اخنر : بضم الحاء او فنحہا هو المد . easily‏ اي اذ کر ها . 


- ۷۷ - 


۱ لح مش مشرفاً على منطقة لقتال في بدر وبنى فيه 
مقره - العريش - وأمن حراسة هذا القر . 

ب - جری 37 القاتلن في صفوف وساوی الرسول بين الصفرف بعد 
أن شجع أصحابه وخر ضهم على الصبر في القتال 
ا وأمر الرسولآصحابه أن یصدوا ھجمات الشر كين رهم مرابطو نفي موافهم 
وقال لهم : « « 13 اکتنفکم القوم فانضحو هم بالنبل "ولا ھمغسل را عليهم حتى 
pay:‏ .+0 7 

' ج) كانت كلمة التعارف بين السلمین وشمارمم في القتال: del;‏ ..احد. 
- دخل السلمون الم رد3 الا ماوت all wy!‏ کر : مقر قادة كامل > 
sa aed 7‏ واساوب تچ بد في القتال لم تعر فه المرب من فل » هو 
اسلوب الصف 
٣‏ اوھ مرس سلوب قال ( الکر والفر ) بدون قادة 

ولا سطرة » حیت جرى MS‏ كأفراد لا جموءة موحدة , ' 

+ - بدأ المشر کون بالهجوم اولاءإذ هجم الأسود بن عبد الأسد على الحوض 
الذي oly‏ الملمون قائلا : «أعاهد الله لأسْربن من حوضہم أو لأهدمنه او 
Fy‏ دونه . فتصدی له حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسف ضرية 
سوہ ات الى الموض لاقتحامه » وتعہ حمزة بقاتل 

ی فتله فيه . ْ 

ه برز هن الشر کین ty ite‏ ابنا ربعة الوليد بن عتبة » فخرج ot!‏ 
فتة من الانصار 94 +S)‏ ن الرسُول أعادهم وطلب خروج عبيدة بن اطارث و مزع 
. وعلي بن ابي طالب » لأنهم من اهله فهو بزترهم بالحطر على غيرهم ولأن سُجاعتہم 
وعارستہم #قتال معروفة » لذلك فإن نحاحهم «ضمون على رجالات فريش > 
ما aby‏ معنويات المسامين وبضعضع معنوبات الشر کین ٠‏ 

بارز عببدة عتبة وبارز على الوليد » وبارز حمزة شيبة . فأما حمزة فلم det‏ 
شبة ان فتله وكذلك فعل على » aly‏ عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما الآخر > 
فکر علي وحمزة باسيافهما على عتبة » فأجهزا عليه واحتملا صاحبها . 


— ات 


_ استشاط الشر کون Lak‏ لهذه البداية السيئة » فأمطروا ا سين 

وابلا من سپامپم وھاجمتہم فرسانہم » الا أن صفوف المسامين بقت صامدة في 

مواضعہا تصوب نبافا على ار کن متوخة اصابة ساداتہم بالدرجة الاولى ٤‏ 
وم يفطن الشر کون لاساوب السلسن الجديد في Stall‏ » ما جمل رجالات 
الشر كين تم‌اوی‌بوادل ذال امن المصوبة a‏ دقيقاً والسطر علپا . 
۷۔۔ ونزل الرسول er‏ يقرد صفرف inal‏ ؛ واخذت ء_ذه الصفورف 


تقترب روبداً رويداً نحو فلول tl‏ كين التي فقدت Legal‏ ... حتی تبعثرت 
صفوف المشر كين 

وحینذاك فقط أصدر الرسول أمرة لقواته : و دوا » ومعنی ذلك القيام 
بالمطاردة ٠‏ 

وبدأت مطاردة اللمين لفلول المشر کین »و آخذوا بجمعونالغنائم والأسرى . 

ابتدأت معر كة بدر صباح يوم المعة ۱۷ رمضان من المنة الانية 

لپحرة » وانتہت مساءه وبقي المسلمون ثلاث ة أيام في بدر بعد العر كة .. ثم 
yolk‏ وها عائدن الى المديئة ٠‏ 


خساار الطرفين 
۱ - السامون 
استشهد اريعة عشر مشلا : 
۽ - الشر کون 
قتل سبعون رجلا وأسر سیعون ابضاً 


اسباب انتصار السلمین 
١-قادة‏ موحدة 
کان الرسول هو القائد العام المسلمین في معر كة ( بدر ) » وكان المسلمون 


~VA— 


يعملون کید واحدة تحت قبادته : يوجههم في الوقت الاسم المحل ا اسم للقیام 
بعمل حاصم » وهذا هر واجب القائد الکف: , 7 

وكان ضبط المسلمين في تنفيذ أوامر قائدهم مثالا رائعاً لضبط abl‏ المتين» 
واذا كان الضمط أساس الندنة > رادا كان اش الممتاز هو الذي بتحلى بضط ٠‏ 
متاز » اذا كان الامر كذلك » فقد كان جيش المسلمين حبنذاك جيشاً متازاً بکل 
ما تحمل هذه الکلمة من معان . 

ان معني الضبط فيا أرى » هو اطاعة الاوامر وتنفذها حرص و أمانة وعن 
طيبة خاطر . 

وقد كان السلمون ینفذون أوامر قاندهم حرص wae‏ وأمانة رائعة و بشرق 
وطيبة خاطر » ومن حقهم أن.يفملوا ذلك » OY‏ قائدهم يتحلى بصفات القائد 
المثالي . 

ضبط للاعصاب في الشدائد » وشجاعة نادرة في المواقف » ومساواة لنفسه 
مع أمحابه : واستشادتهم في كل مل حاسم ٠‏ ۱ 

رأى Gas bd‏ بأصحابه قبل المعر GT‏ لانہم قلباون وقریش تفوقهم عددا 
و عدداً .. فسيطر على أعصابه وقالك نفسه وشجع آصحابه على الصبر في القتال . 

وعندما استدت المعر كة نزل مخوضہا بنفسه » وحسبك شهادة على بن ah‏ 
طالب سيد الشجعان حيث يقول: « نا کنا إذا اشتد bbl‏ واحمرت الدق » 
اتقینا برسول الله یل » فا بكو ن أحد أقرب الى العدو منه » ولقد ge‏ يوم 
( بدر ) ونحن نلوذ برسرل الله وهو اقرينا الى العدو ». 

وا يؤثر نفسه بال أو راحة على اصحابه » وقد رأيت كيف ساوى نفسه مع 
اصحابه حتى في اعتقاب الإبل والمشي على الأقدام . 

salty‏ اصحابہ حين بلغه خبر خروج قریش » ومع رأي الہاجرین والأنصار 
في لقاء المشر کین pods‏ مشورة احد اصحابہ في نبديل معسکرہ في بدر حين 
تزل بأدنى ماه منها » فانتقل بالمسامين الى حبث اشار الاب » وغوار الطلب 


اهلاب 


وبنى حوضاً على القلب الذي ٠ ott‏ واستشار المسلمين فيامر الاسرى بعد 
العرکة » وحمل بالرأي الذي أبداه أبو بكر الصديق ومشايعوه . 
:تلك مزایا القائد الثالي في كل زمان ومكان . 
ولا بد القائد من مقر يسيطر منه على العر كة » فبنى العريش فوق رابية 
مشرفة على ساحة العر كة > وكان لقره حرس بإمرة آمر مسوول . ۱ 
کل ذلك جعل المسلمين بقاتلون كر جل واحد لغاية واحدة بقادة قائد 
' واحد ٠.‏ وهذا عامل مہم من عوامل النصر في كل حربٌ ۔ 
۱ اما الشر کون فلم یکن م قائد عام ٠كان‏ اکثر سراۃ قریش مع NS‏ : 
۱ الشر کین »> ولکن المارزين من ھڑلاء على ما بظہر ها رحلان :اعتة بن ربعة 
: وابو چہل » وقد رأيت .کف أنهما لم یکونا على رأي واحد ولس هم عدف _ 
مرحد » بل انهما کانا لفرب الى العداوة er‏ الى الاخاو, ` 
لذلك فقد طغت الانانة الفر دية على: المصلحة المر حدة ائناء القتال » وحاول . 
کل رجل من رجالات قريش ان بظہر نفسه بطلا لتتحدث العرب عنه » دون ٠‏ 
ان برت بأثز ذلك على نتائج المعركة . 
۲ تَعسَةً "حديدة : 
5 ار سول ( سیر (LY‏ من المديتة الى( بدو) تشکلا" لا مختلف: ر 
كانت له مقدمة اكبر ومؤخرة » واستفاد من دوریات الاستطلاع _ 
للحصرل على العلومات » وتلك هي SLY‏ الصحبحة لتشکلات مير 
الاقتراب في حرب الصحراء حى في العصر الحاضر ٠‏ 
آما في المر كة فقد قاتل المسلمون بأسلوب( الصقوف) بنا قاتل الشر کون 
باسلوب الکر والفر » ولا بد لنا من يبان القرق بدن الاسلوبين » لعرفة عامل 
من اهم عوامل انتصار الین . 


~Ae— —- ۱ 


القتال باسلوب الکر والفر » هو ان بيجم المقاتاون بكل قوتهم على العدو : 
النشابة منهم والذين يقاتلون بالسيوف ويطمنون بالرماح » مشاة وفرساناً » فان 
صد هم العدو او أحسوا بالضعف تكصوا» ثم أعادوا تنظيمهم و کروا» 
وهكذا نكر ون ویفرون حتى يق التعبر او الفشل . ۱ 
والقتال باسلوب الصفوف » یکون بترتيب المقاتلين صفین او BW‏ او اكثر 
على حسب عد دهم ؛و تكو ن الصفوف الامامية من المسلحين بالرماح لصد هجمات 
الفرسان » وتكون الصفوف التماقة الاخزى من السلحن بالنبال لنسديدها 
على المها حمين من الاعداء . 
وتبقى الصفوف في مواضعبا بسطرة فائدها » حتى يفقد زخم المماجمين 
SOL‏ والفر مد ته .. عند ذاك تتقدم الصفوف متعافة الزحف على العدو . 
يظير من ذلك ان Hed seg teh‏ فق املوب الکر واقر oh‏ یژمن 

الترتيب ( بالعمق ) فتبقی Be‏ بد القائد فوة احتياطية يعالج بها الو قف التي 
سو Ra uae et‏ 

مي الا جنحة التي هد ده ا العدو بفرسانه او عشاته » ثم پسنثمر الفوز 
er‏ ۱ الخلفة عند الحاجة . 

:ان اسلوب الصفوف يؤمن السبطرة على القوة بكاملبًا » ویژمن احتیاطاً 
للطوارىء » ويصلح للدفاع وامحوم في وقت واحد » اما اسلوب الکر الفر > 
فبجعل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له اي احتاط للطوارىء ٠‏ 

ان تطبيق الرسول لاسلوب الصفوف في معر كة بدر عامل مهم من عوامل 
انتصاره على المشر کین » والتاریخ غ العسكري محدثنا ob‏ سر انتصار القادة 
امطامکالاسکندر هنال قدب رین ومو لنكه ورومل ورونشند a‏ 
هر نیم طبقوا الوا جديداً في القتتال غير معروف أ قاتلوا باسلحة جديدة ۱ 
" غير معروفة . 0 

استعرض الرسول أصحابه قبل القتال » فعندما رآهم یتزاهون ویدنو بعضہم 
من بعض جعلہم صفوفاً وأخذ يعدل صفوفه . 


(1) " - ۸۱۰ 


وبعد ذلك خطيهم حاثاً هم على الجهاد » وامرهم wi‏ يصدوأ هجو م العدو 
دم بھی مور ( صدور العدو» کا أمرهم ألا Vow‏ 

20 وضعف زخم هجومهم » أصدر الى المسلمين أمره 
بالحجوم ‏ ثم بالمطاردة بعد انہزام الشر كين . 

لقد سطر الرسول على الصفو ف في Lelio‏ وهحومها ومطاردها » حتى لم 
يقدم أخد المبارزة إلا بأمر منه » ول يقم السلمون ch‏ مل إلا بأمر منه ايضاه 

وبذلك أمن السيطرة والاحتیاط اللازم .-. قاماً کا في الحرب الديثة ٠‏ 

لقد طبق الرسول في بدر اسلو با جديداً في القتال » فانتصر .. 

۳ .. فقيدة رأسخة 

رأيت كيف كان جواب الب اجرن والانصار لارسول حين استشارهم في 
تال فریش . 

لقد عل المسلمون بأن 9یا تفوتهم في العدد والعدد » وأن عدد قوات 

Ne. 0 ee 
۱ على تال ۔‎ 

تقد كان للمسلمین اهداف معينة یعرفو نپا ویژمنون پا ؛ هي أن تترك 
الجرية الکامة .لحم oI‏ دعوم » حتی تکون كلمة اللہ هي العلیا . 

فا می آهداف فریش من حربہسا »> الا أن تتحر الجزور وتطعم الطمام 
وتشرب اقر وتعزف القبان » فتسمع العرب بمسيرها » فيهابونها ابد] بعدها » کا 
بقول احد ofits‏ ابو جھل . 

وهل نستطيع تسمة ذلك Gia!‏ ام ذلك طیش وغرور وعصبة جاهلة 1 


- رات 


في هذه الم رکة التقى الآباء بالأبناء » والاخوة بالاخوة ... 

خالفت يينهم المبادىء » ففصلت بينهمالسيوف . 

ان ابو بكر مع المسلمين.وكان ابنه عبد ال من مع الشر كين وكان عتبة 

: ےس وت و و قال مر‎ a 
فاضرب عنقه )ونٹکٹن علياً من‎ ~ jf من فلان - قريب‎ KE أرى ان‎ 2 
> عقبل بن ابي طالب فضرب عنقه ) وڈکن حمزۃ من فلان أخيه فيضرب عنقہ‎ 

حتى dy‏ الله انه لدست في قلوينا هو ادة للمشر کن »وه لاء صناديدهم و أمتهم 
ہک ذلا wie‏ رامت اران ai‏ دمل 


اريت عالية 

E‏ رو breed‏ 6 دم مان احتی لا 
اشن ادت عالية فحسب > انا كانت رات الاحداث الصغار الذين 
لإ بارسوا حرباً ولا قتال؟ عالية ايضأ ٠‏ 

قال عبد الرجن بن عوف : « اني لفي الصف يوم بدر » اذ التفت فاذا عن 
gt‏ وعن بساري فتیان حدیثا السن » فكأني م ol‏ یکا ما » اذ قال لي sol‏ 
سرا من صاحبه : يا عم » أرنی آبا deo‏ . فقلت : يا ابن أخي » ما تصنع به 8 
قال :عاهدت الله ان رأيته ان اقتلہ او اموت دونه .۰ "ee‏ 

« قال لي الآخر [pe‏ من صاحبه منله » فأشرت ما البه » فشدا ale‏ مثل 
الصقر بن : فضر باه حتی قتلاه » وھا ابنا عفراء » وقد اسنشهد هذان الطلال 
في بدر » . 


~are 


فإذا كانت معنويات الفتيان الأحداث بهذا الستوی الرفیع » فكيف ٹکون 
معنويات الرحال 9 

لقد اثہنت كافة اروب في كافة ادوار التاريخ» ان التسلیح والتنظیم الجديدين 
والقوة العددية غير كافية لنيل النصر مالم بتحل المقاتلون بالمعنويات العس‌النة 
بالاضافة الى کل ذلك . ۱ 

لقد كان تنظیم و تسلیح الابطالین في ارب العالمية الثانة متاز؟ » كما كان 
عددهم ضخماً ء فلم يغن عنهم کل ذلك » OY‏ معنوياتهم كانت منحطة . 
للك كانوا عبت ثقیلا على حلفائهم الالمان في کل معركة اشترکرا فيها معهم ۔ 
بل كان الخلفاء يعتبرون المناطق الي تشغلها القوات الإيطالة فراغاً عسكرياً 
لا "بکترث tle‏ ۱ 
ان العنویات العالية التي كان يتحلى بها المسلمون في بدر » من آهم أسباب نصرهم 
في تلك الم رک ا لحامة . 

لقد كانت معر كة بدر صراعاً حاسماً بين عقبدقین .. و كانت الول الاولى 
فيها للاسلام . ۱ 


8 دروس من بدر 
¥- الاستطلاع 
إستفاد الطرفان من دوريات الاستطلاع في الحصول على المعلومات ولحولوا 


دون مباغتتهم ٤‏ وكان حصول الطرفين على المعاومات عن القوات ومواقعہے) 
جردا ومضداً ۰ 


وظهر لنا فائدة استنطاق الاسرى الذي أجراہ الرسول مع غلامي قریش 
قبل المعركة في معرفة عدد قريش » كا کان استنتاج Ql‏ سفیان من فحصه روث 
ركائب المسلمين اللذین استطلعا موقع بدر ومعرفته ھویتہما رائعاً حقاً . 


- ۸ - 


إن تشبث الطرفین للحصول على العلو مات»حرم الطرفين من مبد! المباغتة» 
فلم يستفد أحد الطرفين من هذا المبدا الحبوي في هذه المعركة. 

۲ - القمادة 

برزت مزابا الرسول في القادة عمر كة بدر : الشجاعة وضط الأعصاب 
وعقد الوقرات اطربة قبل Lily‏ وبعد pall‏ كة ومساواة أصحابه مع نفسه 
بکل Gb ee‏ الرسول لاول مرة روط انتخ اب المقر الملائم المعر كة 
واآمن حراسته . 

۳۔ الضط ob pally‏ والعقدة 

ظہر بوضوح أثر الضط ا تین pally‏ بات العالية والعق.دة الراسخة في انتصار 
dtl‏ على قریش » وستمقى هذه المزايا حموية لکل انتصار في کل حرب. 

؛ - القضايا التعبوية ۱ 

كانت ترتببات المسلمين في مسير الاقتراب De‏ جداً » مقدمة وقسم 
أكبر ومؤخرة » ووابۃ لكل من الپاجری والأنصار» وراية عامة للقوات کلہاء 

کہا كانت دوريات الاستطلاع أمام الرتل حول دون مباغتتہ وتزواده 
بالعاومات عن قريب . 

إن ترتيبات المسلمین في مسير الاقتراب تشابه Le‏ ترتيبات القوات النظامية 

ب ) في القتال 

استخدم السلمون لأول مرة ( اسلوب الصف ) في Al‏ ضد قريش > بيغا 
جمدت فريش على اسلوب الكر والفر » وبذلك استطاع الرسول السيطرة على 
فوته والاحتفاظ باحتاط لاطواریء . 


دوم - 


لقد كان أسلوب الصف في القتال أسلوياً جدید ‏ » بنا كان أساوب الکر 
والفر أسلوبا لیا . 
ج ) كلة التعارف 
كانت كلمة التعارف في القتال بين ااسامین : احد.. احد » وبذلك استطاعوا 
أن يتعارفوا في المعركة . 
ان ظروف المعركة لست ظروفاً اعشادية » ومن الضروري ان يكورت 
هناك اساوب واضح للتعارف بين المقاتلين » خاصة وان السلمن والمشر كين 
Sine‏ كاد نوا يتشابهون في كل سيء :في الاشكال والقيافة وفي النسلیح والتنظمء 
ما بزيد LAI‏ كلمة al‏ -ارف ويجعل LSU‏ أعظم ما لو كان الطرفان المتحاربان 
تختلفان في آسکاهم وقیافتہم وتسليحهم وتنظيمهم ٠‏ 
ه - القضايا الاداربة 
1) الأرزاق 
كان All‏ کون ینحرون بین لسعة إبل وعشرة Coy‏ لتأمين pla!‏ 
الار للمقاتلين » وكانت هذه الإبل من سراة قريش » اما السلءون فقد 
کانوا تكتفون غالبا بالتمر والسويق » لان التہم الاقتصادية كانت 
متردية حمنذاك . 
L(y‏ ۱ 
بنى المسلمون حوضاً منالماء في (بدر) وملأوه oll‏ واستفادوا منه يوم القتال 
أما بقية مياه بدر قغوروها لثلا يستفيد منها AN‏ کون . 
أما الثر کون فكانوا حر ومين من الماء يوم القتال »ما جعل سُجعانهم محا لون 
اقتحام حوض المسلمين فلا يستطبعون إلى ذلك سببلا" ٠‏ 
لقد كان لنقص الاء عند الشر كين يوم القتال ئر كبير في ائدعادم ٠‏ 
ج ) الغنائم 
جمع الرسول غنائم العر كة وقسبها بالنساوي بين المسلمين من أهل بدر ومن 


-٦- 


عاونہم على إحراز النصر : جعل للفارس سهدين يستعين بالسهم الزائد على إعاسة 
فرسه وإعدادھا للعرب » وجعال للراجل سهماً واحسداً » وجعل للورثة حصة 
دنا کرد ان بد یب و وہ 
قبل الرسول ٠‏ 
المقاتلون في اطوط الأمامية والعاملون في الف لتهيئة اسباب النصر للمقاتلين» 
لذلك لم ينس الرسول العاملين في الخلف حين قسّم الغنائم بين الناس . 
د ) الأسرى )١(‏ 


اولا" - أمر الرسول بقتل أسيرين لشدة عداومها للمسلمين » إذ اعتبرم ا 
بحر مين لا أسيرين. 


)۱( راجع قانون اطرب والحاد من الفانون الدولي 

الواصات نحو الاسری 

يحب dole‏ الاسر Lb‏ لبادیه الانالية وجایته من الاعتداء والاهانة وحب الاستطلاع 
عند اٹ جہور ۰ ویجوز تثفیل الاسری ,اعمال على ألا یکون العمل خطبرا او ضارا بالسممة او 
متصلا اتصالا مباشر ‏ با مال القتال . 

اما القواعد الخاصة باطلاق سراح الاسری » قتنس على ان الدولة لا تلزم باطلاق سر اح. 
الا۔ری عه اعطاء كلمة الشر ف» ولا هم یلزمون yk‏ له « واغا Soo)‏ ان یقبلہ be‏ \ اذاسحت 
4 قوانين دواته به » وواحب علي دولة الاسير ألا تطلب اليه الاخلال بوعده او تقبله منه اذا هو 
عرض الالتحاق بخدمة جيثها من جديد ؛ فاذا أخل بكلمة الشرف التي اعطاها والتحق بالجيش ثم 
أسرة» الدولة التي أطلقت سر احه او دولة حليفة ھا ؛ جاز عا كته على اخلاله » والمقوبة فيالءادة 
هي الاعدام .. 

ان كلمة الشرف الي یعطیہا الاسير ء هي ألا یمود ob‏ الفوات التي اطلقته ولا ياعد في 
ا مال العدوان ضدها من اي ناحية وباي وجه . 

وقتنبي حالة الاسر باطلاق سراح الاسير بلا فيد او شرط او بعد اعطائه كامة الشرف ؛ ا 
A‏ بتبادل الاسير مع زمیل 4 جیش المد و ار الافتداء با مال 7 


الام 


لقد کانا عنيفين بعداوتها للسلمين حريصين على التنکیل ہم » سُديدين في 
سا وكانا من “al‏ خصوم الدعوة . 


ات أما الاسری الباقون وعددهم ثانية وستون فقد وز"عہم الرسول 
WU: os‏ : و إستوصوا بالأسارى Le‏ » .. ثم فادی أغنيساء الأسری 
با مال » فكان الو aol‏ منهم تدهم ما بين ألف درهم الى أربعة آلاف . 
أما فقراء الأسرى © فأطلق سراح بعضهم دون مقابل »> ک کلف المتعلمن 
منهم بتعلیم أطفال ال مسلمین ن القراءة والكتابة » ثم أطلق سراحہم بعد تعلم 
هؤلاء الاطفال . 


و ) القتلى (۱) والجرحى (۲) 
0 وو 
في وجوب دفن os‏ الأعداء . 
کیا اعتنی السلیون بجرحی ہے فضمدوا جراحاتهم اسوة بجرحی 
المسلمين ٠‏ 
اصتفاد اي من الاسر ی التعلسن لتہذیب أطفالهم» فكان ھڑلاء الأطفال 
النواة الأولي لکتاب الوحي ity‏ الثقافة الاسلامية فما بعد . 


)١(‏ راجع قانون المرب والحاد من القانون الدولي 

الواحبات نحو Je‏ 

يفرض على الفر يقين المتحار بين امد pill ote‏ بالاحتر ام اللازم وعدم تشُویہا ؛ و مجب‌دفنها 
بعد اخذ البیانات اأساعدة لتحقيق شخصية صاحب th‏ ۔ 

وب على الا ند الذي يسيطر على ميدان القتال ؛ ان يأخذ الاحتياطات اللازمة بعد کل 
حر حكة ؛ Mal‏ الفتلى من النبب وسوء الماملة . 


)٢(‏ الواجبات نحو ا مرحی 


يحب احترام وحایة الجر حىوالعناية بهم كجر حى قوائنا واعتبارهم اسری حر ب بعد شفاتهم. 


-۸۸۔ ` 


Wel 


دوإما تخافن من قوم tile‏ 
فانبذ الیہم على سواء؛ إن الله 
الفرآن الكريم 


= Aq - 


المدينة قاعدة الاسلام الامينة 


وفرض الصار الاقتصادي على قریش 
ا مو قف العام 
١-السلموت‏ ۱ 
کان المسامون قبل ( ہدر ) مخشون مواطنيهم غير المسامين من أهل المدينة» فلا 
تبلغ بهم الجرأة إلى الاعتداء على من بعتدي على مسلم منهم» فلما عادوا منتصرين» 
انقلب الوقف Le‏ » فأصبح سلطانهم مهيباً في الدينة وما حوفا . 
اما في المدينة فقضوا ملى اکثر أعدائهم ( كأفر اد )ء كأبي عفك الذي کان 
جحو المسلمين ومحرآض قومه على ا حروج عليهم » و کعصاہ بنت مروات الي 
كانت تعیب الاسلام وتژذي الني و نح رض عليه » وکعب بن GAM‏ الذي قال 
حين علم بقتل سادات مكة : « هؤلاء أشراق المرب وماوك الاس . والله لئن 
كان مد أصاب هوّلاء القوم لبطن الارض خير من ظبرها » » وهو الذي قصد 
مكة لا قیقن ا بر محرض على مد وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب » فلما 
رجع إلى المدينة جعل یشیب بنساه المسلمين ٠‏ 
وسترى كيف قضوا على أعدائهم ( كجاعات ) .. 
۲ - الشر کون والیہود 
(T‏ عزمت قریش على أخذ ثأرها من المسلمین مهما یکلقہا الأمر من جهو د 
وضحايا ومال » وفي سل ذلك أخذت تستعد للیوم الموعود . 
ب ) عقدت اكثر القبائل التي على طریق محكة ‏ الشام التجارية الي 
تتاخم الساحل معاهدات مع المسلمين » فسطر السلمون على هذه الطریق » فلا 
گر آحد منها إلا باذنہم 


۔ \4~ 


ومع ذلك فقد بدأت بعص القبائل ریس بہدد مصيرها 3 فوة الني 
وأصحابه » خاصة وأنها حرمت من فوائد اقتصادية كانت تحنيها من مرور تحارة 
قریش في رحلة الصيف إلى الشام » فأخذت تفكر في التعرض بالمسلمين ٠‏ 

ج) Lal‏ مشر كو المدينة فقد أعلن أكثرهم إسلامهم »لأنم رأوا أمر 
المسلمين ينمو ويشتد وستقر . 

د ) ولكن هود المدينة ازدادوا حقداً على السلمین ا بعتم 
يجاهر بعدانه هم وینقل آخبارم المشر کین ويؤوي أعداءم ويدهم على عورات 
المسلمين . لذلك فقد أصبح بقاوهم داخل المدينة خطراً محدقاً بالمسلمین .. 


2 اليوي‎ Gall 
تطهير المدينة من الیہود » حتى تتكون المديئة ( قاعدة أمينة ) لأركات‎ - ١ 
» المسلمين القادمة » فلا تتكشف حر كاتهم للأعداء ما اتكشفت في السابق‎ 
. يتعرضرا حطر كبير‎ Og فيستطيعون بعد ذاك ترك المدينة‎ 
حرمان فريش من الاستفادة من الطرق التجارية التي تربط العراق من‎ -۲ 
مورد لتجارة‎ Al جبة والشام من جبة أخرى بمكة .وطن فريش » للقضاء على‎ 
. قریش بفرض هذا الصار الاقتصادي علا‎ 


حصار بني gles‏ 
( راجع اللعق - ب ) 
۱- أسباب الصار ۱ 
7 ) الاسباب غير المباشرة 
تجسس spl‏ د على السلمین لصالح المشر كين » ونقلہم كافة المعاومات عن 
نوايا المسلمین وحر كاتهم إلى فريش » وإظبار عداواتہم بوضوح للمسلمين ٠‏ 


5 


ب ) الاساب الاسرة 


تعرض الیہود بامرأة مسلمة قبیع حليّها في سوق بني قینقساع » فاستغائت 
المرأة » فوئب أحد الملمین على الصائغ الهو دي فقتله » فشدت اليهود على السام 
فقتاوه 6 ثم أ البہود إلى حصونہم محتمون ها . 

۲ - قوات الطر فان 

71 ) المىلمون 

كافة مسلمي الدينة بقبادة الرسول . 

ب ) اليهود 

کے بت الح كتين سو ری 

ع افدف 

القضاء على بني els‏ في المدينة ليستقر الأمر فیہا للسامين ولتكون المدينة 
فاعدة أمينة المسلمین برتکزون ple‏ في الحر کات المقبلة ٠‏ 

۽ - الحوادث 

طلب الرسول إلى بني فنقاع أن يكفوا أذاهم عن المسامين وأن محفظوا عبد 
الوادعة لثلا بفزل بهم مانزل بقریش > فاستخف بنو قنقاع بوعيده فاثلین 
ولا بفرنك يا مد أنك لقت Yb‏ علم هم بالحرب » فأصبت. منهم فرصة 
Uf‏ وال لن حار بتاك لتعلمن” انا نحن الناس » . ۱ 

م Ge‏ بعد هذا التحدي الصارخ أمام المسلمين إلا مقاتلة بني قینقساع > 
فحاصر وهم في فلاعہم خمسة عشر يوماً » حتى اضطروم على التسليم ورضوا با 
,صنعه الرسول في رقاهم ونسائهم وذريتهم وأموالهم » فجاء عبد الله بن آبي إلى 
الرسول وقال : « يا مد حسن في Uy‏ وكانوا حلفاء ا زرح » فأبطأ عليه . 
الرسول » فکرر ابن أبي مقالته » فأعرض‌عنه الرسول » فأدخل ابن ابي“ بدهفي 
جیب درع الرسول » فتغير لون الني وفسال له : « أرسلني » ۔ وغضب حنی 
رأوا Ub’ ae J‏ . ۱ 


۔- 5 


Bla |‏ حاسر )١(‏ وثلاثائة دارع (۲) قد منعونی من الأخمر والأسود نحصدم 
في غداة واحدة ۰ اي bly‏ امرؤ آخشی الدوائر » .. 

فقال الرسول : ہم لك على أن مخرجوا من المدينة ولا يجاوروننا ها » . 

وسار بني فینقاع تار کين وراءهم السلاح وأدوات الذ هب الذي کانوا دصر غو نه 
حتی بلغوا وادي القرى (v)‏ » وبقرا هناك سا ثم احثيلوا ما معهم وساروا 
صوب‌الشمال حتی بلغوا (اذریعات) (4) على حدود الشام وا آقاموا» ول قوم 
فيها طوبلا حتى هلك أ كثرم » وبذلك تخلص السلمون من ( الرتل الخامس ) 
الذي كان يعيش بين ظوسرانیہم ٠‏ 


فرض ا صار الاقتصادي على قر يش 
( راجع الملحق ب - ) 
١‏ - غزوة ہي سام ۱ 
7 ) قوات الطرفین 
آولا - السلمون 
دورية قتال بقوة مالي را کب وراجل بقيادة الر سول . 
ثانياً - المشر کون 
بنو سلیم وغطفان 
ب ) ادف ۱ 
القضاه على مقاومة سلیم وغطفان في عقر دارهم في ( قر قرة الکدر ) الوافعة 
على الطريق التجارية الحيوية بين مكة والشام . 
(١)الحاسر‏ : الذي لا درع 4 . 
(۲) الدارم : لابس الارع . 


(۳) وادي الفرى : موضم جنوبي خیبر وبين المدينة المنورة وخيير. 
)٤(‏ اقريمات : Cor‏ کائن في منطفة شر في الاردن BE‏ بين احنادین والشام . 


5 ۹ - 


ج) الحوادث 


بلغ المسلمين أن جمعاً من غطفان وباي سليم اعتزم الاعتداء علیہم » فخرج 
الرسول وبإمرته مائتا راكب وراجل من المسلمين إلى - قرفرة الکدر )١(‏ - 
dol‏ عليهم الطريق . فلا وصل إلى ذلك المكان رأى ٤ر‏ النعم ول بد أحداء 
ور ای te‏ ا وت » فجمع السلمونما 
وجدوا من bh‏ » وقسّہا علیہم الرسول galt‏ » وبقي في منسازل القوم. 
ثلائة ايام لإظبار قوتہم وعدم اکترائهم بعدوهم » ثم عادوا أدراجہم إلى المدينة. 


؟-غزوة السويق 
1) قوات الطرفین 
فرة مطاردة خفيفة بقادة الرسول . 
ثانياً - الشر کون 
Le‏ فارس من قریش بقبادة أبي سفبان . 
ب) Gall‏ 
مطاردة أبي سفیان للقضاء على قوته . 
ج) wal bl‏ 


خرج ابو سفيان Sevres ik‏ وق ران ناف المديئة بغسارة 


خاطفة لود لقریش پش میعتها التي خر تا يوخ ( يدن ) ويلحق الین ما 


بستطیع من SLL‏ » وحتى ,ير بنذره الذي قطعه على نفسه بعد بدر > 
ألا يمس رأسه ماء من | جنابة حتی بغزو مدا . 
وصل yl‏ سفان بقوته مسا كن بني الاضیر بأطراف الدينة » ونع الیل > 


(۱) الکدر : بضم الکاف وسكون الدال . فال الواقدي : بناحية الغدن فریب من 
۱ الا حضية بینہا وبين المديئة ثانية , وقال غره ماه لبني سلیم . 


TE 


ونزل على سلام بن مش من سادة اليهود » فعرف منه اخبار السلمین » وتدارس 
معه أجدی الطرق eu?‏ الأذى ہم والإفلات بعد ذلك UL‏ من مطاردتہم » 
وهکذ! هجم آبوسفران پرجالعلی «حبة يقال لها الم ريض )١(‏ - على مقربة من 
الدینة وحرفوا تین العريض وغخلا > ووجدوا وجلا من الانصبار وعلق 
له في حرث مما » فقتلوهما . ثم اذکفأ أو olin‏ بقوته هارباً Lats‏ أن يطلبه 
ابي وأصحابه . 

ندب عمد أصحابه فخرجوا في أثره » حتى بلفوا - قرقرة الکدر - وأو 
سفبان ومن معه جادون في الفرار بتزاید خوفهم فيتخففون من أرزاقهم التي 
محملونہا » حتی تمكنوا من النحاة ٠‏ وعثر المسلمون في طريق المطاردة على هذه 
الأرزاق واكثرها من السویق (؟) فسموا هذه الغزوة ( بغزوة السويق ) » ولا 
رأى عمد ان القوم امعنوا في الفرار » ok‏ وأصحابه إلى المدينة ٠‏ 


۳- غزوة ذي wl‏ 

آ) قوات الطرفین 

أولا _ المسلمون 

أر بعماية وخسون بين را کب وراجل بقيادة الرسول 

انیا - المشر کون 

بنو Ge‏ وعارب . 

Gall ) ب‎ 

القضاه على بني ثعلبة ومحارب قبل التعرض على اطراف المدينة ٠‏ 
+ )الحوادث 


بلغ Lae‏ ان جمعاً من بني ثعلبة وعحارب قد تجمعوا -بذي آمر (۳) -پریدون 


(۱) العريض : اسم موضم » وفال یافوٹ : هو واد بالدينة له ذکر في الغازي . 
(۲) الویق : ان تحص الحنطة والته‌ر ثم تطحن ؛ وقد زج بالبن والسل والسمن 
(۲) ذو آمر : موضم بنجد من ديار غطفان . 


~41- 


أن يتعرضوا بأطراف المدينة ء فخرج الرسول في أربعماية وخمسين من السلمین 
بين راكب وراجل » فلقي رجلا من ثعلبة » فسأله عن القوم فدله الرجل على 
مواضمہم ٠‏ وأخيره انم سبہرہون إلى رؤوس البال ان ممعوا بسر المسلمين . 
وما لث بنو ثعلبة Gyles‏ أن فر" وا إلى رؤوس الجبال عند ماعہم Kot‏ 
الین 
وعاد المسلمون بعد ان بقوا في ديار القوم هرا كاملا بدون قتال . 


۱ غزوة محر ان (۱) 
1 3 قوات الطرفين 
— المسليون 

ais‏ مقاتل ہین راكب وداجل بقادة تی 

انياً ‏ الشر کون 

بنو سلیم . 

Gall ) ب‎ 

القذاء على بني سليم قبل إنحاز استحضاراتهم لقتال السلمین . 

۱ | ۱ eG 
ae iy la} 3 lens 7 أغذوا السیرلہاغتوا‎ 207 
بلية » لقيهم رجل من بني سليم » فسأله ممد عنهم فأخيره أنہم تقو وعادوا‎ 
. أدراجهم حین ممعوا مخروجه الهم‎ 
. سه رين‎ aie وبماد الرسول بأجبحابه إلى المدينة بعد ان بقي في ديار القوم‎ 


OIA )۱(‏ : قبده جاعة یقتم الباء وقيده اخرون بضہا وقال باقوت : موضع بين الفرع 
والمدينة » وقال الواقدي بين الفرع والمدينة مانية برد . 


(۷) ۱ - ٩۷ - 


ه- سوية زيد بن حارثة 

1) قوات الطرفین 

أولا” ‏ المسامون 

5 قتال بقوة مائة را كب بقادة زيد بن حارثة 

- المشر کون 
جو ٹہ 
) الہدف 

حرمان فريش من الاستفادة من طريق مكة_العر اق التجارية بعد حر مانهم 

ج) الحوادث 

قطع الرسول على فريش ies‏ - الشام التجاریة > ما cl‏ أسوأ 
الأثر على اقتصاديات قريش » خامة وأ مكة تعبش على التجارة لأنها بواد غير 
دي ززع ٠‏ 

کی ہر یی أب لفريش : ob‏ عدا ماه قد ea‏ مرف 
رمع سو له وان اي باه 
رژوس أموالنا فم یکن لها من بقاء » ly‏ جات بکة عير التجارة له ام في 
الصف وال المثة في الشتاء won,‏ : : ۱ 

قال له الأسود بن عبد الطلب : « نکب EE‏ 
طریق العراق ۸۰ > على فرات بن‌جیان من بني بكر بن وائل ليكو نرائدهم 
في لہ ارسق »نیز صفوان مق لقن با قبت ما نف ددهم » 
و IU‏ حین تدبير فريش خروج‌تجارتها رجل من يثرب هو (نعيم بن مسعود) 
فقدم المدينة يحمل انياء هذه القافلة وطريق Liane‏ واجتمع في مجلس الشرب 


- ۹4 - 


- قبل تحر يم Fl‏ - بسليط بن النعمان » فیاح له بخبر القافلة » فأسرع سليط إلى 
الني بروي له القصة » وما ليث الني ol‏ بعث زيد بن حارثة عاد ة 
راكب بتعرضون القافلة » فلقيها زيد عند ماء بقال له (القردة) وهو ٤م‏ من ماه 
نجد » ففر الشر کون مذعورن» واصاب السامون القافلة» واسروا دلیلپا فرات 
ان حمان » فلما جيء به إلى ہکم یج 

وهكذا حرم الشر کون من طريق مکة - العراق »كا حر موا من قبل من 
طريق مكه ‏ الشام فأصبح الحصار الاقتص ادي مطبقاً علیہم من كافة الطرق 
المؤدية الى الشام والعراق . 


دروس من حر کات التطہبر 

-١‏ القاعدة الامينة 

القاعدة الامينة » هي المنطقة الم و 4 التي یکن الاعتاد عليها في کل حر 
عسكرية 5 نماد کت بالرحال والواد » ولتکون الجأ اطصین الذين 

ولا بد من وجود ( قاعدة امينة ) لكل حركة عسكرية ناجحة » FSB‏ 
علم! القزات في كافة صفحات القتال ٠‏ 

ولا بد من وجود ( قاعدة امينة ) لكل دعوة ناجحة La!‏ » لتكون الماحأ 
المصين.لأصحاب الدعوة والدعاة » ولتنتشر منها الدعوة الى الخازج . 

لقد اصحت المدينة اول قاعدة امينة للاسلام بعد ان هاجر اليا الرسول » 
ES,‏ لم تكن فاعدة امينة . حقاً قبل اجلاء بني 5 قینقاع عنها . ۱ ۱ 

لقد كان موفف بود الدینة مختلف ناما عن موقف مشر YS‏ 

كان مشر كو المدينة تون بصلة القربی والنسب الى الانصار > اما البپود 
فلا نسب ولا قربى لهم مع سكان المدينة من غير اليهود ٠‏ 


۹4 - 


وقد أسلم اكثر مشري المدينة بعد بدر » والذين بقوا على شر کہم فليلون » 
لذلك فخطر هؤلاء على المسامين قليل . ۱ 

أما هود ull‏ فقد زادهم انتصار السلمین في ( بدر ) Vale‏ على جقدهم » 
فأصبحوا بتر بصو نبالمسامين الدوائرو يتجسسون علیہم وبحرٴضون أعداءهم للفتك 
بهم » ویژذونہم بالقرل والعمل . ۱ ۱ 

لقد كان بقاء الیہود بالمدينة بعد انتصار المسامين في بدر خطراً داهماً لا بدمن 
القضاء عليه لتكو ن المدينة قاعدة آمنة حقاً للاسلام » ولترتکز عليها قواتهم 
للحركات المقلة » ودعوتهم للمستقبل القر وب . 

لقد ضعفت سو الیہود بعد جلاء بني قینقاع عنها » فقد كان ا کار الیپود 
المنتسرین الى المدينة یقیمون بعیداً عنها ( يخبير ) وبأم القرى » وهکذا طبتر 
المسامون داخل المدينة من أخطر اعدائهم » و اصبحت المدينة قف اعد امينة 
للاسلام ٠‏ ۱ ۱ ای 00 

؟_الحصار الاقتصادي 


تعتمد فريش في حباتب على تجارتها بالدرج ة الاولى » وهي نستورد بعض 
المواد التي تنيسر في Aub!‏ والشام» كالمواد الغذائية والمنسوجات» وتصدر الها 
بعض المو اد الاولية » كالاود والصرف والطيب الذي بردها من ا مند » وطريق 
مكة ‏ الشام pal‏ طریق تجارية لقریش» لاهمية تجارة الشام » ولانها طریق برية 
يسبل قطعها بالابل سفن الصحراہ . 

ان قطع المسلمین لطریق مكة ‏ الشام أثر أسوأ الائر في الحباۃ الا فتصادية 
لقریش » لذلك حاولوا أن يستفيدوا من طريق مكة ۔ نجد ‏ العراق ‏ الشام 
الطويلة » حتي لا غوت تجارتهم نهائياً » الا ان المسامين حرموا قریشاً من هذه 
الطريق الجديدة ايضاً . 

ان فرض المصار الاقتصادي على فریش » جعلهم امام KL.‏ : محاولة 
القضاء على المسامین لتنفتم امامهم الطرق التجارية المقطورعة » او الاستسلام 
قبل ان توت قريث. جوعاً ٠‏ 


— loom 


ان هدف السلین من غزواتهم بعد بدر على بني سليم وغطفان وبني تعلبة 
وبني محارب Jey‏ قافلة قریش » كان لحر مان هذه القبائل من التعر ‏ بالمسلمين 
وللسيطرة على مامریق مكة ‏ الشام وطريق مکة - نجد - امراق » fs‏ یکن 
هدف الین الحصول على الغنائم » OV‏ الذين يحاولون السلب يعودون بسرعة 
الي قواعدم خوفاً على استرداد ما غنموه » ولا يبقون ایاماً بل شبوراً في ديار 
اعدائهم كا فعل المسلمون ۰ 

لقد بقي المسلمون ثلاث لبال .في دبار بني سايم في المرةالا ولی وهر ين فيالسرة 
الثانة » وشه را كاملا في ديار بني ثعلبة وبني محارب » فهل يبقى کل هذه المدة 
خائف من عدوه او طالب للسلب والنہب ؟ 

ان امدف‌الاول من‌اطصار الافتصادي على قریش هو التأثيرالمادي و المعنو ي 
Yo‏ لتعيد النظر في مو قفا ضد السلنین » وما غزوات الرسول للقبائل في هذه 
الفشرة إلا للتخاص من تبديدها ولتأمين هدف الرسول من غرب الحصار 
goles VI‏ على قريش ٠‏ 

لقد كانت غزوات هذه الفترة ( حرباً باردة ) کیا يطلق عليها البوم» وكان 
لا بد من تطبير ( القاعدة الامينة ) لتأمين النصر من هذاه الغزوات ٠‏ 


= ۹ے 


نن لك واد 
الغزوات والسرايا بین بدر 
اللحق ( ب) 


Bb [oS Alles 
اسم‎ 


النتائج 
مسامین ليبود |المشر كين ۱ 
م | او ا ۸ 
oe‏ أوائل سوال 
کے ۱ اوائل سو تطهير المدينة من الہود 
۱۳ من السنة الثانبة | تطبير المدينة من 
نضا ۱ = 
مسامو المدونة يمد ۱ 
١‏ بني فينقاع 


۱ ۱ ن بالغنائم دون 
او كران عاد المسامون ر 


م ن وبقوا 
د طریق | من السنة لثانية ال فا اش کی ور 
; 1 للبجرة ثلاث JU‏ في sho‏ المشر که 

: ay - 4 


مطاردة قریش من 

a all‏ > فرفره 
لکدر عل طريق 
الدينة - مكة 


نوالحجة ١|‏ ظبور تمس pei‏ 
00 با لدینة وایوائم ان ۱ 

٤‏ لو 

للپحرة من المطاردة دون فتال . 


vel ue‏ فارس|ابو سفیان 


فر الشر کون وبقي المسامون 
في ديارهم حوالی سبر كامل 
وعادوا بدون قتال 


عاد المسامون بدون قتال 
* بعد ان بقوا بديار اعدائهم 


ا 


> atl 


« ولا تپنوا ولاتمزنوا 
sis‏ الاعلون ان كلتم 
مومسن » . 

الترآن الکریم 


ey - 


. ےو 
الوقف العام 
3 المسلمون 
سيطر المسلمون على الطرق التجارية المؤدية الى الشام والى العراق سطرة 
تامة » ومنعزا قوافل قريش من سلوك هاتين الطريقين »فلم يبق امام قریش الا 
التجارة مع الحبشة وهي تجارة غير رامحة بالنسبة الى التجارة مع الشام » وبذلك 
حلت بتجارة قريش - التي تعتمد عليها في حياتهاكل الاعقاد = نكبة قاضية . 
كما سيطر المسلمون على الدينة وجعلوا منها قاعدة امینة لدعوتهم وح ركاتهم 
المسكربة المقبة . 
۲ - الشر کون واليهود 
7( قريش 
.. حرصت قريش مند نكبتها الكبرى في ( بدر ) على الاخذ., بتأرها من 
. المسلمين » وصمّمت على الاستعداد عسكرياً لاستعادة كرامتها وشرفها ٠‏ 
ولإ تغنها غزوة ( السویق ) شيئاً بل زاد فرارها الشین امام مطار b>‏ السلمین 
لها عاراً جديداً على عارها ببدر » کا اثارت سرية زيد بن حارثة كرامن حقدها 
على المسلمين ٠‏ 
وقرر . كبراء فريش تخصص ربع تجارة قافلة ابي سفيان التي جرت من اجلہا 
معر كة بدر » لانجاز استحضارات معر كة الثأر القادمة وادامتہا نالو اد والسلاح 


— ۰۷_ےہ 


ب ) مش رکو المدينة وما حولها 
۱ 1 ۳ ۱ 
اصبح مش ركو a all‏ ضعفاء حدا لا سلام اکترهم ونظاهر الاخرن مدوم 
بالاسلام . کا هابت القبائل ا جاورة قوة ااسلمین فحالف اکثرھم المسلمين > 
وانکش الآخرون في ديار هم خائفین 97 
ج ) الیهو د 
م ببق داخل المدينة بعد طرد بني قینقاع احد من الیہود ٤‏ اما الیہود الذين 
بسکنون في ضواحي المدينة » فقد خافرا بطش المسلمين خاصة بعد جلاء بني 
قینقاع وقتل كعب بن الاشرف فتظاهر وا با حافظة على عبودهم »ولو انہم we‏ 


نقص تلك seal‏ > ۰ 
قوات الطرفين 
المسلمون 
قوات المسلمين Thu‏ وخمسون راجلا وخمسون فارساً بقیادة الرسول . 
- الش کون 


قوات الشر کین ألفان Thats‏ من قريش ومواليها واحابدثها ومائة من 
بي ثقيف » بينم Tham‏ دارع فقط » ومع القوة م‌ائنا فرس وثلائة لاف 
بعير » وهذه القوات بقادة الي wlan‏ > وقد استصحب أكثر زعاء قریش 


نساەھم enn‏ ورفعالمنمويات ۰ 


أهداف الطرفین 
- الشر کون 
أخذثأراتهم من السلمین في معر کة بدر وسرية زيد بن حارثة > لاستعادة 
کرامتہم ا بين العرب ۰ 


سو و وٹ 


٢۔‏ المسلموث 


الدفاع عن المدينة وصد قريش عنها » لتتوفر لهم الرية الكامله لنشر الدعوة» 
الى الاسلام بحرية وسلام . 


قبل الشركة 
poll - ١‏ کون 
۲ ) بعد انجاز فريش استحضاراتہا حر كة»سلكت طريق مكة_المدينة 
حى وصلت موضماً قريباً من الدينة Gems‏ ( الصمغة ) فاطلقت إبلها وخنلها 
ترعى زروع الأنصار هناك » وتابعت سبرها حتي بلغت العقيق » ثم نزات عند 
بعض السفوح من جبل ( أحد ) على LF‏ أميال من المدينة . 
ب ) كان على ميمنة اليل خالد بن الوليد » وعلى میسرتبا عكر مة بن 
أي جهل »و كان اللواء عند طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار . 
+ ) نظم الشر کون قوتهم للقتسال بأسلول الصف وأمنوا حماية ميمنة 
الصفوف وميسررتها Ole DL‏ . 
و ) وبذلت نساه قريش - خاصة هند بنت عتبة زوج أبي oli.‏ - 
أقصى جو دهن لندجيع قریش وبعث المماس في نفوسہم ل تأراتهم 
من المسلمين ٠‏ 
۳- المسلمون 
(T‏ أرسل العباس عم الرسول رسالة مع أحد الرجال » مخبر يها الرسول 
عن وقت خریوج فريش لقتاله وعن عدد فواتہسا ٠‏ فأسرع الرجل بالرسالة حتى 
فطع الطريق ین مكة والمدينة بثلائة أيام » فوجد الرسول ماكثأ مسجد قباء » 
فدفع اليه بالرسالة ٠‏ 
| ب) قرأ أبي بن کعب الرسالة على الرسول » فطلب له ألا ییوح 
عضمو نها لاحد وعاد الرسول الى المدينة ٠‏ 


ل 4 ~ 


ج ) أرسل الني رجلين من اصحابه لمرفة الموضع الذي Chey‏ فرتش ٤‏ 
فو حدها قاربرت المدتنة وأطلقت Ile‏ و إیلہا رعى زدوع شرب ا طة ا ۰ 

د ) خشی السلرن عافة هذه الغزوة » لأن قريشأ أ كلت استحضارها 
بشکل ل سبق لہ مل 3 تاریخ حر وما ¢ ols‏ ااسمر ن من أهل المدينة و عليهم 
السلاح بالسحد وق مدخل inal!‏ طراستتا 

)امم الرسول أهل الرأي من ا1سلمین che‏ يوم tat‏ م شوال من 
aul iJ]‏ البحرة لا حول دام 3 iS‏ لقاء العد و ۰ 

كان رأي الني أن تحصنوا بالمدينة وان يدعو ارين aoe‏ » فإذا 
دخلتها قريش قاتلهم فيها قتال الشوارع في منطقة بعر فها ااسامون كل all‏ فة ولا 
تعر فما قریش » ما بساعد المسامين على ضرب قر بش وإنقاع glut!‏ الفادحة با » 

ولكن الرجال الذن لم یشہدوا (بدراً) ‏ خاصة الشباب منهم - تحمسوا 
للخروج وأيدهم رجال اتر كوا ببدر »كيلا يرمى المسامون بالمبن لاضطراره, الى 
القتا ل داخل المدينة؛ فراى الرسول ان الا كثربة تو بد اطر وج » فقال هم : db:‏ 
اخاف Sle‏ ا ہزیة » » فأبو ١‏ مع ذلك إلا اطروج »فتزل على راي الأكثر بة» لأن 
یں پت ساس نظامه الذي لا حيد عله , ٠‏ 

3( مر الرسول ل lime‏ ان ېسو وا للخروج» وال داره ونقلد ضفه 
00 على ة القتال ¢ 2 ثم Jee‏ الذاس 

a‏ القوم انهم امت‌کر هو ا الرسول على داعم » واظبروا الرغبة في النزول 
على ٤ aly‏ إلا ان ' ني وجد غضاضة في ا سمی الآراء والتردد في 
قرارانة » فقال ۳ مارنبغي لني ابس لامته ( )'١‏ ان بضعہا حتى حك اللهيينه 


وین عدوه ) ۰.۰ 


ثم طلب pd!‏ الصبر عند البأس . 


و مس 


ز ) تذم مد بألف ey‏ حتى نزل الشیخین ( موضع في غبواجي الذینة) 
سی ٠ود‏ توم ان افزادھا 
say‏ 6 فعادوا الى المدينة ٠‏ 

وانسحب بعدم عبد الله بن أبي مع ثلافالة من أنصاره » فبقي التي مع 
سبعمائة من اصحابه بستعد بهم لقتال ثلائة آلاف ٠‏ 

۱ عسکر ااسمون بالشعب من موضع (احد) في عدوة الوادي » جاعلين‎ (c 
: خطة الرسول للقتال ما يلي‎ JF ظبر هم الى جبل احد » و كانت‎ 

اولا"- وضع خمسين من الررماة بإمرة عبدالله بن جبيد في موضع على طریق 
تقريبة تؤدي من الجبل الى خلف فواته » وكان هدفه من وضع هذه القرة هو 
حرمان العدو من الالثفاف على غواته من الخلف ؛ ولتكون هذه القوة قاعدة 
امینة لقواته : تحمی ظهره وستند الیہا وتستر انسحابه عند الحاجة . 

وأصدر لهذه القوة الام ا حازم التالي ۰ « احموا لنا ظهورنا » فانا نخاف ان 
HAS‏ ووائنا ؛ والڑھوا مکانع لا تبرحوا منه » وان رايتمونا نقتل فلا 
تعینونا ولا قدفعول » عنا Sle Wy‏ ان ترسْقوا خيلهم بالنبل.» فان JEN‏ لا تقد م 

على النبل » . 

Le‏ ا و بهم بأسلوب الصف » وتخبّر الأشداء 

رابعا أخذ oe‏ أصحابه و يتنهم على الصبر في القتال . 

ط) ولبعث التنافس الشريف في إظبار الطولة » أخذ الرسول Cine‏ 
بيده » فقال مخاطباً أصحابه : « دن EL‏ هذا السيف يحقه ? » فقا الله 
وجال » فأمسكه عنهم » حتى قام أبو دجانة ماك بن حرسه فقال : و وما حقه 
با رسول الله ۶ء فقال الرسول : آن تضرب به العدو حتى ينحني » . 
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وكان ابو دجانة رجلا شجاعاً له عصابة حمراء» إذا اعتصب ہا عل الناس 
أنه pi‏ » فأخذ السيف وأخرج عصابته المراء التي کانوا یسمونہا ه عصابة 
اموت » وعصب ہا رأسه » وجعل بنبختر بين الصفين على عاداته إذ يختال عند 
الحرب » فلما رآه الرسول يتبختر قال : « انها Atl‏ يبغضها الله إلا في مثل 
هذا الوطن » . . 

ي) بپذد الخطة laps‏ الاندفاع كان وضع المسلمين قبل نشو ب القتال ۔ 


سير القعال 
١ل‏ شو النارشات 


5) قامت مفرزة من فوات قرش بقبادة أبي عامر عبد مرو بن صفي 
الأوسي بالمجوم على قوات السلین » فنشيت اطرب » وكان آبر عامر هذا قد 
انتقل من المدينة الى مكة يحرض قریشاً على قتال مد » ولم یکن شهد (بدراً) 
مع قریش » فخرج الى (أحد) في خمسة عشر رجلا“ من الأوس ومن عبيد أهل 
مصسكة )و نت المقرزة التي كانت بامرته مؤلفة من هو لاء فقط» OF‏ يزعم لقريش 
أنه اذا gat‏ آمهالسلین من الأوس الذين ار بون في صفوف ممد » استحابوا له 
وانحازوا معه ونصروا قريشاً 1.. : 

. خرج ابو ple‏ منادياً : يا معشر الأوس » أنا أبو عامر ! فأجابه الأوس 
السامون : « ولا أنعم الله بك Ce‏ با فاسق ! ».. ثم هاجوه . Stal Sty‏ بين 
الظرفين بعد أن أذن الرسول للمسامين بالقتال ۾ ٠‏ 

ب حاول ple sil‏ وحاول عكر مه بن أبي جهل أن بلنفا على أجنحة 
اللسامین » ولكن السلین رشقوهم بالحجارة » ولم یکن من السپل الالتفاف على 
أجنحة gut!‏ لاستنادها على هضاب جبل (أحد) » ففشلت عاولات التناف 
الشر كين . 

6 هتف حزة بن عبد الطاب تارف لین في aed‏ : , 
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مت » ۰ ثماند مع الى قلب جیش ال مشر كين ا 
أبن أبي طلحة : : « من يبارز ؟ » فخرج اليه علي ؛ بن بې طالب ۽ فقتل 

واندفع أبو دجانة وفي يده سيف الني ‘easly es‏ کڈ 
يلقى احدا الا قثلہ » حتى شتی صفوف‌الشر كين » ثم رأى انساناً مج الش كين 
على القتال » فحمل عليه بالسيف » فاذا بهند بنت عتبة تولول ٤‏ فر قد Lee‏ ابو 
دجانة مكرماً سيف الرسول ان يضرب به امرأة . 

۲- إشتداد القتال ( الصفحة الاولى ) 

1) اندفعت قريش الى القتال یثور في عروقبا طلب الثأر لمن مات من 
اشرافها وصاداتها منذ عام ببدر » وكان من ورام هم نساؤهم النشجيع والحث 
على الاستسال » وفد أعدت غير واحدة منهن مولى وعدته الخير الوفير لینتقم 
ها من فجمہا بہدر في أب او أخ او زوج او عزيز > وكات هند بنت عتنة قد 
وعدت وحشاً الحدشي مولى جبير خيراً كثيراً ان هو قتل حمزة كا قال له pe‏ 
ابن مظعم مولاه » وكان سمه قد قل بدر :ان قتلت حمزة عم جد » فأنت 
٠ «5‏ وتربص وحشي بين الصفوف يترصد حمزة » حتی رآ« في عر ض الناس 
plat‏ ابطال الشر كين » فصو"ب البه حربته وقذفه اء ی ی 
اسفل مرته وخرجت من بين رجليه » فاستشهد على اثرها ٠‏ 
| ب) على الرغم من اخسارة الفادحة التي للقت با ملين باستشهاد حمزة » 
فان ppl‏ بقیت مسبطرة على الو قف تام > وأخذ لواء المشركين بسقط بين 
حين وآخر : حمل ake‏ بن أبي طلحة الوم بعد ان قتل على طلحة بن أبي طلحة » 
ا لی هذا رہہ مه بو عي بن يط فته ع بن أبي طالب او 
سعد بن أبي وقاص . ۱ 

وتعاقب حم لواء الشر كين من بني عبد الدار » حتی قتل منهم ind‏ 2 
مله مولى هم » وحاتہ امرأة بعد ذلك لتفر ف الشر كين جه + 


ج) زحفت صفوف السلمین علي صفوف ا شر كين بعد تصدعاءفنپزم 
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پش رکون حتى أحاط السلمون بنساہ All‏ كين وحتی وقع الصنم الذي احتماوه 
لتبرگ به فوق Jt!‏ الذي كان حيله . 
ول السامون يطاردوث AM‏ كين حتى ابعدؤهم عن ممسكرهم ٤‏ ثم 
عادوا مجمعون الغنائم ۽ . 

ورأی الرماة الذين امرهم الرسول الا يبرحوا اما کنمم ولو رأوه وأصحابه 
يقتلون » فقال بعضوسم لبعض : لم تقیمون هاهنا في غير سيء وقد هزم الله 
عدوم » وهؤلاء اخواتكم ينتهبون عسكرهم ۶ » ees‏ 

واختلفو افیا ينهم » آبتر کون مواضعہم أم یقرن فيا » “ob‏ قائدھم 
عبد الله بن جبير على البقاء وعصاه اكثرهم وانطلقوا » ولم ببق معه غير تفر 
دون العشرة ! واسترك المنطلقون في النهب . 

+۔ هجوم امش ر كين القابل anil)‏ الثنية) 


7 ) انتهز خالد بن الولد فرصة ترك رماة المسلمين مواضعہم » وكان على 
ميمنة خيل All‏ كين ۰ فہجم على مواضع الرماة التي تر كوها » واستطاع اجلاء 
وی منهم عن مس BB‏ عددهم para‏ مس یت موضعهسم 
الواسع LDL‏ لمددهم الذي اصبح فلبلا . 

ولم يفطن السلمون لهذه الباغتة» وصاح غالد بعلن لقریش ob‏ التف وراء 
السلين ؛ قمادت قرات قریش البزومة ایام مجوم مقابل fart‏ نما 7 
خالد بالالتفاف من اطلف ٠‏ فأصبح المسلمون محاطین من كافة :جوانبہسسم ٤‏ 
ےر ور اعد وان مز i a‏ 
الصمود ۰ اذ تبعثر افر ادها مع الغنائم 

ب) كانت هذه SA‏ مباغت تام لین لم یکونوا یتوقعو نها» فتبعثر 
اكثرهم وبقي القلیل منہم مجانب الرسول يقاتلون لبشقوا هم طريقاً من بين 
قوات قرش التي أطبقت عليهم من کل انب » واستشهد كثير من المسامين 
وهم مجاولون طق طر يقهم» راستطاع المشر کون أن بصاوا قرياً جداً من موضع 
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الرصول » فرماه احدهم يحجر کسر انفه ورباعّته » وتمالك الرسول نفسه وسار 
رر »لا ا بتع سس عامر ليقع فيها المسامون » 
فأسرع اليه علي بن ابي طالب واخذ بيده . ٠‏ ورفعہ طلحة بن عسدالله جتی 
استوی . 
+( اخذ الشر کون بدعون زخم ھجومہم للقضاہ على الرسو ل و اصحابه» 

ونادى أحدهم : بأنه استطاع قتل مد » ٠‏ رلکن أصحابه استاتوا في الدفاع عنه. 

کائت ام مارۃ Le bl Li‏ فد خرجت اول النہار ومعہا سقاء U‏ فه 
ماه ¢ تدور على السمن لنسقي منہم من استسقی 6 فلما احاط الشر کون 
ols ool‏ الخطر الداهم Ge‏ بالرسول نفسه » آلقت نسیه سقاءها واستلت 
سفاً وأخذت تذود عن جمد بالسف وترمي عن القوس » حتی خلصت الجراح 
ها . وصد ابو دجانة بجسمه النبال المنهالة صوب عمد ٤‏ فحنی ظهره عليه والنبل 
يقع فه . ووقف سعد بن gl‏ وقاص الى جانب مد پرمي باللبسل دونه » مد 
بنّاولہ النبل ويترصد له اصاباته . 

ودمى الرسول بنفسه عن فوسه » حتى تحطمت القوس .. وتساقط الملهون 
حولەصرعی واحدا بعد الآخر مستقتلين في الدفاع عنه ۰.. حتی استطاعوا شق 
طریقہم عبر صفو ف قریش الى رابة مشرفة هن روابي جبل أحد» وتر کت هذه 
الاستاثة أثرها في قریش » فتوقف زخم ا جوم قللاٴ » واستفاد المسامون من هذه 
الفرصة السانحة » فصعد الرسول بهم الى جبل أحد ٠‏ وف طریق صعوده Ty‏ 
كعب بن مالك الذي كارت بعيداً عنہ مع السامین الذين تفرقوا عنه مول صدمة 
مباغتة قريش لهم ولانتشار اشاعة تل الرسول » فنادی کعب بأعلى صوته : 
« با معشر المسمین - ااا : : هذا رسول الله » » فلا ممعت قریش صيحة 

کت میا کر هر ری صحة أريد سا دعزام سے ود 

بعضهم اندفع وراه مد وصحابته » وتقدم‌ابي بن خلف وهو يقول . « بن مد 
لا نجوت ان نحا » , فطعنه الرسول محربة الحارث دوہ و يتقلب 
على فرسه ويعود أدراجه لیموت في الطريق . 
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د ) وصل السلمون الى هضبة مرتفعة من جبل أحد ولکن Mk‏ بن 
aI yl‏ وصل بفرسائه قريباً منهم » فقام المسلمون عليه بهجوم مقابل وامنتطاعوا 
صد فراته ٠‏ ۱ ۱ 
ه ) ذهيت UE‏ حاولات قريش للقضاء على السامین أدراج الرياح » اف 
تجمعوا حول الرسول واصبحوا تحت قادته » بعد ان فرقهم جع الغنائم وصدمة 
TL‏ عنه » فأصبحوا متفرقین وبدون قيادة ٠‏ 

وبلغ الإعياه برجال قریش حدآ بلغا » وفشلت عحاولاما امجومية التکردة .| 
القضاء على السامین نهائياً » فقررت انهاء القتال .. اا 

وقیل العودة اشرف ابو سفيان على الجبل » فنادى : « Barat Sil‏ 
جیوه ٠‏ فقال : «آفیک ابن ابي قحافة ۴ » فلم يجيبوه . فقال : « أفيم هر بن 
الخطاب af‏ فلم تجیبوه . و يسأل الا عن هؤلاء الثلائة لعمه وعلم قریش أن قيام 
وباعدو الله » ان الذين ذکرتهم احماء وقد ابقى الله لك ما يسوؤك » وان مدا 
۱ يسمع كلامك الآن .. € ۱ 

ولا انصرف ابو سفيان ومن معه نادی : «وان موعدم بدن للعام القابل € 

فقال الرسول ارجل من اصحابه :« قل نعم » هو بیذنا وبينك موعد ». 

٠‏ وصدق الله العظيم : « ولقد صدف الله وعده اذ تسو نهم بإذنه ۾ حتى اذا 

ومنكم من بريد الآخرة» ثم صرفک عنهم لبتلیکم» ولقد عفاعتم والله ذو فضل 
على المؤمنين » ٠‏ 
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ہے عودة الطرفين 

-١‏ المشر كون 

عاهالمشر کون ادراجهم الى مکكةءفلما وصلوا موضع (الروحاء)(١)‏ على 
طريق المدينة - مكة سمم ابو سفیان بخروج المسلمين لقتاله » فغاف ان يكون 
الرسول قد جاء من المديئة بقرات جديدة » فر به معن اخزاعي > وکان قد مر 
محمد ومن معه » فسأله ابو Obie‏ عن المسلمين » فأجابه معن و كان لا يزال 
مشر کا: و اث محمداً قد خرج في اصحابہ بطلبک في جمع | أر” مه قط » وقد 
اجتمع معه من كان قد تخلف عنه » وكلهم اشد ما یکون عليم حنقاً ومنک 
لثار Ub‏ .. » 

XS‏ ابو سفان ان انکسار قواته اذا اصطدم بالساسن LG‏ معناء خسارة 
انتصاره في أحد والقضاء على قريش قضاء “لا تقوم فا من بعده BB‏ ايد » فاساً 
الى الحيلة وبعث مع رکب من بني عبد القس یقصدون المدينة ان يبلغوا Tae‏ 
ان ابا سيفان قد Fp‏ السير اليهم ليست أصل بقیتہم)ئم سارع بالرجوع الي مكة . 

۲ - اون ۱ 

" بعد عودة الشر كين ووصول الرسول و صحابته الى الدينة » قر'ر الرسول 

القيام بحر كة جريتة تخفف من وقع المزية في أحدوتره الى المسلمين معنوياتهم » 
وتدخل الى دوع الود والمنافقين is)!‏ » وتعيد الى المسلمين . سلطانهم بیثرب 
ls‏ کا كان .. 

لذلك خ رج بأصحابه الذين اسر كوا بأحدفةط يوم الاحد ٠١‏ سُوال من EN‏ 
الثالثة للبجرة ٤‏ اي في اليوم الثاني من يوم احد ٤‏ لطاردة قوات قريش » فلا 
دصل موضع ( حمراء الأسد ) وهي على مسافة ثانية اميال من الدينة وعل 
طریق المدينة محكة . جاء..دن يخيره بأن قريشاً قرترت السير الله > 


(۱) : موضع بالقرب من حراء الأسد ؛ وهذه علیٰ طريق الدینة - Mame‏ ولمد 
عن المدينة QW‏ امبال . تح 


- ۱ ات 


فلم تتضعضع معنويات السلین» وقرروا لقاء فريش» وہقوا بنتظرون هناك هذا 
وش ای و او ا ٠‏ وهدذه 


خسار الطرفين 
-١‏ المشر کون 
فتل من فريش اثنان وعشرون رجلا . 
؟- السلمون 


استشهد من المسلمين سبعون رجلا . 


اسباب النكبة 
|= أنصر أم اندحار ؟ 


لا أتفتق مع المؤرخين في اعتبار تتيجة غزوة احد نصراً للمشر كين واندحار] 
للمسلمين » OV‏ مناقشة الممر كة عسکرباً سی ساوت ہر الرغم من 
خائرم الفادحة بالأروا اح في هذه المعركة ٠‏ 

jas‏ المللافثة من الوحبة Kall‏ البحتة 4 طبار حقيقة نان 
- غزوة أحد . 

لقد انتصر السلمون‌في ابتداء الم كة حتى استطاعوا طرد المشر كين من 
Kane‏ رهم والاحاطة بنسامم واموالهم وتعفير Bly‏ في التراب » ولکن التفاف 
خاد ن وید راهان وقطع خط جعتهم هجو المشر كين من الأمام » 
جمل قوات dell‏ تطبق من كافة الجوانب على قوات المسامين . هذا الموقف 
في المتركة جعل. خسائر السمین تتكثر » ولکن بقي النصر بانہم الى الأخير . 

لأن تنيجة کل ممر كة عسكرياً لا تقاس بعدد ال خسائر پالارواح فقط ؛ بل 
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تاس بالحصول على هدف القتال اليوي وهو القضاء المبرم على العدو ماديا 
ومعنويا . ۱ 
فہل استطاع المشر کون القضاه على المسلين ماديا ومعنویاً . 

إن حركة خالد كانت مباغتة امین بلا مك وقیام المشر كين بالهخوم 
المقابل وإطبافهم على قوات المسامین من كافة الجوانب وهم متفوقون پالعده الى 
خحمسة امثال الساهين ؛ كل ذلك كان يحب أن تكون نتائجہ القضاہ الا كيد على 
كافة قوات المسلمین »ولا يمكن أن يعد التفاف قوة متفوقة تفوفاً ساحقاً على فوة 
صغيرة أخرى من جميع جو انبها » ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خسائر 
عشرة بالمائة من مو جودها » إلا انتصاراً لتلك القوة الصغيرة . 

ولا يكن اعتبار فشل القوة الكبيرة في القضاء على القوة الصغيرة ماديا 
GL pees‏ مثل هذا الموقف الحرج للغاية > إلا نش لها . 

وم تستطع قريش أن تؤثر على معنويات السلین ايضاً ولا لما استطاعوا 
الخروج لمطاردتها بعد بوم فقط من يوم أحد » دون أن تنجرأ قريش على لقائها 
بعيدا عن المدينةء خاصة وأن الرسول قد خرج للقاء قریش بقوقه التي اشترکت 
(Sal)‏ بعر كةإأحد » دون أن يستعين بغيرهم من الناس : 

ان نجاة المسلمین من موقفهم الرج الذي کانوا فه بأحد ٤‏ نصر عظيم 
لان Jal‏ نتائج إطباقالمشركين علیہم من كافة اطهات کان الفناہ التام . . 

۲ اساب law‏ المسدين 

إن أسباب كثرة خسائر المسلمين في معر كة (أحد) هي ما يلي : 

|( عدم الطاردة(۱) 

| يقم المسلمون بالمطاردة في الصفبحة الأولى من المعر كة بعد انپزام المشر كين 

)١(‏ الطاردة : تيز ءمکري يقصدبه تعقيب القوات الممادية المنسحبة لاحداث السائرفيا 
ومساولة تب انسحابہا ال Us ip‏ . 


۱ No 


دا عن معسکر هم » بل انشغلوا بالغنائم - ولو انهم قاموا بالطاردة فوراً بعد 
انبزام المشر كين » لقضوا على قواتهم بسهولة “ومن بعد ذلك يعو دونع الغنائم . 

ب الفة الاوامر ۱ 
ا تنفیذ الاوامر هو الضبط العسكري الذي بعتبر روح الجندية والسبب الباشر 
کل انتصار في كل معر كة » ley‏ الرماة في ترك مواقعہم والاسراع لمع 
الغنائم خطأ كبير وقع فيه المسامون حينذاك » اذ كشف للعدو ظہورھم فاستفاد 
خالد من هذه الفرصة السانحة لتطويقهم من الخلف »ما أدى الى الإطباق علیہم 
من كافة ا لهات . 

ج) المباغتة. 

المباغتة مبدأ » من أهم ممادىء الحرب ؛ ومعناها ضرب العدو من مكان أو 
في زمان أو بأسلوب لا يتوقغه » بحيث يكن تحطم قوى العد و المادية والمعنوية. 
كانقيام ان الولید بالالتفاف وراء قوات المسلمين في الوقت الذي انہزم فيه 
الشر کون مباغتة تامة للسلمین » فارٹبکٹ صفوفهم بدرجة لم يفرقوا معها بین 
قوات عدوهم وبين قواتهم » فقتل ہمضہم Law‏ » كا تحطمت معنو بات الكثير 
منہم » واصبحوالابعرفون ما يصنعون ٠‏ ۱ 

0 ان هذه الياغتة أتاحت الفرصة لقريش للقضاه على المسلمين وإبادة قواتهم » 
واككنهم م يستطيعوا الاستفادة من مو قفوم git‏ هذا » فضيعوا هذه الفرصة 
السانحة fab‏ معر كة أحد حاممة في نتائجہاء 


1 درس من أحد 
١ -‏ الحصول على العاومات 00 ۱ 
حصل المسلمون عل المعاؤءات الكافية عن نوايا قريش وقوتها وحر كتها من 
رسالة العباس عم الني » في وقت مبکر من حر كة قوات فريش باتجاه المدينة 
لغزو السلمن . ۱ ۱ ۱ ۱ 


۱۳٩ -‏ بت 


کا ارسل المسلمؤن دوريات استطلاعية rs‏ معر كة أحد » فمرفوا مواضع 
قوات فريش ٤‏ وأوساوا دوويات استطلاعية بعد المعر كة > لعرفة اتحام حر كة 
عودة الشر کین ٠‏ 

لقد كان سمل المسلمين في الحصول على المعاومات مفيد في منع المشر کین من 
مباغتتهم في المدينة . 

۲ - القبادة 

كان لقریش في معر که احد قاد عام هو أبو سفيان » وم تظهر شخصية هذا 
القائد في all‏ كة » كا كانت سطرته ضمفة على ما بظهر بدرجة أن نساء 
اشر کین مثتلوا بشهداء السلمین دون رغبته » فلم يستطع أن بفعل ی . 

ولو كانت قادة أبي سفیان على شيء من الكفاءة لاستطاع إبادة المسامين بعد 
تطویقہم التام . 

اما قيادة الرسول » فقد ظبر ت بشکل ظاهر في هذه المع رکۂة ٠‏ 

انتخب النوفع المناسب للمعر كة واضطر قريشاً الى قبول المع رکة فيه » 
ونظم خطة القتال « فانتخب مراضم الرماة LF‏ ظہور السلمین » وخصص 
هذه المو اضع فوة كافية للدفاع عنها بزمرة فائد مسژول . 
. إن كل ذلك على ميته لا يعتبر بنا بالنسبة الى ظہود عبقرية قیادتہ في اثناه 
القتال خلال الصفحة الشانہة من معركة أحد » حین طوق المشر كوف OF I‏ 
بالعدد الى Lue‏ امثال المسلمين قوة المسلمین القلية » بعد ان انهارت معنويات 
الكثيرين منہم لما تطاير خبر مقتل الرسول في المعركة فلجأوا الى الحضاب بعيداً 
عن ساحة المعر كة » وبقي مع الرسول شرذمة قليلة من المسلمين ٠‏ 

لقد استطاعالرسول بهذا الموقف ا رج للغاية بالنسبةللمسلمينالمو فق للغاية ' 

بالنسبة للمشر كين » أن وسطر کل اسان و ٹر 5 7 ررد 
. الباقین من المسلمين لشق طريقهم من بين القوات المتفوقة ا حبطة بهم » نم يحتل 


6 سرد بی نے مد وید ایا معنویاتہا 6 ویصد 


تب ۱۷۲۲ 


بپا هجات مقابة Baga‏ للمشر کین »تسیل امرخ للا ااحقة الى نصر » 
لأنه اضطر قریشاً الي اليأس من القضاء على المسلسن» بعد ان كان فتاه المسلمین ٠‏ 
fal‏ ومحتماً» ثم اضطرهم الى الانسحاب من المعر كة بعد اليأس من إباذة 
السلسن . 
و یکتف نذلك بل خرج في البوم الشاني من CIT all‏ لمطاردة قوات . 
المشر كين .حتی اضطر هم إلى استعمال الب بإرضال ال.عاومات الكاذبة للمسلمین 
عن اعتزامهم إعادة لكر" ة على قوات الرسول » فلم یکترت بهذا التبديد وسيطر . 
على اعصابه وقرر لقاء المشر کین مهما تكن الظروف والأحوال ٠‏ 


هذه فادة عقرية » ظہرت للرسول بہذم المعر كة » اقل on‏ انه جھل 
النصر:الى جانب المسلمين الغاوبين ٠‏ : 


+ - القضایا التعبوية 


(T‏ مخالفة الاوامر 
اخطأ رماة السلمین في خالفتہم لأوامر ارسول وانسحابهم من مواضعهم 
الأعلیة لمع الغنائم ؟ ؛ ولولا انسحابهم لما استطاع خالد Ad Ney‏ ضرب مؤخرتهم» 
ولما استطاعت قريش تطويق المسلمين . 
ان خالفة الاوامر في أحد » درس في نتائج كل We‏ عسکرية للاوامر j‏ 
محمد و فی نقر ری هذا تیان تلق لا ہمود 
احد لمثلہا ابداً . ۱ 
ب) 0 
۱ ما ر را الاو یغار ع زا افر 
وقد اخطأ المسلمون في عدم مطاردنهم للشر كين بعد فرار المثر GS‏ من . 
مو اضعہم وابتعادهم عن معسكرهم والتقفاف السد ین حول نساہ المشركين 
wel yay‏ سهم و إبلهم في الصفحة الاولى من ہوم أحدءولو el‏ المسلمون بالمطاردۃا ی 


NP ۲ؾ‎ 


مسافة عشرة ام يال على الأقل لأوقعوا بالمشر كين BLS‏ فادحة ء ولانتهت 
معر كة أحد الى نتائج في مصلحة المسامين ٠‏ 
ج) اساوب القتال 
لقد جری القتال بين الطرفین باساوب الصفوف » وبذلك استطاعت فریش 
أن تسیطر على المعركة بشکل أفضل من سيطر تهبا على المعر كة التي تجري 
#اسلوب الکر gill,‏ . . 
۽ - القضایا الادارية ٠‏ 
(T‏ الادامة والنقلة 
كان المشر کون متفوقین على المسدین بإدامة فواتهم واعاشتہا وتسلبحهاوفي 
نقليتها Le Bo‏ ما كان له اثر طيب على سير القتال لصالع المثر كلق . 
ب) الافن | ۱ ۱ 
دفن المشر کون فتلاهم وتر كوا قتلى المسامين . 
٠‏ ول يحكتفرا بذلك بل مثلوا بهم سم قثيل . فقد انطلقث هند بنت عتبة 
والنسوةاللائي مما عثلن بالشهداء : بجدعن الآذان والانوف .. الخ 5 


أحد 3 التاريخ 


۱ لقد جع المؤرخون على اعتبار نتيجة أحد نصراً لمشر كين على المسامين + 
ولکن ا لحقائق العسکرية لا تتفق مع ما أجمع عليه المژرخون ٠‏ 
لقد کان بإمكان المشر كين القضاء على قوات المسامين في مغر كة أحد » بعد 
ان استطاعوا ]حاطتہم من كافة الجوانب بقوات متفوقة عليهم تفوقاً ساحقاً را 
ومع ذلك استطاع عمد أت Sty‏ طريقه بين القوات ا حیطة به » ويخلص 
تسعة اعشار قواته من فناء | کند ٠‏ ۱ 


۱۲۸ 


ان فشل المشر كين في القضاء على قوات المسامين بعد احساطتہم بقواتهم 
المتفر فة پعتبو اندحارا هم . ۱ 

وان نجاح المسامین في الخروج من تطويق المشر كين بخساثر عشرة بالثة من 
قواتهم القلبة يعتبر نصرا هم . 

و ال جع سر نو من الام مم 
قبا بلطي دم في مرفي بل )هی رو 

وبذلك نظهر الفائدة ة المظيمة لغزوة أحد لمسلين . 

ان نتيجة معر كة آحد نصر (تعبري)(۱) للمشركين على السلین » ولكنها 
فشل (سوقي ) للدشر كين . ولا یمد" النصر التعبوي شا یذ کر الى جسانب 
الفشل السرفي . 


(۱) التعبیة : الاحل المكرية في ا مر کة . 

السوق : وهو الاستفادة من المارك للحصول de‏ الفرض من ارب . 

ذلك هو تعريف السوق والتعبية بصورة ة موجزة لذاية تعلي (فکرة) لمدنین قط ؛ اذ ان 
لکل مط الامطلامين عرينت كيدة طوية فرق كيدا من Bae‏ 

ومن ذلك ينضح ان الموق بعني نتائج ا حر WO‏ بیدا التسية تعنی تنائجمعر كة وأحدة: محلية 


ل ۲۵ - 


|= ادةانطام 


هی في سیل الله الذين 
(At‏ ولا تعتدوا ان الله 

بحب المعتدين » 
الفرآن الكريم 


a 


i 


2% 
يعلداحطد 


ال رقف العام 

۱ _المامون 

كان لا بد" للمسامين من أن بقو موا بالتطبیر التام في المدينة وخارچها » حتی 
يستعيدوا مععتهم المتازة بين العرب . 

لقد امتطاعوا أن يجعلوا من ا مدینة ( قاعدةأمينة ) للاسلام قبل غزوة آحد» 
ولحكن هذه الغزوة خلقت هم مشاکل داخلية وخارجية : مشاكل داخلية من 
الیہود الذين هم أشد عداوة للذين آمنوا في السراء والضراء » و لکن البراه 
تضطرهم على إخفاء نواياهم » با یعلنون هذه اللو ایا صر ة في الضراء . 

وداخلية Lal‏ من ال افقين. الذين تظاهروا بالإسلام » فانکشفت طوايا 

ومشاكل خارجية من قریش بالدرجة الأولى إذ أخذت تشن حرب دعاية ضد 
الساین » اتظبر نتائج غزوة أحد بظبر يرفع من قیمتہا وبحط من قيمة السدین٠‏ 

وخارجة أيضاً من القبائل الحاورة » EMS sl‏ الأعراب الذن ستخذون ' 
للاقویاء » فیظہرون بظہر المسالم الوادع » ويبطشون بالضعفاء بطشاً لا هوادة 
فيه ولا رحمة ٠‏ 

لقد کان حلى المسلمين أن يعيدوا الكر”ة للقيام بالتطہیر العام ٠‏ حتى بعیدوا 
النظام الى صفوفهم » وحتى يستعيدوا السطرة الكاملة على المدينة وما La se‏ 
وعلى ا مشر كين من قرش والقبائل الاخری . 


(4) — ۱۹- 


00 OF ptt! -۲ 


طارت فرش فرحاً parley‏ الرغم من ان“ از في صا ہم 
کی سو فا إلا انتصاراً تصوباً » با كانت نتائحها فثلا سوقياً 
هم أي أن" انتصارھم كان ظاهريا ' فقط با كانت حقیقتہ فثلاً هم . 


ولکنہمم بقد"ر وا حقيقة هذه النتجة.» فراحوا اهرت بنصرهم > 
ديعلتونه عرب في كل مکان: و کال ثقدار فريش نتبجة أحد على حقیقنها 6 فان 
سیب se‏ ا مسر بالمسلمين وظنوا 

انهم أصبحوا في متناول أيديم غنيمة باردة . 

el a 

ظن البہود أن المسلمين أصبحوا ضعفاء بعد مد فلا بد من اتنا ارم 
any‏ ارات إخوانهم بني قبنقاع وثار كهب بن الأشرف ,.. 


وأخذوا يحيكون المؤامرات ومخلقون المشاكل المسلمین ٠‏ 


اهداف الطرفين 
۱ المسلمون 0 
a a‏ تدخل الهود Al‏ کین ور نر pee ph‏ 
أنفسهم وأموالھم ضد المعتدين . 


۲ - الش رکون والیپوه . 


القضاه على السلمن وانتباب ea‏ 
سیر لماه 
١ -‏ معرية ابن سلمة 
(T‏ قوات الطر فين 


~ ۳٠ — 


أولاً - المسلمون 
دورية قتال بقوة Ble‏ وخمسين راكباً وراج بقبادة أبي سلمة بن عبدالأسد. 
انا - ا مشر کون 
قبلة بني أسد بقيادة طليحة وسلمة ابني خویلد . 
ب) الهدف. 
منع نى أسد من افجوم على السلمين في الدینة . 
ج( الحوادث 
بلغ الرسول بعد سرن من غزوة “oh » anf‏ 0 ابي خویس له 
oles‏ قومها بني أسد لغزوة المدينة ونبب أموال السلمین فا . 00 
فرر مد إرسال دورية فتال نقوة le‏ وین مسلعاً بين را کب وراجل» 1 
فیہم oh‏ عبيدة , بن الحرا اح وسعد بن آبي وقاص بقبادة سلمة أبن عمد الاسد للقضاء 
على بني أسد قبل میم بغزوة الد وأمرهم بای ey‏ نا 


. وساوگ طریق غير مطروقة » حتی لا بطلم tol.‏ على آخب‌ارهم وم 
فساغتوا بذلك بني أسد في وفت لا توقعونه . 


۳ 


. وسار ابو سلمة حتى وصل ديار بني أسد دون أن يعرفوا 00 الهم 
Ce‏ فأحاط يهم فجراً فلم وستطع الشر کون SLI‏ وولوا الأدبار ء 


وأرسل ابو سلمة مفرزتين من قواته wile‏ انا 0 د 
سلمة بقوته الى all‏ . 


؟ - دوریة alas‏ بن أنيى 
آ) قوات الطرفين 
أولا - اشدوت 
Lays‏ استطلاعية بقوة مسلم واحد هو عبداللہ بن أنس ‘ 


5 -[ 


ثاناً - المشر کون 
دنو لمان من هديل بقنادة الد بن lie‏ الهذلي ۱ 
ب) ual‏ 
منم الاعراب من غزو الاين قبل انجاز تحشدهم وغیامہم بالغزو ٠‏ 
(e‏ الحوادث 
عم الرسول أن خالد بن سفيان المذلي یقوم بتحشيد فوة كبيرة من الأعراب 
لقبام بغزو المدينة » حتى ينال سُيئاً من ULE‏ وخیراتہا » فأرسل عبدالله بن آنبس 
ليستطلع oe‏ خالد ويتأ كد من صحة المعلومات التي “معا الرسول . 
سار عبداللہ فصادف خالداً بعيداً عن قومه ومعه بعض النساء » فسأله خالد : 
من الرجل ؟ فأجابه : انا رجل من العرب سمع بك ويجبعك لحد » فجاہلہ 
لذلك 1 . .٠‏ فلم يخف خالد نو نوأياه » ولا ده عبدالله في عزلة عن الرجال ولس معه 
الا اأ چس شس پ کی له الفرصة حمل عله 
بالسف » فقتله 
وعباد عبدالله من المدينة بعد ان" ثفراقت جموع الاعراب افحتشدة لغزو 
المسلمين » لأنها فقدت فاندها . 
۳- غزوة بني النضير 
)٦‏ قوات الطرفين 
أولاً الملمون 
مسلمو المدينة بقيادة الرسول 
ثانياً ‏ الہود 
بنو النضیر . 
6 المدف 
التخلص من بني النضير لتآمرها على اغتال الرسول. 


5 - 


ج( الحوادث 

ذهب الني الى منازل بني النضير في ضواحي الدينة لیستعین بهم في دية فتيلين 
معاهدين لامسلمين فتلا مرو بن أمية خطأ دون أن يعلم بعہدھا ٠‏ 

فلا فاوضهم الرسول » أظهر وا الرضا بعونته » فجلس الى جنب جدار من 
يبوتهم مع عشرة من أصحابه بينهم أبو بكر وعمر وعلي . ۱ 

وی أثناء تسط بعضہم معه في ادیث » رأى ان بعضہم یأترون به » 
فيذهب أحدهم الى ناحية » ويبدو عليهم كأنميذ كر ون مقتل كعببن الأشرف» 
نم بدخل أحدهم ( مرو بن جحاش) البيت الذي كان الرسول مستنداا ی جداره. 

aly Sine‏ أمرهم وزاده ديبة ما کان daly‏ صابقاً من حديثهم عنه والټارهم 
به . فترك موضعہ بالقرب من الدار » وقفل راجعاً الى الدينة وحده ٠‏ 

ولا استبطأه أصحابه » قاموا pcs‏ عنه » فرأوا رحلا مقلا من المدينة 
أخبرهم بأن الني هناك » فأسرعوا بلحقون به » فلما ذ کر ما وابه من أمر اليهوه 
ومن اعتزامهم الغدر به » تندّبوا من حركات الیہود الني تدل على مؤامرتهم 
للقضاء على حاة الرسول . 

وقد عرف - بعد _ ان مر بن جحاش هو الذي أراد قتل الني بإلقفاء 
حجر الرحى غله من فوق سطع الجدار الذي كان الرسول تحته . 

استدعى الرسول محمد بن مسلمة وقال ۵ : « اذهب الى بپودبني النضير و فل 
مم » ان رسول الله ارساني الیم أن اخرجوا من بلادي ! لقد نقضتم العبد الذي 
جعلت لک ما هم به من الغدر بي . لقد لت عشر؟ » فمن رؤي بعد ذلك 
ضريت CGS‏ .. 

J‏ بجد البهود Lobe‏ من الخروج » فاغذوا یتجہزون لارحيل » الا ان منافقي 
المدينة وعلى رأسهم عبدالله بنابي ارسلوا الييم : « ان cul‏ | ونحن ننصرع على 
عمد وصحبه ) ... 


عند ذاك cole‏ للہرد ثقتهم بأنفسهم » واستقر رأهم على القتال » وارساوا 


- re 


ني من يقول له : « لن:نخرج فافعل مابدا لك » .. ثم احتمو ابحصونهم وثقلوا 
الحجارة الى ُوارعهم واقاموا منها متاريس وخنادق للاحتاء وراءها في القتال » 
وکسرا ارزافاً نکنہم لمدة سنة في حصارهم » وكان اماه متیسرا لديم 
باستمرار ٠‏ تحرك السلمون بقبادة الرسول الى ديار بني النضير » فحاصروم 
عشرین له » کانوا اثناءها جتاون (est‏ بعد شارع وداراً بعد دار ... ۱ 
igs‏ الرسول اصرار الیہود على القتال مستفيدين من حصو نهم القویة » 
أمر اصحابہ ان یقطموا تخل الیہود وان يحرقوه )١(‏ حتى لا تبقى الیہود على 
حماسها في القتال طمعاً با حافظة على امواها . 


وجزع اليهود وانتظروا Cae‏ اسر اع عبدالله بن ابي او القبائل الاخرى 
من المدينة ٠‏ ۱ ۱ 

وافق الرسول على مصالجهم بشرط ان بخرجوا من المدينة ولکل ثلاث 
فخرج بعضهم ا ی خیبر وبعضہم الى ضواحي الشام » ور كوا للمسلمين وراءم 
مغانم كثيرة من سلاح بلغ خسین درعاً وثلاثائة واربعين سفاً » وغلالاً inte‏ » 
كما اصبحت. ارضہم للسلمین ٠‏ 


)۱( راجم قانون الحرب والحياد من القا نون الدولي . 

دخول قوات الدولة الحاربة أقليم المدو ووضباهدا الإقليم تحت سبطر تپا الفعلية ¢ والاولة چذا 
الاجراء تنقل ميدان القتال إلى ارض المدو »والمدو يتحمل - نتيجة لبذا الاحتلال - کل اضرار 
الحرب الماديةوما یتر تب على قصف القنابل من خسائر او تستلزمة الإجراء١‏ تالمسكرية مناتلاف 
مزارع او نف جور ء وهو الذي يتحمل فوق هذا الاضرار المالية الجسيمة الي Aad‏ على قيام 
الحرب في اقليمه؛ فارضه الداخلة في ميدان القتال يتعطل زرعبا » ومبانيه واملا که وتجارته يتعطل 
استغلالحاء أضف الى کل ذلك ما تلكه الدوة الحاربة من حقوق مالية في الارض BAL‏ من ييا 
حقبا في أن تفرض الضرائب فیہا وأن تلزم سكاتها بدفع الإعانات الجيرية » وان تستولي مهم علي 
ما متام اليه میوش الاحتلال . ۱ 


۱۳۸ - 


ای 


۽ - فزوة ذات الرقاع می 5 
1) قرات رن 
۱ أولاً المسمون ۱ 
أربعمائة راكب وراجل بقيادة الرسول 


بنو ثعلة وبنو محارب من غطفان 


ب) الحوادث 
_القضاء على ني ثعلبة وبني معارب المتحشدين pla)‏ بغزو المدينة » وأخذ 
نر شبداء الساسن في بثر معونة (۱) ٠‏ 


اتصل بالني أن جماغة من غطفان بنجد مجتشدون لاقيام بغزو المديئة» لذلك 


(۱) حديث بر معونة . 


naa‏ أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة على رسول الله صلی الله ئ اادینه» 
غمرض عليه عليه رسول الله الاسلام ودعاه ال ء فلم یلم ول يبمد من الاسلام. .وقال : یا محمد ؛ لو 
ہمنت رجالا من امسا بك الى اهل نجد فدعوهم الى امرك رحوت ان يتجيوا لك > . فال 
رسول الله : « ان اخشی علیہم اهل نجد » قال ابو بر اه :انام جار » فابعتهم فایدعوا الناس 
ال امرك . 


بت الرسول النذر بن مرو في اربعین رجلا من اصحابه من I'S‏ اللین ... فاروا حة 

0 نزلوا بثر Ue‏ ایی کت مسر وو سو رت 5 
كتابه حتى علا الر جل الذي جاء بالكتاب » فقتله ... مم استصرخ علیہم بي عامر فأبوا ان 
یجیبوه .ال ما دعاهم اليه » فاستصرخ ایم pls‏ من نی سليم فاجابوہ الى ذلك » فخر جوا حتی 
اغشوا القوم فا <اطوا م في رحا مم ؛ فلا راوهم اخذوا سیوفیم»2 قا نلواحتى قتلوا عن آ خر هم 
SY‏ بن زید فانہم رکوہ وبه رمق . 


۱۳۵ — 


خرج Bash‏ راكب وراجل حتی نزل (نخلا(١)‏ حبث اجتمع بنو ارب 
وبنو ثعلبة من غطفان ٠‏ 

دعلى الرغم من ضخامة عدد هؤلاء الاعراب » إلا أن مب اغتة الرسول لهم 
أربكتهم » فتفرقوا تار کین ورام نساءهم وأموام . 

احتمل السامون ما استطاعوا من غنائم » وعادوا أشراجهم الى المدينة» 
ولكنهم كانوا في طریق عودتهم حذرين من قيام الشر كين يهجو م مقابل علیہم » 
فتناوبوا الحراسة ليلا وبقوا حذرين نهار » إلا أن الشر كين لم يقوموا بعمل ما ! 

وعاد الرسول بصحابته إلى الدينة بعد غباب خسة عشر يوماً . 

0 - غزوة بدو الآخوة ' 

7( قوات الطرفين 

أولآ ‏ المسامون 

الف را كب وراجل بقیادة الرسول . 

ثانياً - الشر کون 

اكثر من ألفي دجل من قریش بقيادة أبي سفيان . 


ب) Gall‏ 
کسر معنويات قریش والتغلب عليها لاظهار قوة المسلمين للمشر كين واليهوه . 
ج ) الحوادث 


خرج الرسول بعد أن مضی عام كامل على يوم آحد مع أصحابه إلى بدرء 
ايلافي فریشا هناك » كا وعد أبا سفیان حين ممه يقول : ویوم بيوم بدر» 
والوعد العام لمقبل في بدر » ٠‏ ۱ 

کان العام عام جدب ؛ وکان أبو سفیان بود لو يؤجل القاء الى عام آ خر » 
٠‏ (۱) انغلا : قال op‏ منزل من منازل بني ثملبة من المدينة على مر حالتین . وکات هذا 
لزل شجرة يسبدها المرب تسمى (فرات الرناع) لذلك ge‏ هذه الفزوة باسم (فرات الرفاع) 


5 ۱۳ 


فيعث رجلا الى rll‏ بقرل للسلمن : « إن قريشاً جمعت ke‏ لاقبل لمش في 
ا موس به حتى تقضي وت قضاء لا بعد وہ خی 
و وانتظروا Pee‏ ار دا خر 
yl fe‏ سفبان من مكة ترد"دوا, بين الأقدام والاحجام » فآثروا السلامة وعادوا 
ارا ام ند ویو مس مرک ما 
وعاد المسل.ون إلى المدينة بعد أن طال انتظارهم المشر كين Gite‏ أيام gay‏ ء 
وقد حت غزوة بدر الآخرة كل أثر سىء لعر كة sol‏ داخل المدينة وخارجها 
-٦‏ غزوة دومة الجندل 
5) قوات الطرفين 
اواك السلمون 
ol‏ راكب وراجل بقبادة الرسول . 
- الشر كرن 
القبائل البدوية التي تقطن منطقة دومة الندل . 
Gal‏ 
منع القبائل القاطنة في منطقة دومة الحندل من فطع الطرق ونہب القوافل » 
والقضاء على تحشدها لمهاجمة المدينة . 
wal bl (>‏ 
خرج الرسول بألف من المسلمين» یکین بهم نهاراً ویسیر للا » حتى يباغت 
fils‏ دومة ال حندل في وقت لا بتوقعونه . 
تقع دومة الحندل على sab!‏ > دن | Sled‏ والشام»و قد فطع المسلمون المسافة 
بن المدينة ey‏ بخمس عشرة مرحلة » فلما وصلہا الرسول فرت القبائل خوفاً 


— انی 


۲ ps ۷ 
7 


ae an ae 
دومة الحندل »فلم بحد المسلمون أحداً منهم »فأ رساوا‎ AY من لقاء المسلمين» کا فر‎ 
cae dell دوريات قتال واستطلاع للحصول على التاس بالشر كين و الحصول على‎ 
عنهم » حنى بقوم المسلمون بمطاردتهم » ولکن ذهبت جہود هذه الدوديات‎ 
. أدراج الرياح‎ 
. المسلمون إلى الدينة بعد أن أفاموا في دومة الجندل بضعة أيام‎ sles 
۱ ب - غزوة بني الصطلق‎ 
فوات الطرفین‎ )۲ 
أولاً_الملمون‎ 
. قواتہم تقدر مزاع زاین بقبادة الرسول‎ 
الشر کون‎ - Ge " 
. پنو الصطلتی بقيادة الحارث بن أبي ضرار‎ 
wus! 9 
القضاء على تحشدات بني المصطلق قبل امم برض دی‎ 
: 0 الحوادث‎ (+> 
بلغ مد أن بني المصطلق وهم فرع من خزامةیحشدون جموعهم في منطقة‎ 
للبجوم ٤ای المدينة وقتل الرسول » لذلك. اسرع کت‎ Ke (المریسع) قرب‎ 
سو سرن‎ 
جعل لواء الهاجرین لأبي بكر “ ولواء الأنصار لهد بن عبادة » ونزل‎ 
السلمون على ماه قريب من بني المصطلق يقال اه (الربسم) نم" أحاطوا بيني‎ 
أنصر تم وتصل من بني الصطلق عشرة ومن السامین‎ tle الصطاق » ففر هن‎ 
۰ رحل واحد 5 حم سلم پنو الصطلق » فأخذوا آسری‎ 
وكان لمیر بن الخطاب في ابش أجير شود تا ابا‎ 
. ع أحد رجال ا حزرج على الا . فافتلا‎ 1S العر‎ 


- ۱۳۸ - 


. با معشر الانصار‎ ٠ الخزرجي‎ ple 

ونادى أجير مر : با معشر المهاجرين . 

وسمع عبدالله بن al‏ النداه » وكان قد خرج مع النافقن في هذه الغزوة 
متظاهر ] بالاسلام » فانتبزها فرصة لشعلہا فتنة عساء بين المهاجرين ولا تان : 

pe ils‏ الرسول بالحادث قرر الرحیل فوراً قبل أن يستفحل الأمر » و انطلق 
بالناس طبلة يومهم حتى أمسوا » وطيلة لیلتہم حتی أصبحوا » وصدر بومہم الثاني 

حتى آذتہم الشمس » فنا نزل الناس الم يلبثوا مامت جرم الارض أت 
ی کا 
وأندى التعب yi a‏ وعادوا الى Tall‏ ومعہم الاسرى 
والغنبام + 

وظن السلرن ان ارسول سعاقب عبدالله بن أبي » وتقدم ابنه عبدافه بن 
أبي. بطلب من الرسول أن ن بأمره بقتل آبه . 

ولكن الرسول عفا عنه قائلا لولده المؤمن : « لا لا نقتله بل نترفق ہے 
ہے ہی می مو 


ا 


١٠‏ - ألمسير اي 
: ا ل ا ۷ 

لقد كانت القبائل التي فام بغزوها قوية وها حلفاء وأنصار » فاو أ Lig‏ 
عرفت عسبره لسارعت بالاستعداد لاقائه واستعانت بحلفائما وأنصارها لمعاو نتب 
يوم اللقاء . 

ولکن المسير ای حال بينها وبين ذلك كله » فاستطاع الرسول بقراته 


دروس من غزوات التطہیر 


- ۱۳٩ - 


القللة بالنسبة لقوات تلك القبائل » أن يتغلب عليها و بقضى على نواباها العدوانة > 
ویلقي الرعب في نفوسما ونفوس القبائل الأخرى التي تسمع بانتصار الرسول . 

إن الضربة الأولى » لها أثر حامم في نفسية الأعراب فاذا امكن التفلب عليها 
في ا معرکة dl‏ تغات Ye‏ » والا نما أصعب القضاء علیہا ! 

ail‏ عرف الرسول Lut‏ القبائل هذه » فحاول القضاء على معنوياتها بضربة 
مباغتة بالمسير اللبلى . 

۲ - افجوم فجرا 

استطاعت سرية ابي سلمة القیام پجوم فجري على بی أسد » فکان هذا 
اهجوم مباغتة كامة أثرت على معنوياتها » وأجبرتها على الفرار . 

إن اهجوم الفجري بژمن المباغتة “لأن المد يتكون بين نائم لا يفيد للقتال 
أو مسنيقظ يقوم بعمل ما » وهؤلاء جميعاً غير متهيئين للقتال ٠‏ 

ولكن المجوم فجراً مجتاج الى قوة مدربة حتى تستطيع معرفة آهدافپا» 
فلا يصطدم بعضها ببعض > فيؤدي ذلك الى خساثر في الارواح . 

كا يمتاج المجوم فجراً الى قبادة مسبطرة وا ی ضبط سشُديد لتنفيذ الأوامر .. 

إن نجاح السامین بهذا اهجوم معناه وصوفم الى درجة عالية في التدريب 

۳- قتال المدن والشوارع 

نقل بنو النضير الحجارة الى الشوارع » وجعلوا منہا متاريس للقتال, وراءها . 

کا دافعوا عن الشواوع والدور دفاعا مست‌تا . 

وقام المسهون بتطبير الشوارع والدور والانتقال من مُارع الى آخر ومن 
دار الى اخرى » حتى ضيقوا الحصار على اليهود » وأجبروهم على التسليم ٠‏ 

إن قتال Gull‏ والشوارع سبل على المدافع » OV‏ يعرف الطرفات ومداخل 
الببرت ومخارجها كما أن" الشوارع والدور تقدام حماية المدافعين » لذلك فمهمة 


=) = 


قتال المدن والشوارع لست dye‏ على المهاجم و حتاج الى فادة مسطرة وضط 
مين وندریب جد . 

إن نجاح المسامين في قتال الدن والشوارع ضد البهود يدل بوضوح على أن 
مستوی orl‏ وضبطہم وتدر مهم كان راهنا جدا . 

۱) الابداع‎ at 

الابداع هنا معناہ سرعة الخاطر في اعطاء القرار الجازم الصحيح في المواقف 
المرجة » مع تحمل مسوّوللة ذلك القرار مها تکن النتائج . 

وقد كان عمل عبدالله بن آنس فی فتله خالد بن سضان الهذلي الذي حشد بني 
لحان Let‏ المدينة » ابداءاً متازا أدى الى تشتيت یلت » وبذلك قام عبدالله 
ابن نس وحده مقام oy‏ كبيرة كان علها أن تتحرك لمہاحمة بني لحان افتبذل 
جهوداً yy‏ ومالا في معر كة غير معروفة النتائج : 

وكان عمل الرسول في تحر كه قو اته بعد غزوة بني ااصطای» ما علم ماو لة 
عبد الله بن Qi‏ إثارة الفتنة بين الهاجرین والانصار » واستمرار المسير الشاق لدة 
ثلائین ساعة ... - كان عمل الرسول إبداعاً متازاً إذ Vy‏ مسارعته بالحر كة مع 
قواته حتى انہکھا التعب لا استرهدنا Gty‏ نجاح عبد الله بن أبي في ختنته . 

ان مزية الابداع من أعظم مزايا القائد الكفوء ٠‏ 

-٥‏ المعنويات 

حاول الشر کون والمنافقون أن بنالوا بدعاياتهم.المضرة من السامین بعد أن 
عجزوا عن أن بنالوا منهم في ساحات القتال . 

ad‏ حاول الشر کون أن يؤثرواعلى معنويات المامين» كي لا نطمثنوا الى 
ورسال دعاتهم خارج المدينة » WL,‏ يجعلون الدعوة تنحصر في عط ضیق لا 
يتسم لآماها القريبة والبعيدة . 
زم الانفاع : 
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و 5 aa‏ قائد و قائد 


افزوة | السلين ‏ | ال الئر کین | al‏ كين 


۱ أ 
ا دا کپ ور اجل ید امد مو 


is po‏ ۰ بين أبو سلمه بن 7 طلمحة وسلمة 


الکان ۳ بخ النتائج 


ديار : دو اخحة می‌السنة 


27 ۲ فرار بنى أسد 
ابني خويلد | بني أسد | الثااثة لبجرة | 7 بني 


قتل خالد بن سفیان 
اذل 


فنشتت بنو لمان 


المدينة |السنة الرابعة البحرة 


:ٌي 


عن المدينة 


دات الر فاع حمادى الآخرة من فرار بني wis‏ 
ا ل 


غدر بنو عضل والقار ععاونة هذیل بستة من الدعاة 3 (الرجيع) » وكان 
بنو عضل والقار هم الذين طلبوا من ن الرسول إرسال بعص دعاته !ایہم لیعاموہم 
الاسلام ٠‏ 


وعدر عامر ن الطفيل من داي عامر 3 بعص الأعراب يأر بعين داعاً من 
دعاة الاسلام في بثر معو نة بنحد وفضى علیہم إلا رجلا عاد الى المدینة يبحمل 
أخبار الشهداء ٠‏ 

فبل أثرت هذه lb!‏ على معنوبات ٩ end!‏ 

ان" استشهاد الدعاة ; دور ر على pine‏ نات السلمن 6 “< لام استمروا على Jet‏ 
gree‏ وخرحو! لأخذ ارات عزلاء الدعاة ¢ ne‏ بعود الشر کون الى الغدر 
بالمسلمين مرة ة أخرى 

وحاول HO BLL‏ على معنوبات tl!‏ بأسلوب آخر هو اسلوب 
الدعابة السيئة » فاختاقوا حديث الافك بعد غزوة بني المصطلق . ول ينحم هذا 
الاساوب La‏ بالتأثير على معنودات المسامين ‘ فام ہی امام الشر كين sels‏ 
والمنافقین الا ان يحشدوا كل قواتہم في صعيد واحد لحاولة القضاء على المسلمين 
مادياً ومعنوباً »أ ساری ذلك في غزوة الحندق . 


~ ۱6 —- 


ضام الأدزات 


aly‏ جاءو کم من فوقكم ومن أسفل 
منکم » وإذا زاغت الابصارٴ وباغث 
القاوب go ltl‏ وتظنون بالله الظنونا 
هنالك gal‏ الزمنون وذلزلوا زلزالا 
شديدا » 

لدرآن الک پم " 


-ه14- )00 


غزوة اندقف 
الأر قف العام 


؟-المسلموث 

نجع المسلمون في إعادة النظام الى صفوفهم بعد ( أحد )> و تخلصوا من ېود 
بني النضير » وبذلك قوي مر BAS‏ المدينة قاعدتهم الأمينة » کیا أثروا عي 
معنو باپ قريش وكافة القبائل التي طمعت في مهاجمة الدینة ہے 

لف استعادوا في هذه الفترة ممتہم > وأصح سلطانہم مهيبا في المدينة 
وخارجها على حد سواء ٠‏ ۱ 
٠‏ م المشو کون واليهود 

م ستطع قریش لقاه السامن في بدر الصفری » لأنها قدترت أن قوة السمین 
أكبر من أن تستطیع القضاه عله| وحدها . ٤‏ 

كما لم تستطع القبائل أن تهاجم الدینة كما أر ادت » اذ pola‏ امن علي 
إنفراد وفي عقر alo‏ وتغلبوا عامها بالتعاقب ۽ د 2 
وكان الیہود أضهف من أن یفکروا بالتعرض وجدم باإسايين » رليم 
ور روا 0+9٤0 ae‏ 
| وکان لا بد من تجبّع قوى قريش والقبائل الأخرى والیہود في صعيد واحد 
فقضاء على السلمین » اذ أصبح المساءون بدرجة من القوة يصعب معا القضاء 
عليهم اذا لم تتحشد كافة قوى أعدائهم » وفعلا قام الوتورون من ود بنيالنضير 
ing‏ تحشيد قوات المشر كين واليهود حول المديئة » ونجحوا بتحشيد کید قوة 
متفوقة القضاء على الدين الجديد ٠‏ 


۱4۷ 


قوات الطرفين 

۱ - السلمون 

ثلائة لاف رحل نقادة الرسول . 

۲ الثر کون 

عشرة لاف عدا الیہود من بني قربظة» منهم أربعة آ لاف من قريشوستة 
لاف من.بني سليم وأسد وفزارة وأسْجع وغطفان . 

كانت قريش بقيادة gl‏ سفيان . 

وكانت غطفان بقبادة عمينة بن حصن والارث بن عرف 5 

وکانت آشجع بقادة مسعر رخ 8 


أهداف الطرفین 
۱ - السلمون 
الدفاع عن الاسلام . 
؟-المشمر کون واليهود ۱ 
القضاء على المسلمين رانتهاب Algal‏ وذدادهم .| 


كانت غزوة الندق في شوال من السنة الخامسة للپحرة واستمر اخصاد 
حوالي سُہر واحد . 


۱۸ - 


قبل المر كة 


١‏ المسلمرن 

7( المسلمون البقاء في المدينة وحفروا خندقاً bt Live‏ بشمال 
المدينة . ويقع بين حرة المديئة وجبل‌سلم ؛ لأن هذه المنطقة هي المنطقة الرحيدة 
المكشوفة ؛ إذ ان ole‏ المدينة الاخرى be‏ ؛ بالبساتين WI‏ والعوارض 
الطبيعية الاخری»وذلك عو ل دون امكان اجراء القتال‌بقو ات كبيرةفياطر اف 
المدينة عدا الشالية منها ‏ حيث انها متكشوفة کا اسلفنا » لذلك اشار سامارت 
الفارسي محفر الحندق ٤‏ في هذه المنطقة » وم يكن حفر الخن_ادق للأغراض 
الدفاعية معروفاً عند العرب من قبل . 

قسم الرسول منطقة اطفر على اصحابہ : لکل عشرة منهم أربعون ذراعاً » 
Js‏ هو بالخر «Lay!‏ كأي فرد منهم » بل كان السلمون يستعينون بەعندما 
تصادفیم بعص العقبات أثناء abl‏ » کظپور الصخور » pond‏ بنفه لتفتتبا . 

وکان العمل يستمر طيلة النهار » ثم بأوي السلون لا الى دورهم لأخذوا 
قسطأ من الراحة » وقد سيطر الرسول بنفسه على الممل . فلا يذهب آحد لمل 
الحاص الا بموافقته . 

ب ) جم الرسول النساء والاط فال في os‏ قوية البنيان في منطقفة 
امینة واخل الدينة افادة من مناعتها لجايتهم » وهجروا البہوت الواهنة ٠‏ 

+ ) - بعد انجاز حفر الحندق » احتل المسلمون مواضعهم خلف الخندق 
واستفادوا من مناعة جبل سلع لجاية جناحہم الايسر من الالنف اف لقطع خط 
ae‏ ۱ 

۲ -الشر کون والیہود ۱ 

7( - قصد نفر من لبود قريشاً في محكة منم ملام بن الي الحقيق 
وحيٴ بن أخطب ٤‏ فدعرهم الى حرب الرسول » ووعدوهم أنهم سیکونون مہم 
في القتال . 


ا ۵ب 


فلا وافقت قرش » قصد الهود غطفان وغيرها من القدائل » ودعوهم الى 
حرب الرسول أيضاً » وأخبروهم أن قريشاً معهم على ذلك » فواففت غطقان 
والقبائل الاخرى . 

ب )- لا وصلت قريش وغطفان والقبائل الاخرى الى ضواحي المدينة > 
استطاع حي” بن أخطب Lt‏ على اليهود من بني قربظة » فنکٹو! fie‏ مع 
ind‏ وانضموا الى الاحزاب ٠‏ 

) كانت مواضع تال الاحزاب في ضواحي tall‏ کا بلي ( راجع 
اقطط ( . 

أولاً - قریش في موضم .ع الاسیال . 

انبا - غطفان وقبائل نجد في موضع ذنب بني نقمي . 

٠ بنو قريظة في حصونہم في ضواحي الدينة‎ - Us 


سير القتال 

۱ - تحرج موقف السلمین كثيراً » خاصة بعد انضمام بني قريظة للاحزاب» 
فقد كان بامكان هؤلاء الهو د التسلل الى داخل المدينة والتعریض بالنساءو JULY‏ 
خاصة وانہم بعر فون تفاصل مسالكها لانهم من اهلها » ما يؤثر على «عنریات 
المسلمين الذين يقاتلون في ساحة المعركة » لأنهم أصبحوا غير مطمتنین على مدید 
" عوائلهم وذراریم وأمواهم . ۱ 

کا كان بامكان الہود القیام مج رك جريثة لقطع خط رجعة السلمین الىداخل 
المدينة ٠‏ وبذلك بفسحون ا ال للاحزاب لا قتحام Gal!‏ دون مقاومة تذ کر.. 

لذلك كان وقع BS‏ قربظة لعهدم شديداً على نفوس السلمین ٠‏ 

آرسل الیہود رجلا منہم الى داخل المدينة » فاستطاع التسلل الى الدور الي 
تجمّع بها النساء والاطفال » ولكن هذا اليبودي لم بعد الى قومه ليخبرهم عن 
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مواضع النساء والاطفال وعن درحة مناعتها وحمايتها » oY‏ امرأة مسلية رأته 
يستطلع الواضع » فاستطاعت قللہ مستفيدة من مود خشي . 

ان هذا البھودي کان دورية استطلاع الحصول على العاو مات عن مواضع 
النساء والاطفال ٠‏ حتى بقوم بهجوم مباغت عليهم بعد التأكد من عدم تبسر 
الحاية لهم » ليضطروا المسلمين الى الانسعاب من مواضعهم الاصلية لنجدة اهليهم 
وانقاذأموالمم . 

أن قتل هذا الیہو دي خلصال!سلین من خطر داهم» اذ جعل اليهوه بفکرون 
أن في داخل المدينة حراساً أشداہ من المسلمين » وليس من السهل التخلل مسن 
هذه اطراسة الشديدة . لذلك قبع الیہوہ في حصو نهم لا یفکرون wo BY‏ 

۲ - تحر کت مفرزة من فرسان قريش فيهم مرو بن عبد ود وعكرمة بن 
أي جہل » ومروا بيني کنانة واستثاروا حميتهم اقتال » فا وصلت هذه النرزة 
الى Gad!‏ واستطاعوا منطقة ضقة فيه » فعيزوها مخیوهم ؛ فخرج علي بن gl‏ 
طالب في نفر من المسلمین للقائهم » واتجهوا فوراً الى الشغرة التي عبر الشر کون 
منہا لقطع خط رجعة All‏ كين ول ولنع الامدادات من الاحزاب الهم LSE‏ 
ثم dab‏ علي بن أبي طالب مر بن عبد ود فقتله » کیا سل المسلمون رجلين من 
المشر كين » وعادت بقبة فرسان قريش هاربة الى قواعدها . 

۳ - قامت مفرزة من المشر كين بالحجوم على المسلمين باتجاه دار الرسول ء 
فقاتلهم ااسلمون النهار كله حتى الامل » فلا حانت صلاة العصر تحرج موقف 
المسلمين لاقترابالمشر كين من منزل الرسول» حتىلم يستطع المسلمون انیٴصاواء 
ولكنهم استطاعوا مع الليل صد مفرزة الشر كين خائية على اعقاہا . 

۽ - حاول الرسول ان برد بعض الاحزاب عن المدينة لقاء ثلث الثار » وكاد 
ان يصل في مفاوضاته مع قادة غطفان الى هذا الاتفاق » ولكن سادات الاوس 
والحزدج اقترحوا الا بعطوا المشر کین شش من ثارهم » فوافق الرسول على 
اقتراحم هذا . ۱ ۱ 

sie‏ بقاء الاعراب مدة طويلة حول الدينة على معنوياتهم خاصة وان 


- ۱6۵۴ تب 


الموسم شتاء » وان الاعراب لا بطیقون الصبر طوي3 غلى الحصار ولا على JIS‏ 
مدید بصورة عامة » لذلك اخذوا يبدون تذمرهم من بقائهم مدة طویلةً دوت 
جدوى . ۱ 
tle - ٩‏ نعيم بنمسعود الى الرسول»واخبره‌انه أسلم ولا بعلم قو مه‌پاسلامه» 
فقال له الرسول las‏ انت رجل واحد . فخذال عنا ما استطعت » فان ارب 
خدعة (۱) » ... 

خرج نعیم حتی آئی بني قربظة وکان ندیاً لهم في الجاهلية » فقال هم : :«عرفم 
ودي T Ul‏ » وقد ظاهرتم قريشأوغطفان على حرب جمد وليسوا کان Fat‏ 
به اموالک وابناذم وناو لا تقدرون ان تتحو"لوا منه » وان قريشأوغطفان 
ان رأوا نبزة (۲) وغنيمة اصابوها» وان كان غير ذلك حقوا ببلادهم‌وخاوا بینم 
وبين مد » ولا طاقة لک به » فلا تقاتاوا. عي ادوا مم Lay‏ من اسر ert‏ 
حتي تناجزوا مدا . 
قالت بو قريظة : « شرت pal‏ الست عندنا تم ہ ثم خرج نعم الى 
" قریش ؛ فقال لحم: خسار و و اه رك 
عنا ان تأخذ من قريش وغطفان رجالا من اشر افم فنعطيكهم فتضرب اعناقهم » 
م تكون منك عل من ب pn‏ ای : أن نعم اوطح اسم 
bas‏ من les‏ » فلا تدفعوا لحم رجلا 9 0 

sles‏ نعم غطفان فقال لهم : « انم ا کر ٠‏ وقال لهم مثل ما 
قال لقريش ... وحذرهم . 


(۱) خدع الحرب ‏ راجع قانون ارب والياد من القانون الدولي . 
يجوز للدولة انحاربة أن تاجأء في حریپا الى الدع بشرط الا تصل فيها الى حد الغدر والخيانة؛ 
ومن Bol‏ خدع ارب القيام عناورات كاذية » وايقاع المدو في کمن وتضلیه ( با لعلومات 
الكاذبة ) اخفاء ما تنوي القيام به من حر کات عسكرية » كبا یعتبر من ا حدع ا شر وعة العمل 
بواسطة الاعوان والأجورى على الارة الشغب في دولة العدو او لشر الاخبار الکاذبة لفرض 
lol‏ القوة الملوية . 
(۲) نبزة : بضم النون وسكون اقا - الفرصة . 


۵۳ - 


ارسل ابو سفيان وسادة غطفان .الى فريظة عكر م ة بن ألي جہل في 
نفر من فريش وغطفان في له سبت » وطلبوا منہم الاستعداد اپجوم نهار 
السبت » ولکن قريظة اعتذروا بأنهم لا یقاتاون يوم السبت ؛ ثم طلبت قريظة 
رهائن من فريش وغطفان قبل أن تشرع بأي هجوم ! 

قالت فريش وغطفان : لقد صدق pai‏ ..۰ | 

ولا رفص طلب' فر بظة فالت : ad‏ صدق نعم ! وتفر”قت قاوب الاحزاب 
وزالت الثقة بينهم . 

۷- ارسل الرسول حذيفة بن ol!‏ لبلا ليستطلع اخبار الاحزاب » فرأى 
tes‏ تشد رحاها متحبة الى .-كة » فا ا علمت غطفان بارتحال قریش دوف 
علمہا » عادت ادراجها مع القبائل الاخری الى مواطنها ٠‏ 

وحینذاك عل الرسول ببصيرته النافذة ان الشر كين فقدوا فرصتهم الثمينة > 
وان مثل هذه الفرصة لن تعود اليهم مرة اخرى ؛ واذا لم يستطع AN‏ کون بعد 

ees‏ سر ای دی بستطیمون القضاء علیہم 
بعد تفر تیم ؟ 


sige 
السلون‎ - ١ 

ستة شهداه 

۲ - الشر کون 

ثلائة قتلى . 


أسباب فشل. الاحزاب 
ات قمادة غير موحدة 0 
| تكن للاحزاب bole‏ موحدة تستطيع السيطرة على جميع القوات المتيسرة 
وتوجمهها لعل الاسم في الوقت الاسم ۱ 
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كان لکل قسلة فائد بل عدة قواد » ول يستطع هؤلاء القادة تنظم خطة 
مو حدة للبحوم على المسلمين » وقد كان من المستحيل اتفاقیم على قفائد or‏ 
لسیطر على الميع » لان هذا القائد سینال شرفاً عظیاً متاز به على الآخرين > 
ولا یکن للآخرين ان يقبلوا بهذا الامتیاز . 

لقد كانت النعرة الجاهلية لا المدف المشترك هي التي تسيطر على القيسادة . 
ولا یکن ان تنجح مثل هذه القيادة في أي موقف بأي معركة حتى ولو كانت لها 
كل الظروف المؤائئة ‏ كما في غزوة الخندق بالنسة للاحزاب والیہود . 

GLEL ؟-_الماغتة‎ 

لقد کان حفر الخندق مباغتة تامة للاحزاب » فلم تكن العرب تعرف هذا 
الاسلوب ا لم تكن تعرف اسلوب القتال المناسب لتغلب على مثل هذا الموقف. 

لذلك بقي.القتال مستکناً طول مدة الحصار » عدا محاولات di‏ قام چا 
الشر کون حاولة اجتہاز الختدق باەت كلها بالفشل ... ' 

۳ - الطقس 
۱ التي يستفيدون فيها من موادهم التسبرة للتدفثة وللأعاسة وللسکی .. 

لذلك لم بستطیعوا البقاہ slab‏ المدينة مدة طوبلة . 

؛ - إنعدام الثقة ۱ 

كانت الثقة بین الاحزاب انفسهم ےن جبة وبینہم وبين اليهود من جبة أخرى 
واهنة Tae‏ » بل لم تكن هناك ثقة بينهم على الاطلاق . 

فريش تريد القضاء على المسلمين بالافادة من جو د القبائل واليهود . 

والقبائل تريد الاسلاب بالدرجة الاولى من أي مصدر كان » ولو وقعت 
Jl yl‏ أحلافهم بني قريظة بیدھم لأخذوها أيضاً . 


تاقوا 


واليهود لا يثقون ath‏ ويريدون القضاء على المسلمين بدماء قریش والقبائل 
الاخرى . 
وهمكذا انعدمت الثقة بینہم لتفر”ق الأهداف والمقاصد ٠‏ 


ه ‏ الصبر على الحصار 

بحتاج الصبر على الحصار إلى قو"ات مدربة لها أهداف معلومة و قادة‌مسظرة» 
أما القبائل فلا صبر لها على الحصار » لانہا اعنادت على التنقل بين فترة وأخرى » 
كا انها لا:تطيق صبراً على فراق وطنها واهلها مدة طويلة . 

٠لاحترالا الاعرابمن طول مدة ا صار - على قصرها » وآثروا‎ GE 


دروس من غزوة افندق 

١‏ - القمادة 

عالجنا اسلوب القمادة ASAI‏ عند الاحزاب والپود » ما كان له أسوأ الأثر 
على نتيحة معر كتهم . 

وبقدر ما كانت فادة مر واهنة » كانت قادة المسلمين كفوءة حازمة 
رشدة . 

IY‏ الرسول البقاه في المدينة » وأمر بحفر ا حندق ٠‏ وانتخب منظقة افر في 
السہول الكائنة هال الدينة » ووز"ع اعمال الفر بالنساوي 07 بت 
وسیظر على العمل » فلا يستطيع احد ترك واجے الا pl‏ منه » حتى انجز أعمال 
حفر Gad!‏ قبل وصول الشر كين . 

واستغل هو بنفسه باطفر كبقية: اصحانه LG‏ + بل استأثر دونهم بالات 
الصلبة التي لم يستطع أصحابه التغلب GUS - (ple‏ الصخور القاسة ! ! 

تم قسّم واجبات احتلال الموضع بین آصحابه » ot‏ لا dol jin‏ عن سار 

وس ہو یا مو تی ترك 
مقره إلا ليقوم بتفتيش اطراس ولیشجعہم ويرفع من معنویانہم . 
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وآم من ذلك كله سطرته على أصحابه عندها تأزام الوقف حين وصلت 
الاحزاب الى ضواحي المدينة بقوات متفوقة على المسامین » وحين نكثت فريظة 
بعہدھا ‘ فأصبح abl‏ جدد المساين من الداغل واخادج 7 

eee‏ ا 

إستفاد المسامون من حفر الحندق الدفاع عن المدينة » وهذا الاساوب الديد 
من آسالب القتال يدخل في أساليب العرب اطربية لأول مرة في التادیخ . 

إن" القائد العبقري هر الذي يستخدم اساوباً جدیداً أو سلاحاً جدیداً في 
القتال » والحندقی هو الاساوب الديد الثاني الذي استخدمه الرسول في القتال ٠‏ 
بعد ان امنتخدم اساوب الصفوف في معركة بدر کا رأينا . 

لقد أخذ الرسول بفكرة حفر الخندق من سلمان الفادسي » لذلك قال فيه 
كلمته الخالدة : « سان منا أهل الست » . لبشجع التفكير المفيد ويشيد بالعاملين 
للمصلحة العامة ويقطع دابر العصیات . 


۳ - المرب جدعة 

رآینا أثر الامماعات التي بثها نعيم بن مسعود في تفريق کلمة الاحزاب » ولا 
يمكن نجاح الاحزاب .او غيرهم إلا يجمع الکلمة » فلما تفرقت کلمتہم » شاوا . 

إن المرب الديثة تعتمد على بث الاساعات لتصديع العفوف وبلہة الافكار» 
وقسم بث الاساعات من أهم اقسام شعب الاستخبارات في تشکیلات ا حیوش ٠‏ 

وبقدر ماکانت الاشاعة تعمل عحلہا في صفوف الاحزاب » فان الاشاعة لم 
يكن لها أي أثر في دفوف المسلمين ٠‏ 

Jol‏ النافقون أن يبوا موم إشاعاتهم لتحطم معنويات السلمین » ولكن 
محاولتہم فشلت . 

وعندما أرسل الرسول بعض اصحابه Bal‏ موقف بني قريظة » وعاد هؤلاء 
اليه بعد أن تأكدوا من صحة اشاعة نکت بني قریظة يعبودها » حرصرا على ان 


- - 


مخبروا الرسول بهذا الخبر بکلام لا يفهمه غير الرسول نفسه ( بالرموز ) حق 
لا يؤثر هذا الخبر على معنويات المسلمين 

لقد عرف المسلمون اثر LY‏ على ob gall‏ قبل أربعة pte‏ قرناً . 

المنادأة (۱) 

؛ غزوة الخندق هي المعركة الحاەمة الثانة بعد معركة بدر الكبرى » فلو 

نگم امن 2 stall‏ سار الپود من 
دم ھی سے وا ئمشد فرص لا تعره Ta‏ خا اذ 
فشلت الاحزاب ۱ 

کرو کٹ بعد هذا التمشد افائل » انهم لن يحتمعوا مرة 
و ی سح جوا تا 

عن القضاء علیهم مجتمعين » ولهذه النتبحة أت حاسم على انيار لاسام فیا بعد ۔ 

وس ام 9 ل الى ذور افج (۳) فى ie‏ سی 
02020 

اق امد اليد امن بعد از »ول پر کرس حتى سمل 
الاسلام الجزيرة العر بية كلها » و ارتفعت راية الاسلم‌شرقا وغرباً فو ې كل دابة. 


الاناة تسن اہ دی سف ال ty‏ البق پا لعما ل لاجبار goal‏ عل تبدیل 
خطته والاحتفاظ ہٰذا السبق . 


(۲) الدفاع :. تصير عسكري يقصد به التدابر المتهذة لایقاف تقدم العدو فی موضم ما لاڈ 
قصيرة او طوية . 


(۳) تصير عسكري يقصد به سلسلة حلات تتخللہا وقفة ضر ورية . 


القصاءرالحادل 


Oy»‏ عاقبتم فعاقبوا بثل 
مسا عوقتم به » ولئن 
الفر OT‏ الکریم 


محاسية الفادرن 


ال رف العام 

- المسادون 

إستطاع ا لمسلمون الصمود أمام الأحزاب والیہود في ظروف قاسية جداً ضد 
وات العدو المتفوقة عليهم تفوقاً ساحقاً > فصمدوا تج اہ الخطر الدام الذي 
یهد دهم من خارج المدينة ومن داخہا . 

ونجساح المسلين وصمردهم جعل معنوياتهم بوضع JE‏ لم یسبق لہ مثيل 
من قبل . 

لقد ols‏ | من الأحزاب »وبتي آمامهم ننو قر بظة جيرانهم في المدينة الذين . 
ل برعو ا Go‏ اطار ولا حافظوا على العہد » وخانوا المامين في أشد أوفات 
محنتھم » فلا بد من تصفيةالحساب معہم ٠‏ 


؟-المشر کون 

إنسحب الأحزاب وقريش إلى دبارهم حماون معہم كل معانی الفشل » فلم 
تستطع قریش القضاء fe‏ لی المسامين » dy‏ تستطع القبائل الاخری نہب اموال 
رج سس مس ی اح و وی 
والحمار . أيام الشتاء دمن ع مالصرفوه لادامة قواج نم با مواردوالأرزاق قبلالمعر کة 
واثناءها وبعدها. 
لقد ZT‏ ذلك على معنويات المشرحكين » وجعلہم خافون السلمین كل 
الخوف . " 


۱ س )۱۱( 


© المهود 
بقي الهود من بني قربظة وحدھم بعد rer. wl sei!‏ 
opt‏ الشفيعة الق فضحت طواياهم » فأصبحوا کا جرم الذي ثبتت إدانته فهو 
يرقب القصاص العادل ٠‏ 
لقد كانت معنوباتہم منحطة الضابة » إذ كبوا یتو قعون هجوم المسامين علیہم 
ويعرفون does‏ هذا افجوم . 


الهدف اللوي 
محاسبة الغفادرين من الپود على غدرهم. بالمسلمين في مد أوقاتهم حرجاً» 
وحاسبة القبائل الى غدرت بدعاة المسلمين . 
غزوة بني قريظة. 
١‏ - أسباب الفزوة 
نکت بني فريظة لمپدهم مع المسلمين عند تجمع الاحزاب حول المدينة ٠‏ 
؟ - قوات الطر فين 
71 المسلمون 
ay‏ آلاف بقبادة الرسول معهم ستة وثلائون فارسا قط . 
ب بنو قریظة 
+- اهدق 
القضاء على بني قریظة لنکٹہا بعبودها » ما جعل المسلمين مهددين بالإبادة , 


-- 


4س الحوادث 


عاد الرسول إلى المدرنة صباح اللملة الي انسعب الاحزاب ہا الى ديار هم 3 
pa‏ أصحابه ظہر ذلك اليوم بار كة إلى قربظة والإسراع.بالإطباق على حصونہم 

میٹ لا ون غ المصر الا هناك . وعلى الرغم من تعب المسلمين الشديد لبقائهم 
مدة طوبه محاصریٰ © وعلى الرغم من برودة الطقس» فقد أسرع السلمون لانفيذ 
١‏ مر الرسول » وانجزوا تحشّدھم حول حصون بني فريظة قبل أن يحل الظلام. 

استمر الحصار Le‏ وعشرين لی لم بقع خلاھا إلا بعض الناوسات الطفيفة 
LIL‏ والمحارة Me Rae‏ الاين مصانا وحن مه Lig‏ 
| أمرأة يهودية من فوق سطح منزها . 

بم جرا بنو فريظة ء الى اروج من حصونهم طيلة مدة الاو » وکانوا 
مترؤدينلا يستقر أيهم على شي من سّدة ا خوف .طلب منهم قائدهم ان بعت عتنقوا 
الإسلام ؛ فرفضرا ؛ فطلب هي الخروج تال 6 فرفضو| انضا . ولوا في 
som‏ تہم لا يفعلون شا . 

وآخیر؟ أدسل اليبود بعرضون اروج الى ( اذریعات ) تار كين وراءهم »ما 
علکونه 4فابى الرسول إلا أن سلوا يدون قد أو رط , 

. وعاد الیہود يطلبون التسليم على أن حك سعد بن معباذ مصيرهم » وقد 
اختاروه لأنه سيد الأوس خلفائهم في الاهلبة » لعل الرسول يقبل من حلفاء 
الأوس ما قبل من الیهود بي قينقاع حلفاء الخردج . ۱ 

وقبل الرسول hast‏ على حك سعد » وقبل سعد بان يقوم بالتحکیم بين 
المسلمين من جهة والیھود من جهة اخرى بعد ان آخد المواثيق على الطرفين أن 
برضی WIT‏ بقضائه. ھو ری پچ بت 
وأن يضعوا السلاح » ففعلوا .. 

وكان حك سعد فِہم : أن بحن اق ار الاموال وتسبى الذراري 
والنساہ » لأن سعدا ذکر أن الاحزاب لو انتصرت BE‏ بني قريظة لكان مصير 
المسلمين الإيادة من الوجود « فجزاهم سعد عثل ما عر"ضوا المسلمين له . 


٦۴ -‏ -۔ 


م تكن حرب بني فريظة حرب مبدان لا كانت حرب أعصاب ۰ فم بستطع 
البہود أن at,‏ الحصار على الرغم من توفتر المواد الغذائية لدهم وتوفر lll‏ 
والآبار ومناعة حصو هم وصهوبة افتحامها » فآثروا التسلم على مكابدة الحصار . 

راطق ان الموقف العسكري كان إلى جانبهم لتلك الأسب اب كلما ولشدة 
ثعب المسامين و لبرودة الطقس > ولکن معنویاتہم المنحطة اهارت ؛ فلم يقاوموا 
طويلا ما كان المؤمل ٠‏ 

وقتل مقاتاو بني فريظة ميا ومعهم حي بن أخطب الذي ترم حركة 
تحشید الأحزاب ضد المسابین » إلا ثلائة رجال منہم أساموا » ول بقتل منالاطفال 
والنساء أحد عدا المرأة التى فتلت داع ار تلت را هذا . 


سريةعبد الله بن عتيك 
سافن 


قتل gl nee gl‏ الحقيق الیہودي الذي حرٴض الأحزاب مع حي بن 
الات ب » ثم فر ا ی مود خبر لتخلص من العقاب . 

۲- اطوادث 

يعد الفضاء غل ہی ey‏ فرح من المدينة حمسة من cost!‏ إلى خمبر » 
للقضاء على gl‏ رافع بن أبي Gab!‏ وإلقاء الرعب في قلوب بېو د خر ٤‏ حتى لا 
يعدوا الدور الذي قام به الود الآخرون > وقد كانت هذه المفرزة بقادة 
thie oy dla‏ 

وصل المسامون خیبر ليلا » فأمر alas‏ بن عتك أصحابه بالبقاءقريياً من 
gat!‏ حتی بستطلم هم موضع بن أدي ي اطقق Jos lai ٤‏ حصنه استطاع دخوله 
و كن في اسطبل بے 
Ls‏ اللہ وأخذ ا ner‏ مرضعها الذي كانت نمه » ثم ذهب إلى غرفة 7 
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بي الحقيق » فناداه gad‏ ف مكانه من صوته » لأن الظلام كان يغمر الغرفة التي 
ne‏ » ثم ھجم بالسيف عليه حتى فضی عليه » وانسحب الى 
أصحابه بعد أن سقط من الدرج وانكسرت رجله . 

وعاد السامون الى المديئنة و ازالوا من طریق 0 عدوا لدوداً » 
وتسامع۔الناس بعاقية " من" يؤلب الناس ضد ضد السامن » Le‏ زاد 4.0 ة المسامين في 
النفوس وجعلهم يسيطر ون سبطرة تامة على ا مدينة من كافة الوجوه » فلم ببق 
فپا أي صوت للیہود او النافقن . 


عزوة بني ليان 

زاف ت 

(T‏ عقاب بني لمان الذين غدر وا بدعاة الساسن عند ماه ء اارجیع قبل 
عامين خلوا وهم ستة من كبار الصحابة : : اغتالت اربع ة منم وباعت الائنین 
الباقمین لقريش » فضربت قریش عنق أحدها وصلبت الثاني . 

ب ) التأثير على معنويات قریش والقبائل الاخري . 


cal bl  ؟‎ 


شعر الرسول بمحاولة فريش التحشّد وحلفام لغزو ا مامين» ففکتر با حر كة 
اليهم للتأثير على معنو يات قرش والقبائل الأخرى والتعرءض ببني ليان الذين 
غدروا بدعاة المساسن . 
آظبر الرسول أنه بريد الشام حتی بستطیم مباغتة بني ليان دون ن أن يعرفوا 
محر کته الهم » فتحر”ك بقواته شالا » فلما اطبأن إلى انتشار أخبار حر کته إلى 
یرورف و وو یس وی 
بني خان )١( (Nu)‏ » ولکن بني‌ لحان فروا إلى رؤوس الال ٤و‏ استطاعوا 
النحاة ا 


(۱) غر ان : منازل بني بان » وغران واد بين امج وعفات . 
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عند ذاك ترك الرسول القسم الأ كبر من قواته في (غران ) وسار على رأس 
ماثني را كب باتجاه مكة حتى وصل ( 'مسفان ) شال مكة التأثير على معنو يات 
قريش » فلم تخرج قریش للقائه . ثم عاد السلمون إلى المدينة متحلمين دة الحر » 
بعد أن ly il‏ على معنويات القبائل وجعاوم يخافون المسادين أشد الخوف . 


عزوة ذي. قرد 


wsdl - ۱ 


T‏ ( مطاردة ie‏ بن حصن مع جماعة من غطفان لإعادة ابل المسامین التي 
انتهبها المشر کون . 
ب ) الحوادث 


أغار Ser‏ بن حصن الفزاري على اطراف الدينة » فوجد هناك بعض 
اللقاح )١(‏ ترعى بحراسه مسلم وامرأدے » فقتل عبينة وأصحابه الرجل وساقوا 
الإبل واحتماوا المرأة . 

ولکن Ue‏ بن مرو بن الاكوع بصر بالقوم وقد اقتادوا الإبل » فأنذر 
السامین وقام بطاردة عیینة وأصح ابه وحده » حتى Gh‏ به المدامون الذين 
استطاعوا تخليص الإبل والمرأة UAL‏ بعد ان وصاوا بطاردتہم ماه 
( بذي قرد ) . 

وجاہ من مخبر السامین أن Fae‏ وأصحابه وصاوا موضعاً بعيداً عن(دي‌فر د) 
فتحروا لحم جزوراً US‏ كشطوا عنها جلدها رأو! غباراً » فتركوا جزورم في 
لپا وهربوا بسرعة » لأنهم ظنوا أن المسامين اقتربوا من مواخهعهم . 

وم يككد هؤلاء الاعراب يصدقون انهم بستطیعون النجاة بأنفهم ۱۱۱ 


. الفاح : الإبل الحوامل ذوات اللن‎ )١( 


E 


دروس من غزوات حا سة الغادر ين 

١‏ - الوقت 

انسحبت الأحزاب عن الدينة » وعاد السامون إلى ديارهم che‏ لب 
الانسحاب » و أصدر الرسول أمره الانذادي للحر كة إلى بني فریظة ظبر ذلك 
الوم نفسه » على ألا" بصلي المسامون العصر الا في ديار بني قريظة . 

لقد أدرك الرسول يثاقب فکره أهمية الوقت في الحصول على نتائج باهرة في 
القتال » فلو أن“ الرسول أبطأ حر کته هذه » لاستةاد الیہود من الوقت في 
الاستعانة بحلفامم »أو إقناع الود الآخرين معاو نتهم » أو التشث بالحصول 
على ols‏ من القبائل لندعيم قر تم »و لكان بإمكانهم | کال calles‏ الإداريةالتي 
محتاجو نھا في القتال » حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة مکنة ٠‏ 

ولكن” إسراع الرسول بحر كة فواته لتطويقهم » حالت بين الود وبين كل 
ذلك » إذ لم یکن الیہود يعامون بالموء د الأ كيد لانسحاب الأحزاب لسبقوا 
النظر في إعداد كافة متطلبات القتال التو قع ضد السامین . 

بل ان" حر كة المسامين السر بعة لم تترك لحم الوقت الكافي لتنظيم خطة دفاعية 
عن حصو نهم » كا لم تترك لهم الوقت الكافي لتنظيم أي خطة على الاطلاق ٤‏ فقد 
ظبر انا من حير اطوادث في غزوة بني قريظة أن الهود لم بفعاوا سينا » و کنوا 
مترددين في كل سشيء » وأكثر منذلك فان حر كة المسامين مبکرآ سل تمعنويات 
spl‏ > وفضت على دوح القاو م4 فيهم»فام بستطعوا ان يستفيد وامن الح نات 
الع كر بة التي كانت انيم والتي كان بإمكانهم - لو او التصرفے 
الاستفادة من هذه الحسنات لكي يقاوموا المسلمين وقنا عير قصير 

حصونهم قویة ومنيعة وعددھم كبير » وسلاحهم وفیر » والأرزاق Ms‏ 
متسر ان » کل ذلك یساعدھم على الصمود » ولکن هذه المحسنات العسکر به 
التي ile‏ الیہود لا تفيد سا ما دامت معنو باتهم منحطة Liz‏ » ولولا استفادة 
الرسول من الوقت اتحسنت معنوبات الیہود ولاستطاعوا أن يقوموا بدور أكثر 
حزما من الدور الذي قاموا به اثناء حصارهم . 


~VW- 


وما يزيد في قمة حرص المبامين على ا حافظة على الرقت » ol‏ ظر وفهم لم 
تكن حسنة بعد انسحاب الأحزاب ٠‏ 


لقد کانوا ور و سو تست مواضعہم مدة حوالي هر في 
موقف عصيب نحطم أعصاب الشجعان 

دكان الطقس بارداً وقد تحہلوا البرد في رار yb‏ بلا أثناء حصارهم » 
فاما انسحبت الأحزاب آن هم أن بنالوا ر بعض ol‏ في بيوتهم القريبة . 

وكانت هیام الادارية بشكل لا حسدون عليه » إذ م هي إمكانات 
إعاستهم مثلا دهي أهم ما يدم قوۃ المقاتلين ! 9 وا ae‏ 
بطنه ما بقولون . 

إن عدم اکتراث المسامین بكل هذهالمشا كل لغرض الأسر اع بتطو بق حصون 
بني فريظة يدعو الى الاعجاب والتقدير . 

۲ -الماغتة 

تكون المباغتة بالوقت والمكان والأسلوب . 

المباغتة بالمكان أن تقوم محر كة من مكان لا يتوقعه العدو» و الباغتة‌بالزمان 
أن تقوم بحر كة في وقت لا يتوقعه العدو » والمافتة بالاسلوب أن تقوم بالقتال 
داسلوب جدید أو بسلاح جدید ۰ 

والقائد العبقري هو الذي يحاول ان يباغت غصہ حنی يقضي عليه ماديا 
ومعنوياً » لأن الماغتة الناجحة تغل" حرکة العدو وتقضي عليه . 

قد طق الرسول کل أساليب المباغتة ؛ فقد وأينا كيف باغت الاحزاب 
باسلوب جديد في القتال هو حفر الخندق » کا رأينا كيف باغت قريشاً بالقتال 
بأساوب الصفوف . 

دفي غزدة بني فريظة باغت اليهود بالزمان في حر كته بسرعة لا يتوقعونها » 
فشل* من معنوياتهم واحتفظ بالمبادأة بيده حتى نهاية المعر كة . 


-۸-۔ 


وفي غزوة بني ليان تح رآ مالا باه الشام حتى لا يعرف بنو لیات 
وقريش اتجاه حر كته الحقیقیة » وبذلك باغتہم بالمكان . 

ان الباغنة Ai‏ مبادىء القتال قديماً وحدیثاً » وقد حرص السلمون علىتطبيق 
هذا المبدأ في أكثر غزواتہم ٤‏ ما ساعدهم على النصر . 

۳ - القماص 

القصاص العادل الذي أصاب بني فريظة بعد تسلیمہم » بقر"ه کل انسان 
واقعي سلم التفکیر والانصاف ۲ 

لقد طعن هوّلاء لبود السامین في أحرج وفت من أوقات محنتهم » ولو لم 
يكن هناك عبد ینم وبين السلمین مان الخطب ولوجدنا بعض العذر لهم »ولگتن 
آي عذر هم وقد خانوا العہد في مثل تلك الظروف ؟ وأحب أن أتساءل : لو 
نج الأحزاب في غزوة ا حندق » فاذا کانوا يفعلون بالمسامين ۶ ألم تكن عاقبة 
السامین الإبادة والتمثيل ؛ فلماذا لا بسدون الذين <اولوا معاونة أعدامم على 
إبادتهم ۶ لقد أفسح السامون ال جال أمام بني GES‏ وبني النضير من الیہود الجلاه 
إلى خيبر او إلى ضواحي الشام » فماذا كانت النتئحة ? أثار هؤلاء البہود الاحزاب 
وحشدوهم أمام خندق المدینة للقضاء على السلمین . 
۱ ومع ذلك فاو قف حد عتلف بن و ارد وبين هود بني فر بظة » اد 
أن خانة هؤلاء ونكثهم عہودھم كان في احرج الاوقات واسدها خطورة على 
مستقبل الاسلام والمسامين . 

فہل يبقى السلمون على بني قريظة لبقو موا بدور أسلافهم بني قيتقاع وبني 
النضير ۱ .. 

لقد كان بإمكان هو لاء البہود أن يتخلدّصوا من القتل لو أعلنو ا اسلامیم م 
فعل ثلاثة رجال منم . فنجوا باتهم وأمواهم . 

وم یقض المسامون بالقتل إلا على الرجال الدين فاتاو هم فعلاً بعد ارت خانوا 
عبودهم وعرضوا ااسلین للابادة » آما الأطفال والنساء فلم يصابوا بأذى » کا أن 
الذين ثبتوا على عبودهم من الیہود لم يصابوا بسوء . 


-٦۹- 


والمرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة هي التي قنلت مسلا بقذفه بالرعى 
من فوق سطحها » واا كان فتلہا على جنايتها ٠‏ 

bl‏ قتل gi‏ رافع بن أبي الحقیق » فلأنه أحد رؤوس الیہود الذين حرضوا 
الأحزاب » وقنله عبرة لغيره من الذين يحاولون ح‌اولته في المستقبل » وحتي 
قوانين ارب الدولة الحديئة تحيز القتل في مثل هذا الوقف 6 فہذا أليبودي 
كان من بني النضير الذين ارادوا اغتيال الرسول » فحاصرهم وتفلتب علیہم 
واضطرهم إلى الاستسلام » ثم ممح لهم بالرحيل بعيداً عن المدينة على ألا" يعر دوا 
الى قتاله او التحريض عليه » فاذا نکث هذا بالعہد وحرض الاحزاب على تطويق 
الدينة » وحرض بني فريظة على نکت عهدها مع السلین - إذا كانت هذه أعماله 
بعد أن أطلقه اارسول مع مه بعد سیف » نوع یت آن یاوه 
کمنجرم حرب لا کمحارب شريف (۱) ۰ 

لقد كان قصاص المسامين من البہود ضروریاً وعادلاً . 

¢ - العقبدة 

ظہر لنا في هذه الفترة من کفاح الرسول > أثر العقيدة في توحید shall‏ ف 
foal‏ الاصلحة العامة وحدها » وأثرها في اندفاع الملين کل بسابی أخاء إلى 
الشبادة » و أثرها في جعل poll‏ يحاسب. نفسه على متا اقترفه من ذنب لا يعلم 
به أحد غيرم من الناس . 

طلہ > ت بنو فروظة من ddl‏ حضور أبي لمابة بن عبد gall‏ لمستشيروه » 
وقد كان ن آبو لبابة حليفاً هم في اطاهلة وصدوق) شريفاً لا رڪون 3 
ee‏ الرسول الم ؛ فاستقبلہ الرجال Lat,‏ و الا طفال بالبكاء 

SH > Js gal‏ تر ذلك على نفسته كإنسان . واستشاره الیہ ےوہ : أينزلون 


)1( راجع قانون المرب والیاد من القانون الدولي 


يطلق الاسير اذا أعطى كلمة( الشرف ) بالا يقابل الدولة التي اطلقت سراحه ولا يحرض على 
ts‏ فاذا أخل بكلمة الشرف الت اعطاها والتحق بالجيش ثم اسرته الدولة التي اطلقت سراحہ؛ 
جاز محا كمته على اخلاله » والمقوبة في المادة هي الاعدام . 
— هلاه 


على حك جمد 1 ... فقال لهم : نعم . وآثار إلى حنفه كأنه ينتههم الى أن 
مصيرهم اذبح . 

ولکن أيا لبابة أدرك لفوره أنه خان الرسول ( بإشارته ) تلك » وأنه 
خضع اشموره لا لعقيدته في له هذا gy ga WI‏ 2 فضی هائاً على وجپه حتی 
بتوب الله عليه . 

و بقي على حاله هذا حتی تاب الله عليه . 

م يعر ف أحد ( (dep‏ أبي لبابة الى dle‏ حبن استشاره البہوہ بالتسليم » 
ول تكن إشارته هذه نتيجة تدر وتفكير » ومع ذلك لم يستر أبو لباب فعلته 
هذه وأعلنها للناس جميعاً وعاقب نفسه بنفسه عقاباً صارماً » ما بدل" على ade‏ 
الراسخة وإيانه العظيم . 

وح سعد بن معاذ على بني. قريظة ob‏ يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم 
. الاموال يدل على عقیدتہ الراسخة أيضاً ٠‏ 

لقد كان سعد سيد الاوس حلفاء بني قربظة في الحاهلية » وقد وفع الیہود 
أن تنفعهم هذه الصلة القوبة عند الحم علیہم . » کا نوقتم الأوس Cat‏ أن يتساهل 
سعد مع أصدقام الأقدمين » بل استقيله الأوس حين قدومه للع هاتفين : با 
ابا مرو ! أحسن في مواليك . 

وقد أحسنت الخزرج قبل ذلك في lel yo‏ الیہود عندما اسنسلموا الین » 
فلماذا لا محسن الأوس الى مواليهم مثما أحسن الزرج ؟ 

ولکن سعدا صاح بقومه وقد أكثروا عليه الرجاء : « قد OT‏ لسمد ألا" 
تأخذه في اللہ لومة لائم » ... 

وأصدر سعد حكمه العادل غير متأثر بالاھواء بل بعقيدته الراسخة فقط 
ly‏ العظير . 

وماذا يعني دخول عبدالله بن عتك وحده في اطصن الذي يسكنه الهو دي 
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~ Wie 


أو رافع بن أبي اقيق في وسط اهله وعشيرته » وتعريض عبدالل عدر 
الداهم بينا ترك أصحابه خارج الحصن في أمان 9 9 

هل بعنی هذا العمل إلا استثثار القائد لنفبه بالخطر دون أصحابه طمعاً 
keeles, cee‏ اس امات بدا الراعت AES‏ او 
دقوم بنفسه م ذا العمل كله > فنجح في القضاء على ابن أبن اطقق » وال ۹ 
بأصحابه لبلا بعد ان كسرت رجله أثناء تژوله من سطع الخحصن .... 

هذه الأمثلة التي ظهرت لنا في هذه الفترة من حباة المسامین . قدلٴ بوضوح 
على رسوخ العقيدة في نفوسہم » یسا جعلہم يستهينون بكل Bag‏ سبيل 


عقدمم . 


6 - القضا با الادارية 

۲ ) الغنام 

مت ple‏ بني قريظة على المسامين : سهم لار جال وثلائة أسهم لاف 
منہا سهان للفرس > وذلك (oot‏ رد من jal‏ لفاند ما !25 é ae‏ 
و بقي امس للزسول:( لتوز بعهعلى ا حتاحےن > ould‏ إعاسة ور كوت وا 
ا ادن الذين لا Usa‏ م | فقو به على انفسهم 3 ol bl‏ 

لقد ا الا الاوتصا اذية للمسامين ده الغنسمة ¢ سی الاستغناء 
عن {pam‏ لشعراء اسل والاسلحة من slat as‏ لاح رکات 


ب ) الماء 


عند ما وصل المدامون إلى حصون بنى قر iby‏ ۰ سيطروا على ر نعود أدني 
تمرہظة پسرعة جاطفة للاستفادة من مایا في ايام الحصار ٠‏ 


قريظة بتدميرها حتى تحررم al ll‏ من ale‏ الضرورية هم في القتال . 


~ AVY — 


تمس ص r? Ke ۱۳۱۶۳۲ ۳۳۶۹| gee‏ | مام 
دوہ a‏ ہے وم ات و 
اکر ۲ کر ۱۳۳ ؟ Ê eS (KEF‏ 

سہه adi)‏ یم 
of?‏ عو کیب م 6ه 2 
محمد ری صرت 


| 
Sa‏ 
ہتس س۸.۴ ےس تک ہم 
ا رش ہش 
ات سے صصص م 


fe : 

رل منم 3ت 
و نے ۳ )) : 
م ۵ ef‏ 


۳۳ وت 


7تت سس ۰ مم 

| نج مس مس ہاور جس اس موی 

rere 
ی‎ 


ی م کل م ۹ ۳۲ ويا ٩‏ 
من ke‏ و چام 3 
ar vee eee oP‏ 


کے معب ند | OOP‏ 


سس تسب nS‏ 
سس سم و وه 
س 
سس ہے ہش سر 
| 


٩۳ ۱۲۳۳۰ [Fare SO} ae ای کر‎ ge mere ریم‎ 


Tye‏ ض حيو بي و 


انح الريت 
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اذ کت 
او جو الؤمنین 
Loan bof ae‏ 
ام ا i‏ 5 
راکب 


- ۱۷۵ مب 


-المسامون 

في السنة الاولى من الهجرة عدل النى بقبلته عن small‏ الاقصي إلى المسجد 
ارام » وحعل ااسفرن دجم في الصلاة بت ال Ke‏ 5 

وکان العرب بتحهون الي السعد ا رام مند مثات السنين : مححون الله من 
الاسپر الحرم ¢ و نقد صونه ویعہدون اصنامه > ولکن المسامين کفروا Vb‏ صنام 
بعد اما مم اللہ » إلا انهم لم یکفروا بالببت Goal‏ . 

فلماذا لا يزور المسلمون المسحد الرام ءلیری العرب ا جتمعون بکہة قوتهم » 

إن ذلك سيزيد في فوة المسامين فوة وسحعل قالوب الشر كين نموي الهم » 
وسيشعر ون ہأنہم gdb‏ ا اسامین عدا ور ب من سر ات و اسر رخفب 
كل ذلك من حقدهم وبغضامم » فلا حتمع قار بم على المسامين ابد ۰ 

فر ر الرسول اروج الى مكة في شهر ذي القعدة الحرام من السنة السادسة 
للبجرة » وأو فد رسله الى القبائل من غير cod all‏ يدعوم للاشتراك في ا حروج الى 
الكعبة ازبارتها وتعظمها لا لقتال »حتی تعلم العرب كلما بانه خرج في الشهر 
)١(‏ الحديية : يقال بتخفيف الباء وطشديدها » وهي قرية لبست بكبيرة » بینبا وبين مكة 
مرحلة واحدة ؛ ey‏ وبين المدينة تسم مراحل ۰ ويقال ان بعضہا من ال وبعضا ەن اخرم؛ 


وسميت بذلك لبثر فيا نسمی اادييية . 


(0 ۱۷۷ ~ 


الحرام حاجا لا غازياً » فان أصرت فريش على مقاتلته في الشهر ارام ومنعه 
من اداہ ما يؤمن به العرب clase‏ لم تحد من العرب "من" بؤ بدها في موقفها هذاء 
ولا من یعہنہا على فتال المسامين » فتقی وحدها وتفقد عطف حلفاا ء فلا $B‏ 

على صد المامين وحدما ما لم يعاونها حلفاؤها من القبائل الأخرى ٠‏ 

۳ - الشر کون والیہود 

ل Ge‏ من ااشر کین أیة قبيلة تستطم الصمود وحدها آمام قوات ااسلمین » 
ولس آمام القبائل إلا تحشيد قواها لتطیع القاومة في معر كة غير »ضمونة 
اانتائج . 

ولا بتكن بتاع قوات الشر كين في صعيد و احد » إلا اذا استئيرت بأسباب 
حااجة fae‏ : کالاعتداہ على Blade‏ او التعرّض بأموالما وذراريها › فقد 
اقتنعت هذه القبائل بأن المسلمین أصبحوا أمنع من أن يصيبوهم أو یصیبوا 
أموالهم بسوء . 

و ببق من الود إلا يهود خر » وهؤلاء لا یقدمون على تمل ضد المسامين 
الا بعد أن وفكروا كثيراً » لكلا یکون مصيرهم. كبني قر بظة وبني النظير 
وقینقاع . 


قوات الطرفین 
١-المشر‏ کون ۱ ۱ ۱ 
Bly!‏ وألف مسلم بقيادة الرسول » معہم سبعون من القرابین » وسلاحہم 
السوف بأنمادها  .‏ 
۲ - الثو کون 
قریش مع بعض حلذائها رین » لأنهم لم بشاطروا قريشاً أا في مد“ 
السلمن عن الببت ا رام بعد أن جاءوا لتعظيمه لا القتال . 


۱۷۸ - 


اهداف الطرفین 
١‏ - السلمون ۱ 
1) اظهمار قوة المسلمين لقريش وللقبائل ا جتمعة للحج وسّدة ضبطهم 
وطاعتهم لارسول وتعلقہم بالدعوة . 
ب) اظبار تعظيم المسلمين للست الحرام Ue‏ » حتى تتأ كد العرب من 
وی 
زع ها تال هة ا المرموق ٠‏ 


الاعمال التميدية 
اب الحصول على المعاومات 
ltl 57‏ 


ما وصل الرسول (ذي اللیفة)(۱) قلتّد(؟) المدى و أشعره وأحرم بالعيرة 
وأرسل رجلا من خزاعة ليستطلع له أمر قريش » فلا وصل (ءسفان)(۳) على 
بعد مرحلتين من شال مکة عاد ا حزاعي وأخبر المسلمين أن bing‏ و بعص 
سو اميم ال سو سرت ن الست ا طرام . 


۳3 ذو اطلیفة : ١‏ ترا ينبا ندیه ایال أن سب » وهي مات اهل الدین الذي 
تحرمون عقده للحج . 

(۲) قلا oe‏ سی al‏ وسسے رو E‏ 
من الافعال التي هي علامات المج . 

(۳) عسفان : فرية او منبة بین المدينة ومكة على مر حلتین من مكة . 


- ۱۷۹ - 


ادتشار الرصول أصحابه . فكان القرار النہائي : أن هدم من غزوتہم هذه 
هو زيارة البہت » ولن يقاتلوا إلا اذا صد تهم فريش عن عدفہم بالقو ة . 

ولکنہم رأوا خيل الشر کین على مرمى النظر قريباً من عسفان » فأمر 
الرسول اصحابه LL‏ كة على طريق فرععة غرب الطريق العام » وكانت طريقاً 
وعرة قطعہا ااسامون بصعوبة فتخلاصوا بذلك من الاصطدام بالشر كين » حتى 
وصاوا ( الحديبية ) على بعد ثلاثة امبال سمال مكة » و ly Rue‏ هناك ٠‏ 

ب) ااشر کون 

بلغ قريشاً yi‏ حركة الا ممن»فخافت أن Oy‏ ادعاءالمسلمين eek‏ حاءوا 
معت ربن لا مقاتلين حل حربية يقصد ااسلمون من ورائبا مباغتهم والقضاء 
عليهم » فمقدوا الد وعكرمة بن یی جهل على ما لي فارس مع بعص بعض المثاة » 
وتقدم هذا الحيش لبحول بين الرسول ومكة » ولكن فرسان فريش بوغتوا 
بانحراف المسلمين الى الطر بق الفر عة ونلصہم هن الا صطدام » فعادت قوات 
الشر كين أدراجها لتدافع عن مكة قبل أن بصلا المسلمون . 

وجاء بديل بن ورقاء في رجال سم وت أن دا حاء 
زاثراً ولا يريد حرباً » ولکن قريشاً أجابت : « إن کان حاء 0 
als‏ لا بدخل علینا عنوة ابداً ولا تتحداث .ذلك عنا العرب » ٠‏ 2 

۲- الناوشات 

۳ المفاوضات الابتدائية 

7- الشر کون 
آرسلت فرش مکزر بن حفص لیری موقف السلمین فعاد الیہم للخبرم أن 


سا ات 


مدآ لم بأت مقاتلا» Lady‏ جاء زائراً هذا الببت ٠‏ وآرساوا بعده ا لیس بن 
عاقمة سد الاحابيش » فاما رآ الرسول قال : « إن هذا من قوم يتأ هون ( أي 
متدن ) فابعثوا ا مدی من أمامه ليراء > . 

رأى اليس الهدى في الوادي فعاد إلى قريش قبل أن بصل ی الر۔ول 
إعظاماً ما شاهد » وأخبرم با رأى » فأجابوه : « إجلس اما أنت أعرالي لا عل 
لك » . فاستشاط اليس Lad‏ وصاح : « با معشر قريش » والل ما على هذا 
حالفناک » ولا على هذا عاقدف ع » أبصد” عن بيت الله من جاء معظماً ۶۵ والذي 
نفس اليس ہیدہ ليخلن بين مد وبين ما جاء له» أو لأنفرن” بالاحابيش )١(‏ نفرة 
رجل واحد » ... فرجته قریش أن يكف عنها حتی تفكر في الأمر !! 

ورأت فرش أن توفد عروة بن مسعود » وهو رجل ماژن حكيم » فكره 
عروة أن بعود من مفاوضة عمد » فيسمعه رجال قريش ما يسوؤه» فاعتذرت 
له قريش مو كدة أنه عندم غير متهم » وأنها تطمئن الى حکمته وحسن رأيه» 
فخرج الى عمد وذ كر لہ أن مكة بلده اجرب وأن به قومہ وعشيرته » فلا بصح 
له مهاجمتها بن جمع من lal‏ (۲) الناس الذين سيتكشفون عنه منهزمين اذا 
اشتد الخطب ٠‏ فأجابه ابو بكر : « أنحن ننکشف عنه ۰۰۱۲ 

وعاد عروة الى حديثه مع الرسول » وجعل يمس یته وهو یکل» » فقرع 
المغيرة بن شعبة بد عروة وهو یقول : « اكفف بدك عن وجه رسول الله قبل ألا 
تصل اليك » ... 

ورد النبي على عردة با يقطع لجاجته وينفي كل شببة : « انه لا يذ حرا 
lily‏ يريد ان يزور الببت كم يزوره غيره » ۰۰۰ 

عاد عروة من عند الرسول » وقد رأى مایصنع به اصحابه : لا يتوضا ألا 
ابندروا وضوءه » ولا يسقط من سعره سيه الا اغ_ذوه» فرجع الى فريش 


(۱) الأحابوص : احياء من المرب رماة » شموا بذلك لاسودادهم او نسبة الى حبثي (بضم 


اطاه وسكون الباء ( جبل بأسفل مكة . 
(۲) الاوشاب : الاحلاط 


۱۸۱ - 


لمقول : « بأ معشر قريش . افي قفد جثت کسری في pads Ks‏ في ملكه 
والنحاسي في ملكه » واني dilly‏ ما a ee eo‏ یت 
ولقد YU get,‏ بسلمو نه لشيء Fal‏ » فروا رأيكم » 

عادت كافة رسل فريش الیہا دون ان يتعراض بهم احد من المسامين » وقد 
اطمانوا جمعاً الى GUS‏ السلین السلمة » ما جعل حلفاه قریش بقاومون فكاره 
القتال + بل کادت تنشب حرب Lal‏ حتی بين متعصبي قریش ومنصفيها . 

ب - المسلموت 

أرسل الرسول خراش بن امية ا زاعي الى أشراف فريش piled‏ عنه مسا 
جاء له » فعقرت قریش نافته وأرادت قتله » لولا حماية الاحایش له » فخلتو | 
سبيله غلى مضص ٠‏ 

وأرسل الرسول Ol‏ بن عفان إلى قريش ٤‏ فخرخ برسالة الرسول » فلقه 
أول مما دخل مكة إبان بن سعيد فأجار عثمان حتی يفرغ من تح رماع ۱ 
وبلغ عثمان ما جاہ به لقريش ٠‏ قالت فريش : ہ با ole‏ إن os‏ تطوف 
oY‏ فافعل » .. 


قال عثمان : « ما كنت لأفمل حتی طوف رسول الله » انما حئنا لنزور 
الست Gaal‏ و انعظم حر مته ولنؤدي فرص العبادة عنده 6 وقد جا بالهدى 
معنا » فاذا تحر نا رجعنا بسلام » . 


وأجابت فريش ٠‏ بأنها أفسمت لن بدخل مد مكة هذا العام عنوة ٠‏ 


وطال الحديث وطال احت۔اس Ole‏ عن المسلمين » وترامی ete!‏ أن قريشا 
فتلته غملة وغدراً . 


ری سس جب E E‏ 


— ۱۸۴ - 


فلما آم السلمون السعةضرب الرسول بإحدىيديه على الاخرى بیعةلعت)ان كأنه 
حاضر معہم ٠‏ 

ور حت ماسه » فان فرشا حزعت أن تصيه بأذی وهو هن 

تپا مکان ؛ فعاد وأبلغ pla sol fe‏ قن تبق عندهم رية في أنه 

i‏ فت » ولکهم لا یت کون الا سن بدخلون مكة هذا العام 
حتى لا تتحّدت العرب بأنهم هزموا أعام تہدید ااسلمين . 

|= المفاوضات النهائية 

أرسلت قريش سپیل بن مرو ليفاوض الر۔ول » على أن یتفق مسه على 
رحو ع السلمرن هذا العام > عن مككة » فاستقبله الرسول وذو آرغب ۳ بكرن في 
موادعة القوم ey‏ هبل فأطال » والمسلمون «ن حول النبي بسمعون أمر 
ن و وبضیق ان بأمرها صيراً Rae‏ ئة Ll‏ ن بابي لقانم به 


مسط اس اه اکا مرت را رأى Uf‏ مفيظاً من سیر nee‏ 


قل و رر فآ لت ام را سی 7 

وما آثار dese‏ المسلمين صبر الرسول أثناء DET‏ المہد » فقد دعا الرسول 
Us‏ بن أبي طالب وغال له : « | کتب يم اللہ ال رحمن الرحمم » ٠‏ ۱ 

فقال سهيل :« امك ٠‏ لا أعرف الر من الرحیم» بل اكب باسمك اللهم ». 

قال الرسول : « اكتب بامعك اللهم » . ثم قال : « اکتب هذا ما صالحعليه 
محمد رسول الله سہل بن عرو 4 . 


قال سپیل aly:‏ لو شهدت أناك رسول الله لم افاتلك » ولکن اکتب 
اممك واسم أبيك » .. 


قال الرسول : « اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله » .. 


— VAY = 


الهدنة() 
١‏ - نص وثمقة الهدنة 
« باسعمك اللهم ٠هذا‏ ما صالح عليه مد بن عبدالله سهيل بن رو 6 اصطلحا 
على وضع المرب عن الناس عشر سنین ؛ بأمن فیہا ااناس ویکف' بعضہم عن 
بعض » على انه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاه 
قریشا من مع ممدل برڈوہ اليه ۰ 


)١(‏ راجع قانون ارب وا یاد من القانون الدولي 
5 الهدنة 
اتفاق يبرم بين الفر یقن ااتحار بين بونف القتال مدة يتفق عایہا فا بينهها » Badly‏ اما هداة 
عامة او هدنة dle‏ او جز Babli. Ut‏ العامة يمري وف Stall‏ فيها علمى ol gill wr‏ التعاربة 
ویشمل جيم «ناطق ااقتال Madly.‏ الحاية او ال جز ثیة هي التي یفتصر وقف الفتال فیہا على بعض 
القوات المتحاربة دون بعضپا الآخر . 
پ“ شروط افدنة واثارها 
تعقد اهدنة في المادة LET‏ ولكن لا يوحد ما عنم قانونا من عقدها شفييا » وينص عفد 
الحدنة على مبدا قياهبا وانتہاثہا . ویتونف القتال خلال اعلان ادنة کا ينص بعبارة واضحة على 
شروط احدنة 
0 نقض" افدنة وانتهاؤها 
Gey‏ الفريق الآخر بنقضما لهذا السبب » والعردة الى اعمال القتال مباشرة . 
وكان من راي فريق من الشراح ان اي اخلال یقم من احد الطرفين يما يب علیہ من 
اهدنة » يبيح اطرف الاخر العودة الى اعمال القتال مباشرة دون سابق انذار . 
اما الشراح الحديئون ؛ نیرون ان حصول الاخلال یبی للطرف الاخر ان يعلن الطرف 
اٹخل بنقض اهدنة ولا ينبح له المودة الى اعمال Stall‏ مبادرة . 
وتننبي اهدنة بانتهاء المدة احدودة لهاءناذا لم ینس في اتفاقية الہدنة على تاريخ ممين لانتبائهاء 
جاز لكل من الطرفين استئناف القتال بعد اعلان الطرف الاخر وها لا هو منصوس عليه في 


بت ۱۸ ~ 


وا by‏ عببة مكفوفة (۱) وانه لا اسلال (۲) ولا اغلال(۳) ٤‏ وأنه‌من 
أراد أن بدخل في عقد A‏ وعبده دخل فيه » ومن احب أن بدخل في عقد 
فرش وعهدهم دخل فيه . 
خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك ؛ فأقمت ما ثلاثاً : معك سلاح الراکب > 
السيرف في القرب » لا تدخلہا بغيرها » : 

؟ - أهم بنود Baal‏ 

۲) اعتراف فریش بالمسلمين طرفا مساويا لها . 

ل فتح ا جال للرسول لعقد محالفات مع القبائل التي لم تكن تطمئن 
حالفتہ لقرة قريش ولوجود الکعبة بكة . وخير دليل على ذلك اعلان خزاعة 
حلفها لارسول بعد هذا الصلح مباشرة ٠‏ , 

ج ) تسر الوقت للمسلمين لنشر دعوتهم بأهان(؛) ٠‏ 

د ) السماح المسلمین بزبارة البیت بعد عام والبقاء بمكة ثلاثة ایام ٠‏ 


دروس من المديبية 
-١‏ توخي الهدف 
توخي Gall‏ مبدأ من مبادىء الحرب ٠ Ul‏ وهو ان نعرف هدفنا اما 
ونفکر بأحسن طريقة| للوصول اليه » ثم نقرر خطة مناسبة للحصول عليه وننفذ 
تلك الخطة جاعلين هدفنا الرئيسي وحده نصب Lisl‏ دون ان تعيقنا او تغير من 
خطتنا الاهداف الثانوية الاخرى ٠‏ 


)\( عببة مکفوفة : المر اد اننا تكف عنك وتكف عنا . 

(؟) الاسلال : السرفة الخفية . 

(م) الأغلال : الخيانة . 

. كانت مدة المدنة عثر سين في رأي ٠ؤرخي اليرة » وسنتین في رأي الواندي‎ )٤( 


~ SAO - 


وقد lie Sy‏ توخي ي ادف عند الر سول في غزوة احدردة del‏ مظاهره 

حتى يمكن ان تکون دروس هذه الغزوة من اروع الأمثة المفيدة للذين بریدون 

. قرٴرالرسول منذ مفادرتہ المدينة ألا يحارب قريشاً ..بل dds‏ كل جبده 
للتفاهم معپا » الا اذا لم یجد مناصاً من القتال .. ٠‏ 


ووضع هذا اهدق نصب عيئيه Ts‏ . 


خرج تحرماً ٠‏ واستصحب اساحة الرا کب وهي السيوف في القرب » فما علم 
من دورياته اعتزام قریش على قناله » اصر على السلم » فخرج عن الطريق العام 
الى طریق فر عة وعرة سُدبدة الوعورة ما حعل اصحابہ نکابدون المشقات عند 
قطعها » ولم یکن الرسول يهدف من اروج عن الطريق العام الا التملص من 
اصطدام ا کید بطلائع قرش ov.‏ الصمود في موضع (lint)‏ الذي a.‏ 
المسامون » يؤدي الى اصطدا م الفريقين » لاندفاع خالة قريش امام قواتها 
Ley!‏ وافترابها من مواضع المسامين . ولو انسحبت قوات المسامين الى الخلف 
باتجاه المدينة » لطاردتهم قوات فريش ايضاأ » وف هاتين اطالتین سحصل 
الاصطدام الذي لا oy‏ الرسول 

ولکن خروجه عن الطريق العام الى طريق فرعية باتجاه مکة » لأرن 

نع قریش تضطر الى الاسراع في العودة ادراجہا للدفاع عن مكة ؛ لأن 
ere‏ تهدوداً مباشر شرآ واصحوا قر بين منها»ولم تكن حر كة السلن 


على هذه الطريق خوفاً من قوات قريش . فالذي یخاف هن ع عدوه لا بقترب من 
قاعدته )١(‏ الأصلة رهي مر كز قواته » بل بحاولؤن الا بتعاد عن قاعدة العدو 


)١(‏ القاعدة 
هي النطقة التي يتند اليا ابش قبل شر وعه ہا حر كات » والفاعدة نوعان : قاعدةالحركات 
وفاعدة التموين وتتوحدان على الاغلب وبنذر أن تكونا متفصلتين . 


— ۱۸ - 


الأصلیة حتی pb,‏ خط(۱) مواصلات العدو » وبذلك بزسد من صعوباته 
ومشا كله وبحعل فرصة pal‏ امامه اقل من Tle‏ الاقتراب من قاعدته 
الاصلة ۰ 

وعندما وصل الرسول الحدبمة بقي مصراً على هدفه الذي لم ينسه قط : 
اسم المجال لمفاوضي قريش بالقدوم الى م ىكر السلمین في كل وقت لاتا كد من 
يات dell‏ الساسة . وارسل مفاوضين من المسلمين لو كدّدوا للمثر كين 
صدق ddI! eels‏ . 

وعندما ها جم بعض الشرکین معسکر السمین ودموهم LIL‏ » حاول 
المسلمون Sine‏ ان يلقوا القبضعبى الما مىن دون انبوقعوا tt‏ خسائر بالارواح 
او بالاموال ؛ فاستطا اعرا فعلا تطو یقہم والقبض علہم ٤‏ نم اطلقوا سراحہم 
واعادوھم الى قرب یش دون ان يلحقوا هم اي gi‏ » 

الا يدل ذلك على اصرار الرسول على التفاهم مع قريش واحلال السلم 
بین الطرفين ؟ 

لقد لاحظنا في هذه الغزوة دون غزوات الرسول الاخری » ان محمداً لم 

بستشر اصحابه في عقد افدنة واستقل" ab y‏ 6 وسلب ه ذا الإصرار على 

1 رأي واضح جداً ؛ فقد كان قرار الرسول في التشدث ث بالتفاهم مع قریش Ly‏ 
وحاماً؛ لا محتاج هذا القرار الى استشارة احد ٠‏ 

ان" الرسول كان یتوخّی من التفاهم مع قريش اهدافاً بعيدة جداً لبس من 
مصاحة الدعوة ولا من مصلحة امسن الاخبار عنہا؛ وقد ظہرت اهدافه 
فا بعد . 

كانت قوات المسلمين في الحديبية اربعاثة والف رجل » فأصبحت قواتہم 
ہوم فتح مکة بعد عامين عشرة آلاف رجل رگ ole,‏ بین العددين ۰ 


)( خطوط المواصلات 


هي الخطوط التي تر بط الجيش بقاعدته . 


۱۸۷ ~ 


فہل بإمكان الإسلام ان ينتشر چذه السرعة في مثل تلك الظر وف > لو لم 
تضع المرب ارزارها بعض الوقت ؟ 

؟ - الضط(١)‏ 

لا اكاد افرأ تفاصل غزوة اطديبة کا ترویها كتب السيرة » الا واهتف 
من معدم نفسي : ما اعظم الضبط الذي كان وتحلى به الرسول واصحه ابه 
حاذاك ؟ ۰۰ 

لم یکن مو قف الرسول و السلمین سپلا اثناء مفاوضات wad!‏ وبعدھا حتی 
عودتہم المدبة » فقد کان الرسول يعرف اهداقه القريبة والبميدة ويعيل ۵ 
بصبر واناة واصرار » واکن كيف السسل الى افہام كل تلك الاهداف الى 
المماسن في مثل تلك الظروف 97 

اما المسادرن » فا اصعب agit ge‏ ! . لم يكن احد منہم شك في دخرله 
محكة » فانہارت آ ماهم ols!‏ المفارضات . ولم يكن أحد یفہم اسباب الهدنة » 
فشاهدوا ode‏ مدئة تصح امر آ مفروغا منه ؛ وكانت عقيدتهم تطفی على كل 
شيء سواها » فوجدوا اخوانہم الستضعفین من الملمين بون الى الشر كين 
ليفتنو هم عن دينهم . 

ولو كان السمون ضعفاء او يشعرون بالضعف فان الخطب» ولكنهم افو باه 
مادياً ومعنوبا » فحكيف يقتنعون با مدنة في كلها واسلو با الذي كان ? 

بنا كان الرسول رکب عقد الحدنة » ole‏ الى المسلمين ابو جندل ‏ وهو 
ابن he‏ بن مرو مثل فريش في الفاوضات - يرسف في الحديد ء فقد اعتتق 


)1( الضبط 


امطلاح عكري يقصد به » الخالة المقلية التي تساعد الفرد على حمل و اجبه باعتبار الہ ملرم 
بأدائہ سواء كان Lil ys‏ أو غير مراب . أو القدرة على حبس بعض الانفمالات غير الاعتيادية 
GA‏ والنضب والجوع . .. الع وانجاز الممل المطلوب بحرص واءانة في OYUN‏ الصعبة . 


= ۱۸۸ ہے 


الاسلام فلقي العذاب من اه_له المثر کین . فا رأى سپل أبنه ضرب وجبه 
وجعل يجراه ليرده الى فريش » وابو جندل بصع بأعلى صوته : « يا معشر 
المامين ! أأرد الى الشر كين یفتنو نني عن ديني ؟ » 

لیس من السہل احتال المامين لثل ھذ' الوقف حبنذاك . ولکنهم احتملوه 
صارین » على الرغم من بعض التذمر الخافت الذي کان يخالج بعض نفوس السامین 
والذي کان يثيره حرصہم الشدید على عزة الاسلام . 

إن ضبط الرسول اعصابه اثناء المفاوضات وبعدها على الرغم من تذمر بعض 
السامین . وضبط السلمین اعصاءم في مثل ذلك الموقف على الرغم من حنق 
يعضوم على المفاوضات والهدنة ‏ كل ذلك بدل على حلي ااساسن <منذاك بالضط 


. ,.1 بدعو الى الاعحاب الشديد‎ Jer onl 

۴۳ الحیاد المسلح ( ۱( 
قرإشاً ؛ فربح المسلون حليقاً قويا له ا میة خاصة اقرب دیادہ من قريش ۰ 
بين افرادها » ولكنها لم تستطع ان تحالف المسلمين قل‌هذه الهدنة » GY‏ ذلك 
جد د مصا لھا الدينية لوجود البت اطرام ة الي تسيطر عليها قریش » هذا 
بالاضافة الى تہدید مصا لہا الاخر ی ۰ 

Gall‏ حرمت بہود خدبر من الأمل في مماونة قریش لد اعداء المسلمين 
حين بأني موعد حساب هؤلاء اليهود » وم.ا اکثر وسال ومشا كلهم التي 
اثاروها على المسلمين . 


)١(‏ اليا الماح : معنی الیاد في القانون الدولي » الال القانونية التي تو جد فيها الدو لقالتي 
لا تشتبك في حرب قائمة وتتبقي علاقاتها السلمية مع الطرفين المتحاربين » والیاد الملح كالياد 
العادي انما يتميز عن الياد المادي le‏ يصدر عن الدولة انحايدة من اعلان عزمہا على استممالالفوة 
#محافظة على حيادها ومئع الدول الحاربة من الاخلال به . 
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والهدنة جعلت المنطقة الجنوبية ( جنوب المدينة ) امينة بالنسبة للمسلمين © 
وكانت هذه المنطقة اخطر ما ہدٴد الدعوة » لن فپا قبائل قوبة ذات حضارة 
وعقدة»ییا كانت قبائل الشهال حتى حدود wll‏ اق‌والشام بدوية معاة فيالبداوة 

فإذا امّنت هذه المدنة الاستقرار الذي جعل الاسلام ينتشر بسرعة فائقة » 
وأمنت القوة د المنعة للمسلمين 6 فماذا أمّنت لقریش ۶ 

توختت قريش اھدافا سطحية دفعتها اليما العصبية الجاهلية : هي رد المسلمين 
عن زوارة الست ارام هذا العام ga‏ دوا لزيارته 3 العام jal!‏ » ورد" الذين 
سلمون من فرش بدون رضا اوليالهم > حتى لا یکثرعدد المملمين ٤‏ وأت 
ینالوا بهذه ا حدنة الاستقرار لیتفرغوا لتحازتبم » وهذا آهم هدف حيوي بالنسبة 
لقریش ۰ 


فاذا كانت انتشحة ؟ 


وفد ابر بصير من مكة الى الدینه Une‏ بغير رأي مولاه» فکتب اذهر بن ۱ 
عوف والأخنس بن شريق الى النبي كي پرده ؛ وبعثا gt‏ مع رجل من بتي 
عامر ومعه مو لی لما ٠‏ 

قال ll‏ : و یا آبا بصير » نا قد اعطینا هؤلاء القوم ما قد علمت > ولا 
يصح" لا في دیننا الغدر » وان الله جاعل لك وان clas‏ من الستضعفین فرحاً 
bs,‏ » فالطلق الى قرمك » .. ۱ 

قال ابو بصير «یدسول ال ال لش oF‏ بفتنوني في ديني ؟ » 
فحكرر الرسول عليه قوله الأول . 

انطلق ابو بصير مع الرجلين » حتى VBL‏ كان لت سن 
العامري أن uy‏ سيفه » وما ان استوت قبضته في بده حتى علا به العامري © 
فقتله ؛ فعاد المولی يعدو ناحبة المدينة » حتى أتى الني » فلما رآه قال : « قتل 
صاحبي » . ثم ما برح حتى طلع ابو بصير متوشحا السیف Ce ye‏ الحديث الى 
الرسول : « بارسول الله » وفت ذمتك وأدى اللہ عنك . أسلمتني الى القوم 


وقد امتنعت بديئى ان اف فيه أو لعبث لي ) ... 


۱60 


م مخف الرسول إعجابه به وقنبه لو كان معه رحال » قال مد لأصحابه عن 
ned al‏ : « ويل أمه ؛ مسعر حرب لو کان معه رحال » . 

هادرك ابر بصير انه لا مقام له في المدينة ولا مأمن له في مكة » فانطلق الى 
ساحل ell‏ إلى AD dol‏ 6 ی (العص( ۱ ) وشرع ہدد قوافل فرش المارة 
بطر :ی الساحل ام طر قہا إلى الشام ¢ Ks O gaat! ome)‏ عن مقام اي بصبر 
وعن کامة الرسول فيه : « مسعر حرب لو كان معه رجال a‏ 

فتجسّعوا حول أبي بصبر في مکمنە بشد ون ازره » حتى اجتمع اليه قريب 

ا ود سس وف 5 
(رکومندو) لا مر قافلة لقريش إلا اغتنموها ولا يرون رجلا من قریش إلا قتاوه. 

وإذا بقریش ترسل الى الرسول تسترحمه وتناشدہ الرحم ان يؤوي اله هؤلاء 
المسامين الذين ضتقو | علیہا الخناق » فلا dole‏ ھا م : 

وبذلك نزلت قريش عن الشرط الذي اعتبرته نصرا لها واعتبره السامون - 
عدا الرسول ‏ سرطا لا يناسب کرامتهم على اقل تقدير . 

وھکذا حافظ المسامرن على عبودهم كلما » وانصرفوا الى نشر دعوتهم » 
دنا استمر مشردو السلین بالتعرض‌عی قریش » وهكذا بقي المامون محايدين 
وبقي الفارون بدینهم مقاتلين » وبذاك تم الاد ciel!‏ في اقوى مظاهره 
للاسلام ۰ 

۽ - حوب الدعاية 


سن المسامون على قريش بخروجهم ازيارة الببت العتبق » اضخم حرب 


پسلکونبا من مكة الى الشام في تجارتهم . 


- ۱۹1 - 


» لقد اظہروا تعظيمهم لبنت بصورة حملة لا تقل الشك والماراة‎ Slew 
فتسامع العرب بذلك ؛ فليا اصرات قريش على رجوع السل‌ین دون زيارةالمسجد‎ 
الحرام » اعتبر العرب ان قریشا ظلمت المسلمين » فلس ها ان تحرم احدا جاء‎ 
. لتعظم البيت من زيارته‎ 

وقد رأیت كيف ان قريشاً ارسلت ا لیس بن علقمة لفاوضة الرسول > فلا 
رأى gull‏ في الوادي ؛ عاد ادراجه دون ان fae pis‏ واخبر قریشا ما رأى 
وهد دهم اعنف مدید + 

ہل إن هذه الدعاية كادت تثير حربا اهلية داغل مكة بين قريش نفبها 
وبين قرش والاحاہش . 

اما عثمان فقد استطاع أن يتصل بالمسلمین في مکه حين ارسلهاارسو ل لفاوضة 
قريش ويوجههم الى اهداف الإسلام الحموية . 

لقد كانت غزوه الحديبية حرب دعاية من الطراز المتاز . 


: نتائج غزوة الحديسية ما بأتي‎ eal - ١ 
اعتراف بالدولة‎ Salling » اعتبار المسلمين كطرف مساو لقر اش‎ =F 
. الاسلامية من اشد اعدائها واقواهم في الحجاز‎ 


ب اصبح ا جال مفتوحاً امام الرسول WE‏ القبائل التي لم تحكن 
تطمئن الى calle‏ » لقوة قريش ولوجود الكعبة في Bay Ra‏ فوي wile‏ 
السلمن . 

ج - التفريق بين قريش وحلفائها هود خيبر الذين كانوا لابافکون BFF‏ 
القبائل على الرسول . 
د ۔ الاستقرار الذي امن التفرغ لبرعوة وانتشار الاسلام ۱ 


۱۹۲ - 


ه : نجاح المسالين في الحصول على ا یاد المسلح : السلمون عايدون ومشردوم 
مسلحون بقاتلون . 

و - إثارة الم مين للرأي العام ضد" قریش لصدها المسامين عن الست الحرام » 
ما ا كسب edt‏ عطف كثير من القبائل و كثير من قريش نفسها والنطقة 
By sla‏ لها » ما سبل Ae‏ فتح مكة علیہم فيا بعد . 

۳ - هده guy‏ لخديسة » وهي بعض اهداف الرسول البعيدة التي لم 
يستطع السامون ادرا کہا في حينه » فلما عادوا الى المدينة واستقر بهم القام هناك 
ورأوا بعض تباشير هذه النتافج » قال أبو بكر معبرآً عن رأي المسلمين : «لم 
جلب نصر للاسلام ما جلب صلح الحديبية » ... ثم نزل في هذا النصر قول الله 
تعالى : نا فتحنا لك فتحاً هبيناً » . 

ay,‏ المسلمون حبنذاك بلمسون بعد نظر الرسول وتباشير ما بشترم به من 


۳ات ۱ (۱۳) 


رو ار > 


Gro sty‏ الله رسوله الرؤيا بالق 
لتداخلن السجه اطرام إن شاء 5 
ال و 
تخافون » فعلم ما م تعلمو ۱ 
من دون ذلك cL sls‏ 

القر آن الکر یم 


تس ۱6۵ 


مثمرات اعد ستة 


ا مر قف العام 


۱ - السنمون 

cb‏ الاستقرار الذي كان من نمرات ا مدنة للمسلمين » التفرغ للتبشیر بالدعوة 
لام وال المزيرة العربة كلها وخارجہا » فأوفد الرسول دعاته الى. الاوك 
alas‏ والرؤساء النابہین بدعوہم الى الاسلام ٠‏ 

وقد أصحت النطقة الکائنة جنوب لديكة أميئة بالنبة السلمین ول بيق 
أمام الرسول بعد اطديية غير خصين : الود :في منطقة يبر CU ling‏ 
والأعراب في شال "tall‏ 

وكان الو قف يتطلب القضاء على هذين الخصمين يتفرغ المسلمون بعد | کال 
تحشدهم إلى خصہم الا كبر والى هدفهم الرئسي : قریش ومكة . 

۳ -ااشر کون 

لقد کسدت تجارة فريش فل افدنة » فأرادت بعد عقدھسا أن تعود إلى 
ارسال قوافلہا التجارية على طريق مكة ‏ الشام ٤‏ بعد ان حرمت من ساو كبا 
مدة طويلة ٠‏ 

وفعلا تحر کت قوافلب! إلى الشام » ولكن bi‏ بصير وأصحابه المفاوير 
(الكو مندو) الذين رهم المسلمون تنفيذاً لشر وط هدنة الحديبية» حددوا <رية 
حركة قوافل فريش مو سس ا تر م فنقضوت 
على حراسها ویمئون بأموانها . بعد أن تركوا اهلهم و أموالهم مكة . 


- ۹۷-۔- 


ول تنعم فريش بنعمة الاستقرار الا بعد ان سألت الرسول بإطاح أن S252‏ 
اليه Vi‏ بصير وأدحابه متنازلة محض ارادا للسلمین عن شر ط المدنة الذي 
يقضي برد المسلمين الذين يقصدون المدينة بدون موافقة أولیائہم الى قريش ٠‏ 


۳- الیہود 
استمر ېود خببر وما جاورها على تحر يض القبائل وجمع الاحلاف ضد 


المسلمين وقذف الاسلام بالتهم وإيواء اعداء المسلمين والغدر بالمسلمين كلما رأواإلى 
ذلك سبلا . 


لقد كانوا موطن خطر هدد المسلمين في الشمال > والحدنة حرمتہم من معاونة 
فرش » فاستالوا غظفان لمعاو نتهم عندما یتہددھم الخطر ٠‏ 
إنهم ينظرون الى مصلحتهم الخاصة » ولا يبالون لکی بحصاوا علیہا ام 
یستخدموا اي وس . ١‏ 
امدف اليوي 
كال تحشد قوي المسلمين استعداداً لم رک الاسلام الماسمة ضد قریش . 


غزوة خیبر 
١‏ - اساب الغزوة 
lee! 7‏ مباسرة 
القضاہ على تحريض اليهود ضد المسلمين . 
القضاء 9 Lites‏ للتخلص من أقوى أعداء المدينة في النطقة الشالة » 
ولتکون النطقة امينة عندما يحين موعد محاسبة قریش ٠‏ 


- ۱۹۸ - 


7( المسمون 

اربعاية وألف رجل سم ماتا فارس بقمادة الرسول » وهي القوات الي 
حضرت dahl‏ . 

ب  )‏ البهود 


هود خبير الذين يقدترؤن بالف واربعاءة نسمة بقيادة سلام بن مشک . 


۳- افدف 
القضاء على الیہود للتخلص من المثا کل الخطيرة الي يعملون لا ارهباضد 
المسلمين . 


)ا الوادت 
7 ) ام “asp‏ 


اقام الرسول حوالي الشہر الواحدبالمدينة بعد عودته من الحديية » ثم تح رك 
بأصحابه إلى موضع ( الرجيع ) لبحو ل بين تعاون هود He‏ وغطفان في تال 
وس سم وہ وھ اع داهمهم اخطر » 
ی تاه ان و 

وعاد الرسول إلى خسر » ولکنه ارسل مفرزة من اصحابه CELL‏ ديار 
غطفان بعد ان تر کتبا قوات غطفان لعاو نة الپو د . ونححت هذه المفرزة في 
إلقاء الرعب في ديار غطفان » ما اضطر هذه dH‏ الى الاسراع بااعودة إلى 
ديارها حایتہا من wag‏ المسلمين » وتركت الیہود وحدهم امام المسلمين ٠‏ 

وهكذا نجحت خظة الرسول في عزل البپود عن غطفان حلفا ہم ٠‏ 

ب ) - القتال 

وصلت‌قوات المسلءین قریة خيبر ليلآ»فلم يعر ف الیہو د بأنهم أصبحوا .طوقين 


- ۱۹۹ - 


بقوات المسلمين ألا عند خروج بعض الفلاحين صباحاً لہائروا آمامم » فليا 
رأوا jue‏ ااسلہین عادوا آدراجهم )١(‏ . 
و بدا قتال المدن والاحراش بين المسلمين والبہود » ولم یکن هذا القتال 
سبلا لأن خيبر محصنتة تكتنفه! البساتين ‏ ولان هود خبير أقوياء مساحون 
أدخل یبد أمواهم یشم حصني ( الوطيع والسلالم ) » وأدخلوا ذخائرهم 
حصن ناعم ٤‏ ودخلت فواتهم حصن نطاة . 
وابتدأ هجوم المسلين بشدة من أول يوم للتأثير على معنو بات الیہود » حتى 
بلغ عدد جرحى المسلمين في هذا الوم خحسین Mee‏ 
وخرجت مفرزة من الود لقاتلة المسلمين shally‏ بقيادة الحارث ین أبي ز نب 
يعد ان فتل سلام بن مشي » ولکن اطزرج اضطروه بہجوم مقابل الى الالتحاه 
واسقات السلمون في المجوم » واسیبت الیہود في الدفاع فقد كانوا يعلمون 
Le‏ أن اندحارهم معناه القضاء الاخير على بني اسرائیل في الجزيرة العربية . 


)۱( راجع قانون المرب والحماد من القانون الدولي 

الصار 

الاحاطة بلرية او بلد سواء كانت محصنة ام غبرمحصنة مدافاً عنبا ام غير مدافع ؛ لنم الدخول 
ca Hy‏ منہا حتی تضطر على التسليم . 

ولا 7 على هذه القاعدة » ان من تایح الصار تجویم سكان المنطقة غير المقاتلين من النساء 
والاطفال » بل ليس من واجب القوات الحاصرة اخطار اهل label!‏ بالحصار en‏ اکن 
الدامین من اخلائما منم ولا من واجببا انتسمح VIA‏ باروج اذا طلب اليا ذلك » لأن بقاء 
هذا الفريق الكبير من المدليين مع الدافعین: عن اانطقة الغاصرة يزيد في police‏ ويسجل في 
التسليم . 
وليس هناك مانم من OF‏ يقوم انحاصرون باجراءات اخری تسیل في سقوطا » کقطم مو ارد 
الاه ومہاجتہا بالبلاح . 


~Yee~ 


رکز السلمون هجومیم الرئيسي على حصن ( ناعم ) وبقيت قوتهم الشانوية 
تشاغل الحصون الاخرى » كي تنم قوات اليهود من التعاون فیا بینہا وتحر مہا من 
معرفة اتجاه المجوم ا قیقي 

ومد" جوم gam Jp al‏ ا نام 2 بقى الهود داخل ادن 
في الیومین الأولين وخرجوا منه في اليوم الثالث لقتال خارجه بعد ند 
ار علیہم في اليومين السابقين » فانتھز المسلمون فرصة خروجهم ودارت حول 
الحصن معركة في العراہ قتل فها قاند المهود الهارث بن اي زينب ٤‏ فاستسلم 
الحصن لاسلین . 

) سقوط هذا الحصن على معنويات البهود» فاستسلم بعده حصن (القموص‎ “Fi 
بعد فتال سُديد » ولکن إعامة المسهين نفدت > فوجھوا هجو مهم ألر نسي على‎ 
فه کثیراً من الواد الغذائية»‎ UT حصن الصعب بن معاذ الذي كان الود قد‎ 
فاستطاعوا الاستیلاہ على هذا الصن » واستفادوا من مواد الأعاثة المدسرة‎ 
. الادارية‎ gcc فيه » ما خفتف عنهم وطأة‎ 

واسات اليهود بعد ذلك في الدفاع عن حصونهم الأخرى » والحق أن دفاعهم 
عن حصونہم کان دفاع الابطال ۔ 

ور كز المسلمون هجومبم على حصن ( الزبير ) ولكنه استعصي علیهم » 
فقرروا قطع الماء عنه » وبذلك اضطروا اليهود المدافعين فيه الى الخروج عنسه 
فقاتلم السلمون في العراء وقضوا على اكثرهم » وألأوا الباقين. من الهو د 
الى الفرار . 

وأاخغذت ت المصون تسقط بالتعاقب بيد المسلمين “حتى سقطت المصون کاہا إلا 
حصن الوطيم والسلا م » وکانا آخر حصنین منیعین للمهود . 

وتجمّعت قوات alll‏ كلها حول هذين الحصنین » وضيقوا اطصار على 
البپرد » وحینذاك طلب اليهود الصاح على ان يحقن السلمون دماءم ٠‏ ۱ 

وقبل جمد بشرطہم » وأبقاہم على أرضهم على ان یکون هم نمف مرها مقابل 


~ مو 


عحلہم فیا » لان موقف المسلمين لم يكن يساعد على الاستغناء عن بعض قواتهم 
للقيام بزراعة الارض > رلان البپود كانوا ماهرين في الزراعة واستئار الارض . 

ه - خسائر الطوفن 

—T‏ المسلمون 

تسعة عشر مھیداً مع كثير من الجرحي . 

وبع ارود 

كانت خسائرم بالأرواح كبيرة جدا »> کا خسروا أموالمم وأملاکہم . 

و 


نا ية الیہود في اطزيرة 

۱ - مود فده 

أرسل الرسول بعد انتہاہ مع رک خبير الى أهل فدك من يدعوهم الى الإسلام 
او الاستسلام للمسلمين » وكانت معنوياتهم واطئة جدا » فتصا وا بنفس شروط 
خبر دون فتال . 

۲- بهود وادي التر ی 

عاد السلمون الى المدينة عن ظريق ( وادي القری ) فأنجز sell‏ د هناك 
استحضاراتهم للقتال ٠‏ 

ونشبت معر كة عدودة استبرت بضع ساء__ات انتہت باسقسلام اليهود » 
فص هم الرسول على ما صالح عليه بهود خيبر ٠‏ 


۳ - يهود تمیاء 
استسلم بېو د تیاه بدون قتال للمسلمن بنفس روط ود خببر ایض . 
۽ - انتائج | 


قضاهعل اليهود عسكرباً في الجزيرة العربية 


5 - 


السيطرة على الاعراب 

قفدفا۔-١‎ 

توطد الامن 3 المنطقة الشالة دصو رة dole‏ » ومنع غارات الاعراب على 
المدونة » ules‏ الدعاة من غدر القبائل 1 و 

wal bl - ۲ 

راجم اللعق الرفق ( اللحق ھ) . 

¥- النتائج 

. ) المسلمين 3 المنطقة الشمالية ( شال المدينة‎ dua aby al 

ب dle‏ الدعاة من غدر القبائل چم . 
ج .- إنتشار الاسلام بين القبائل الشالة . 


N} ده‎ ٤ 
) ihe غزوة‎ 
اساب الغزوة‎ 
المساءين ( بذات الطلح ) على‎ Loew تأديب الاعراب الذين غدروا‎ -٦ 
5 حدرد الشام‎ 


ب > تأديب عامل هرقل على بصرى ومن بنصرہ من القب_ائل لسحكوته 
عن اغشال حامل سال اارسول آله . 


۲ - قوات الطوفین۔ 

1 - المسلمون 

ثلاثة لاف مسلم بقيادة زيد بن حارثة الكلي فجعفر بن أبي طالب فعبد الله 
ان رواحة بالتعاقب . 

. اسم موضم من تخوم الشام‎ : Uy )١( 


٣١۳ ے‎ 


ب - المشر کون والروم 
مائة الف من الروم ومثله من القبائل TM‏ بقبادة هرفل » کا تذ کر كثير 
ن المصادر التارخة » ولکنی أعتقد ان هذا العدد مالم ab‏ كثيراً وان اه 
من وج ي : ne "SCs‏ 
| يكن بقادة ھرقل نفسه ٤‏ بل بقادة أحد قادة جوسه ٠‏ 


-٣‏ الہدف 
تأديب القبائل لغدرها بالمسامين » واظم-ار قوة السلمین لاروم والقبائل 
المتاحمة للشام ٠‏ ولاستطلاع قوة و كفاءة قبائل الحدود والرومان وطبيعة 

الارص هناك . 


_ سير الحوادث 
- الا عمال التمبمدية . 
حرج المسامون في جمادی الاولى من السنة الثامنة للوجرة » فودعهم الرسول 
والمسلمون وأوصاهم مد ألا يقتلوا النساء والاطفال ولا المكفوفين وألا دموا 
المنازل ولا بقطعوا الاشحار . 
eS‏ اندرا Cees‏ 
Vols‏ 6 تذاکر وا تر و ات 
و تلق | اوامره النهائية » ولکن اکثرھم رأ وا ان عضوا لهدفهم مها تكنالنتانج. 
قال هم عبداللہ بن رواحة: « يا قوم والله إن الي تكرهون اي خرجتم تطلبون: 
الشهادة » وما نقاتل الناس.بعدد ولا فوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي ا کرمنا الله به » فانطلقوا فإنا هي إحدى اطمنین » إما ظهور وإما 
سهادة » 


قال الناس : صدق بن رواحة 


بت ۲۵ ~ 


ب - القتال 

تحرك السلمون نحو جيوش الروم وحلفائہم من القبائل فحصاوا على I‏ 
الأول في قرية ( مشارف ) بتخوم البلقاء ٠‏ 

ولکن المسلمين روا ان منطقة فرية ( مؤتة ) - سن الکر ك والطفيلة — 
انسب لقبول الممركة فيها وذلك لوجود العوارض الطبيعية التي يستطيعون 
التحصن با نظراً لقلة قوتهم بالنسبة الى الاعداء ٠‏ 
۱ بدأ القتال دين قوتین غير متکافثتین عدداً وعٰدداً . وقد لاحظ اللمورنس 
لاا و رت بترم م يكترثوا بذلك . 

وید" اهجوم باندفاع زيد بن حارثة بالراية الى صفوف العدو سرت 
مستقتلا مه ا <b‏ رماح العدو . 

تناول الر الة جعفر بن ابي طالب واتدفع بها » فأصبت يده الیمنی » فتناول 
الر ایة بشمالہ فقطعت Lal‏ » فاحتضن الراية بعضد رہ حّی استشہد 5 

وأخذ عبدالله بن رواحة ار )4 » فقاتل ہا حتي فتل ٠ Lal‏ 

وتناول الرانة ابت بن bal‏ > فہتف بالسلمن : با قوم اصطلحوا على رجل 

قرر خالد الانسحاب من وله العر کة لتخليص قوات المسلمين من المأزق 


اغرج الذي وقعوا فيه 7 تنظم قواته وألتف 
مؤخرة قوية Ut‏ الا ole‏ 


)١(‏ الانسحاب : تغیبر عكري يقصد به الندلس من القتال با حر كة الى الخلف انتظار 
لظر وف مناسبة لاستثناف التعرض . 


کر کت 


فامت مؤخرة المسلمين بقتال التعويق لاحباط مطاردة العدو وإنقاذ القسم 
الاكبر من ols‏ المسامين من التطو بق الذي تعقه الفناء» و قد انتذرت موخرة 
جديدة للمسلمين ولرمان العدو من معرفة انس اب قوات المسلمين حتى لا 
بطاردها العدو فسکید ها خسار فادحة بقو اتہا ¢ EV ss‏ استطاعت هذه المؤخرة 
النجاح في مبمتها » فلم AK‏ السلمون في انسحابهم خسائر تذ کر على الرغم من 
أن حر كة الانسحاب من أصعب ال ركات الع کر ية» لاحتال انقلاب الانسحاب 
الى هزعة » والهزية كارئة تؤدي الى خببائر فادحة بالمنہزمینِ . 

وعاد المسلمون الى pall‏ ليستقبلهم اهل المدينة من لسلمین يحثون التراب 
على وجوههم قائلين هم : يا فرار ! فررتم في سبيل الله ۶ 

7( السلمون 

استشہد من المسلءمن اننا عشر رجلا . 

ب ) الردم والمشر كون 

كانت خسائرهم اضعاف خسائر المسلمين ما أثتر على معنو باتهم » ولذلك لم 
بقو موا بمطاردة المسلمين مطاردة dale‏ تقضي على فو اتہم كلها . 

۰ - النتيحة 

كانت معر كةمؤتة معر کةامتطلاعية افادت المسلمين كثيراً في معرفةخواص 
قوات الروم و اسالب قتالها » فأفادوا من هذه المعلومات في bls‏ بعد ذلك 
لاروم . 

ولا تعد خسائر المسلمين الطفيفة شا يذ کر محانب الفائدة العسكرية الى 


۰۱۹۹ .ہم 


sola!‏ ها من الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها وتسلحها واسالب 
Wi‏ » ما سنری ofl‏ في المعارك التی خاضها ا اسامون فيا بعد . 


غزوة ذات السلا سل 
١‏ - أسباب الغزوة 
آخذ ار لاسامن من القبائل الي ار کت في غز وه مؤتة : وهي oe‏ لحم 
وجذام وبلقين و هر اء وبل بلى وطيه وعذرة ٠‏ 
۲ - سير الحوادث 
قرر الرسول بعد عودة المسامين من مؤتة أن وسترد ہبة المسامين في المنطقة 
الثالية » فأرسل عمرو ب بن العاص وستنفر المرب الى الشام ٤‏ وذلك ان آمه من 
فبائل تلك المنطقة » gd‏ السپل عليه ان یستمیلہم إلى tile‏ . ۱ 
فلما وصل ole‏ ذات السلاسل من ارص حدام » خشي من كثرة عدوه»فطلب 
من الرسول أن بده بالرجال » وبقي ونتظر المدد في موضع ذات السلاسل . 
بعث الرسول Le‏ من ا مہاجرین الاولين : فم أبو بكر وعمر بقبادة أبي 
عبيدة بن cl bl‏ » ووصاه حين وحبه نحدة لعمرو ألا مختلفا . 
لا وصل أبو عببدة » قال له مرو : فا جثت مدداً لي » ٠‏ قال أبو عبيدة : 
« لا » ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عله » . 
قال مرو : و أنت مدد ی » . ۱ 
قال yl‏ عسدة : «یا عرو ان رسول الله ال لى : لا تختلفا » وانك ان 
عصتنی أطعتك » .. 
اخد مرو يطارد القبائل, الموالية للروم » فتوغل في دوار بلى وعذرة وبلقن 
bs‏ + وکا انت sara hts‏ تج رو یا 


سے ۰۷ ہے 


وبذلك سنت جموع قبائل الشام » وأعاد هبة dtl‏ إلى نفوس القبائل 


القاطنين هناك . 
دروس من رات الهدنة 
۱ - القضايا التعبوية 
۲ - الماغتة 


حر كة الرسو ل الى اتجاه ( الرجیع ) وعودته الى خببر»و قبامه بإرسال مفرزة 
صغيرة الى ديار غطفان لجبرھا على العودة لخماية أمو الحا وذرارپا والتككوص عن 
معاونة حلفام الهود في محنتہم » ما أدى الى هام غطفان بأن الرسول بريدهم 
بقواته » وإيهام اليبود بأن الرسول يرود غطفان ولا بريدما » كل ذلك كان 
مباغتة كاملة للود وغطفان على حد سوا 
خیہر دون ان یستطیع الود معرفة وصوهها ‏ يعتبر ذلك مثالا متازاً لضط 
المسير ومباغتة متازة للپود . 

هذه المباغتة في الکان والزمان حالت دون تعاون البہود مع حلفانہم وضنت 
الإدارية بشكل متاز LLM‏ . 

ب قتال المدن والاحراش 

خطة الرسول في OL‏ على حصون الپوه الع _ة » كانت تتلخّص 
بمشاغلة pass‏ هت ور كبن یز على حصن وامد بقو ail‏ 
الرئيسية » حتى یم له الاستلاء على الحصن ٤م‏ ونتقل بېحومه الم رکز الى 
حصن آخر. 


)1( مسبر الاقتراب : تسر عسكري يقصد به تقدم القوة اجلہة عدو احتل موضعاً دفاعياً او 
في حالة ار . 


- *A— 


كما أنه قسم قواته الى اقسام بالنسبة الى قبائلها وبطوناء وجعل لکل قسم 
قائداً » حتى يشتد التنافس بين القوات » ولكي يقوم بعضها بالمشاغلة بینا بأخذ 
الباقي قسطه من الراحة لبستأئف القتال مرتاحاً عند الاجة . 

إن هذه الخطة Ga‏ مع أحدث الخطط العسكرية الحديئة في 3ب ال الدن 


والاحراش : : 
ولو أنه قام بالقتال باسلوب الکر والفر » أو باسلوب الصفوف في مثل هذا 
الموقف » لا كتب للمسامين النصر على السبود . 
_ الانسحاب 
يعتبر جاح خالد بن الولید في انسحابہ من مؤتة تجاه ON gh‏ متفوقة على قوته 
تفوقاً ساحقاً » بعتبر هذا الانسحاب معحزة عسكرية . 
كما ان أسلوب اشتغال مؤخرة قوات السامین كان Ny‏ حقاً : احتلت جبهة 
واسعة لتجبر العدو على الانفتاح على جبمة واسعة أيضاً » مما بضعف قواته 
و آثارت تلك المخرة ضحة عظبمة 6 ما جعل العدو يعتقد بوحود فوات كيرة 
کل ذلك خلتص قوة القسم الا کبر (۱) dead‏ من التطو بق » وسہل علمها 
ile‏ الا نسحات ٠‏ 
gall - ۳‏ نات 
أثرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنو بات قریش تأثيراً كبيراً . 
وف کثبر من قربش عند دار الند وه عکة» کا عسکر آخرون فو قالهضاب 
dal‏ بها لنشاهدوا دخول الرسول وأصحابه . 


)١(‏ القسم الا كير : تسير عسكر ي يقصد به القوة الر ئی۔یة التي تعمل مفارز ا حایة علي 
حایتہ من مباغتة العدو . 


- ۲۰ بت (۱4) 


فلما دخل رسول الله المسجد اضطبم بردائہ وأخرج عضده الیمنی ثم قال : 
درحم الله امرأ أأراه م اليو م من نفسہ قوة» ثم استلم ار کن وأخذ مرول دعر ول 
أصحابه معه حتی و اراء البيت عن قريش ٠‏ 

والتطواف بہذہ السرعة إظہار لقوة المسامين وتكذيب لاشاعات الضعف الي 
زعمتها فریش للناس . 

ونحر الرسول وأصحابه الهدى عند الروة » ثم بقي بمكة ثلاثة ايام وعاد 
بعدها الى المدينة » وهو لا بشك بتأثير ها رأته فرش من فوة المسامين ومن 
ضبطهم واطاعتهم للرسول ومن تعظيمهم للبیت على معنويات فريش » فلم بحكد 
تراد مكة حتی وقف شال بن الولید بقول في جع من قر يش : « لقسد استبان 
لکل ذي عقل أن مدا ليس بساحر ولا اعر» وان کلامه من کلام رب‌العالین» 
فحق على كل ذي لب أن بتبعه » . 

وسمع ابو سفيان ا كان من قول خالد بن 'لولید » فبعث في طلبه وسأله عن 
صحة ما سمع فأ كد له خالد صحته » فاندفع أبو سفيان الى خالد في غضبه »فحجز 
عنه عكر مة وكان حاضراً | وقال : « مهلا يا أنا سفيان فو الله خفت الذي خفت 
أن أقول مثل ما قال ME‏ وأكون على دينه ٠‏ أنتم تقتلون (ile‏ على راي oly‏ 
وهذه قریش كلها تبابعت عله » والله لد خفت ألا" يحول الحول حتى يتبعه 
أهل مكة کاہم » . 

وأسلم من بعد خالد عرو بن العاص وحارس الكعبة نفسها عمان بن طلحة 
بل ظہر الاسلام في كل بت من فريش سراً وعلانية ٠‏ 

إن عمرة الحديدية فتحت أبواب قالوب أهل مكة قبل أن cy‏ المسلمو نأيواب 


ب الام_انة 


۱ 


1 _ حرص السلمون على الوفاہ بعبودهم كل افرص ہ ول © اولوا Gt,‏ 
أن بنتهزوا ال رص السانحة القضاء على خصومهم حرصاً على الوفاء بتلك العہود . 


سو و - 


كان بإمكان المسلمين احتلال مکة في عمرة القضاء والبقاء فيها » وفع أراد 
عبدالله بن رواحة أن يقذف في وجه فريش بصحة المرب » فصد" مر 
رت رولت 

ب - كان المسلمون في غزوة خببر يعانون أشْد العناء من نقص في مواد 
إعاستهم حتى جاءت Ble‏ من المسلمين الى الرسول یشکون الله قلة مژونتهم » 
و بطلہون اليه إعطاءهم ما يسد”ون به رمقهم ‘ فلم يحد pecan, Cm‏ إياه » وأذن 
مم بأ کل لوم ا یل على ندرتما وقيمتها العسكرية الكبيرة حين ذاك . 

في هذا الوقف العصب أقبل عبد حشي بفنمه على رسول الله » فأسلم » ثم 
قال : ديا ني الله | إن هذه العم عندي آمانة » » وكانت هذه الغنم تعود الى 
الله سبؤدي عنك أمانتك » ... 

فعل العبد ما أمره الرسول > فرجمت الغنم الى صانحبها » فعلم البہودي أن 
غلامه أسلم . 

إن مثل هذه GL‏ في مثل هذا الوقف تدعو الى الاعجاب والتقدير . 

۽ اکال اتحثد 

7 ادف 


تمشيد اكبر قوة ممكنة من المسلمين لقيام بالعمل الاسم : فتح مكةوتوحيد 
الجزيرة العربية » لتكون القاعدة الامينة طرکات المسلمين المقبلة » لنشر الاسلام 
" بين الناس BE‏ » وتأسيس الامبر اطورية الاسلامة , 

ب عودة مہاجري البشة ١‏ 

التجاً بعض المسلمين الى البشة قبل هجرة الرسول الى المدينة فراراً من أذى 
فریش » وبقوا هناك بضعة عشر عاماً » حتى اصح سلطان المسلمين قوی] ء ول 
يبق هناك مبرر من بقائهم في BLN‏ بعيدين عن اخوانهم المسلمين الذين مجتاجون 
لمعاو نتهم في نشر الدعوة وتوطيد دعائم الاسلام . 


- ۲۱ - 


وفعلا أرسل الرسول الى النحاشي يطلب اليه إعادة مهاجري. الخبشة ٠‏ فعادوا 
إلى المديئة بعد فتح AS‏ مباشرة » ففرح مد وأصحابہ بقدوم هؤلاء الهاجرین » 
واندحوا بقرات المسلين ليقوموا بواجبہم في الحهاد . 

ه -نشر الاسلام 

دعوة الوك والامراء والرؤساه للاسلام . 

راجع الملحقين المرفقين حول دعوة الملوك والامراء والرؤساء المسطرين على 
البلاد العربية حين ذاك » من النصارى الذين كنوا يدينون بدین الرومان » ومن 
ا موس الذين كانوا یدینون بدين الفرس . 

لهد أتاحت مكاتبات الرسول فژؤلاء الفرصة لاننشار الاسلام خاصة في منطقة 
البحرين dy‏ اليمن » يا أتاحت الفرصة لعدد عظم من الناس أن يعرفوا Shank‏ 
الدين الجديد وغاياته . ما جعل قلوب كثيرين منهم تہوي البه سواہ تظاهروا 
بذلك أم أبقره في طي الکتان ٠‏ 

ان انتشار الاسلام في اليمن LAID‏ خاصة من الناحية العسكرية » فقدجمل 
قريشاً مطوقة بالسلمین من الشمال والجنوب . 

وبذلك تقرر مصير مكة وفريش OG‏ 

4 _ القضایا الادارية 

1 الاعاشة 

كانت مواد الاعاشة قلية جدا عند dtl‏ في غزوة خبير » فى اع erty‏ 
و يحد الرسول شیثاً عنده لیسد به رمقهم » ولکن تداعي حصون PAS‏ 
تكدست فما الارزاق واستسلامها لابين » حسن موقف الاعاسة عند المسامين. 

. الیہود فقد کان موقف إعاشتہم متازاً‎ Ll 

ltl ب‎ 

استفاد الببود من الآبار و بعض العیون في غزوة خيبر لتموینہم بالماءءوعندما 


- 79١ 


عم السلمون بذلك » سبطروا على المياه خارج الحصون وحرموا ا لحصون منبا © 
ما سهل عایہم استسلام الحصون . 
< _ الصحة 
كان جو خبير ley‏ دفي المنطقة كثير من المستنقعات ؛ فأدى U3‏ الى اصابة 
الاين بالمّيات . 
وقد افاد البہود من SLM‏ غزوة خسر لتمريض yo fb!‏ والرضی . 
د _ المجندات 
أفاد المسامون من النساء المتطوعات في غزوة خببر لناولة AN‏ اتلين السهام 
وسقي السويق وتضميد etl‏ والمرضى وکریضہم ٭ 
ه- الغناتم 
قسمت الغنائم بالنساوي بين الق‌اتلین » وقد | من حضر i ab! gle‏ 
وبیعة الرضوان » کا أشرك الرسول في الغنائم مهاجر ي البثة العائدين توأ » » لأن 
حالتہم الاقتصادبة كانث Bo,‏ للغاية » ولا بد من مکافأتہم لاخلاصهم وعنامم 
چحرتهم الى الحيشة bts‏ هناك بضعة عشر عاماً . 
وأسهم النساء المتطوعات من مواد الاعاسة فقط كما أسهم للرجال . 
۷ النتاج 
كانت نتائج فترة هدنة الحديبية ما يلي : 
7 القضاء الاخير على الیہود في سبه الجزيرة العربة . 
ب السيطرة على القبائل العربية . 
_ التأثير على معنویات قريش وحلفائا ما سبل فتح مكة . 
. - انشا الإسلام شا عظيماً داخل الجزيرة العربية . 
كل ذلك جء ل المسامين دون تنظم صفوفہسم على اسس محكينة > 
وينجزون تحشید قواتہم بحيث أصبحت اكبر قوة في به المزيرة العربية كلها . 


- ۲۱۳ 


- ۳ 


دوريات القعال للسيطرة على الاعر اب 


الغر ض 
قوتہا منہا 


دورية فتال تأديب بعص 
بقرة WW‏ رجلا هوازن 
۱ لتأديب 
دور به فتال 
دورية فتال بقرة تأديب ني عبد 
BL‏ و ئلائن راكاً ابن ثعلية 
دوربة تال تأديب فحطان 


۱ اتشاج 


عادت السرية بدون قتال 
لفرار الشر کین 


عادت السرية بعد فرار 
بني مرة 
الاستیلاہ على اموال 
المشر كين بعد فرارهم 
الاستیلاء على اموال 
الشر كين بعد فرارهم 


- ۲۱۵ - 


۰ | ~ 7 ۳ ٠ 
بني سلم على دورية المسامين‎ 
» الاست.لاء على اموال الم ر كين‎ 1 1 ۱ 
ob ية غالب بة قتال بقوة حوا‎ 
Als کھت 8۶ 0 وم يستطع الدر كوت تخليس‎ ie. 
بن عبدالله السامى خمسة عشر رجلا بني الاوح لاسرام الملين بالانحاب‎ 
دورية فتال بقوة تأديب الاستلاء على اموال‎ ae ۳ 
سُجاع بن و هب اربعة عشر رجلا بني عامر المثر كين لفرادھم‎ 
د ييه‎ ee ند ہے جج ہی جع‎ 
بقرة دعوة بنی قضاعة ذات استشہدت الدورية‎ JUS سررة كعبت دورية‎ 
: ۱ ; وت‎ ۸ 
الغفارى‎ ne 


Sey pts Le‏ الطلح الى الاسلام نات 


ہے ہے we‏ 


- 1۷ 


Gall‏ ( د ) مكاتبة الرسول للملوكك و الامراء LS Is‏ من النصارى 


ج | ۱ الملك 
سم سقير | اسم 5 Sh at‏ 
1 ال امین او ga!‏ الرسالة ae‏ 
| الحارث بن ۱ 5 : لم يصل الرسول الى امير بصری»لان شرجبیل 
۳ أ الرسالة كرسالة أ شق فی معناها ٠‏ أا“ کو جر ل E‏ 
رک سو ال Were‏ ان مرو الفساني رآہ في الطريق فقتل . 
المقوقس ١‏ رسالة الرسول کرسالتہ الى قصر . قبل عمد الحدية وذ كر ان المقوقس/م يسلم 
as‏ یح انل | ۲-جراب القوقی . خشية ان يسلبه الروم ملك مصر وانے لولا 


. بن عبد الله من‌القوقس عظيم القبط .سلا أذلك لاسلم‎ ted Lal 
عليك . اما بعد . فقد قرأت كتابك وفہمت ما‎ 

ذكرت فيه وتدعو اليه ٤‏ وقد عامت ان نبا قد 

بقى و كنت اظن انه خرج بالشام و قد | كرمت 

رسولك وبعثت لك يجاريتين للها مكان عظيم في 

القبط » Oy‏ » واهديت لك بغلة تر کہہا . 


مس کے 


۾ اعرد بن امبةالتجاشي ملک 
الضمري الحدشة ۱ 


كان رد النحاشي جملا وقد ورد في بعض 


رسالة الرسول کرسااته الى قصر فى معناها . 
دنت الروابت انه اسلم . 


م ۲۷۱ - 


اللحق ( ز ) مكاتبة الرسول للماوك و الامراء و الرؤساء المجوس والشر کین وأتبا ع کسر ی 


3 اسم سفير اسم الملك ۱ 7 
ind!‏ او الا مبر الرسالة qe Ll‏ 
ak 8‏ گتری م ۳ ۳ ۳ بازات dele‏ على اليمن يأمره بان یعد اليه uly‏ 
بن حذافة | ابرديز 2 رس ٠‏ ملام على من أتبع الرسول » ولا يلغ الرسول ما قاله كسرى قال : 


ی أوآمن اللہ ورسوله وه ان لا اله إلا ese abl‏ 
ألا شرك له وان مدآ ote‏ ورسوله . أدعر 4 
بدداية الاسلام dh‏ آنا وسول الله الى الناس كافة 
لينذر من كان gy Le‏ القول على الكافرين 

اسلم تسام » فان أبيت فعليك اثم ا جوس 


مزق الله ملکه . 

وأوفد بازان رجلین الى محمد برسالة وعندما وصل 
ارجلات الى المديئة اخبرهم الرسول Oh‏ کسری 
قد اغتيل من قبل ابنہ شيرويه » Shy‏ الى الرسولين 
"ان یکونا رسوليه الى بازان يدعوانه للاسلام » 
JAH‏ بازان واصبحت الیمن نقطة ارتکاز قوية 
للسلمین في جنوب الجزيرة العربية . 


۲ | العلاء | المنذر بن أ كرسالة کسری في معناها . اسلم المنذر وعرض الاسلام على قومه فاسلم 
بعضہم وبقي الآخرون على ودم او 


جو سیتہم ففرضت الحزية على الہود وائجوس. 


- ۲۱٩ - 


5 اسم سفار اسم املك 


۳ | بن أمية 


الخزومي | ملك gett‏ 


ot 


كرسالة کسری في معناها . 


كر سالة کسری في معناها ٠‏ 


کرسالة کسری فی معناها . 


00 مکانية الرسول Sa‏ والامرا» Led Ny‏ اموس الشر کین philly‏ گسري 


لنشانج 


ot 5‏ اس 
غضب ورد ردا مدد | . 


اظبر استعد اده للاسلام اذاهو نصب 
حا كا فلعنه الني لمطامعه . 


عضب ورد ردا سديدا . 


7 e © 0 | عور‎ 


۔۲٣۹٣-‎ 


و ورید أن فمن على 
الذين استضعفوا 3 
الارض وضلم ah‏ 
ونمعلهم الوارثين » 
القرآن الكر يم 


. ې س ت 7 
الر قف العام 


١‏ السەوت 


الاسلام بين القبائل العربية كلها ٠‏ فأصبح السامون قوة لا قدائیہسا أية قوة في 
بلاد العرب . 


ولم Ge‏ أمام المسامين الا الامتلاہ على مكة » تلك الدینة المقد”سة الي اننشر 
الإسلام فما أيضا > وما أسبل احتلاها على cdl‏ لولاعهد الحديبية الذي 
محرص على 'لوفاء به الرسول . 

؟-المشر کون 

أدى انتشار الاسلام بين قسم كبير من القبائل ومن تمنها فريش وبقاء 
القسم الآخر على الشرك الى تفرق كلتما واستحالة جمع USI ois‏ على حرب 
oul‏ . 

ولم ببق في قريش زعيم مسطر يستطيع تؤجبهها الى ما بريد حين يريد : 
الحرب مها تكن نتائجها . ومعتدل بعتبر ارب EI‏ تحیق بقريش . 

أراد بنو بكر حلفاء قريش ان يأخذوا قريش plats‏ القديمة من بني خزاعة 
حلفاء المسامين » وحرضبم على ذلك متطرفو فرش بقادة عكر مة بن أبي جبل 


YY ¬ 


وبعض سادات قريش » وأمدوهم Loe‏ بالرجال والسلام » وقامت بنو بحکر 
هجوم مباغت على بني خزاعة » فاوقەوا فيهم بعض الخسائر في الأرواح والأموال 
ولا لتجات خزاعة الي لت ا رام » طاردتهم بنو بكر مصمّمة على القضاه 
عليهم غير مكترثة بعہد الحديبية . 

وانتہت الهدنة بين قريش lies‏ من جبة » وبين المسامين وحلفاهم من‌جهة 
اخری » وكلن السبب في انتهائجا قريش وبنو بکر . 


اعلان امرب 


۱ - الملسمحوثت 

سارع عر بن سا انزاعي التو جه إلى المدينة حساملا أخبار اقض قریش 
وبني بكر لعهد الحديبية » Ui‏ وصلها قصد السحد وقص” على الرسول وأصحايه 
ما أصاب خزاعة من بني بكر وفريش في Ke‏ وخسارجها » فأجابه الرسول : 
نصرت با مرو بن ple‏ . 

وخرج بدیل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حتی قدموا اادينة » فأخبروا 
الني با أصابهم » فعزم الرسول على فتح مكة . 
7 ۲- قریش 

قد"ر معتدلو قريش وعقلاؤهم ماذا بعنيه انتهاه ا مدئة ينهم وبين السلین © 
ففرروا ایفاد أبي سفيان الى المدينة لاتشبث بتثبيت العهد واطالة مدته . 

ولا وصل أبو سفيان ( عسفان ) في طريقه الى المديئة رأى بديل بن ورقاء 
واصحابه عائدين من المدينة » فخاف أن یکون قد جاء حمداً واخيره ا حدث 
ما يزيد مهمه التي جاء من اجلها تعقيداً » إلا ان بدي نفى مقابلته مد » 
ولکن ابا سفيان عرف من فضلات راحلة بديل التي فيها نوی التمر انه کات 
في المدينة . 


~ ۴۲۷ 


وأراد أن وجلس على الفراش فطوته دونه » فقال لها : « یا بنية ما أدري أرغبت 
بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ » قالت . وبل هر فراش رسول الله » 
وأنت مشرك نجس » . قال أبو سفیان : و والله » لقد ادابك بعدي شر » . 

واستشفع أبو olin‏ بأبي بكر لیکا الرسول » فأبی ۱ 

واستشفم بعمر بن الطاب فأغلظ له في الرد » وقال : « أأنا أفع لک عند 
رسول الله ۶ والله لو لم أجد إلا الذر خاهدتع به » ۰ 

ودخل ابو سفيان على علي بن أبي طالب » وعنده فاطمة » فرد" عليه على : 
« وال یا أبا سفبان » لقد عزم رسول الله على آمر ما نستطیع ان نکلمه فه » . 

واستشفع yf‏ سفيان بفاطمة بنت النبي أن يجير ابنها امن بين الناس ٤‏ 
فقالت : « مایجبر أحد على رسول الله » . 

فاستنصح أبو سفن Ue‏ » بعد أن استدات عليه الأمور » فنصحه wy)‏ 
یمود من حيث جاء ؛ ففعل أبو سفیان عائداً الى قريش » لیخبرهم :ِا لقي 


من صدود ۰ 


ولم يبق هناك GAD‏ اعلان ارب . 


الاستحضار ات 
آمر الرسول اصحابه بانجاز استحضاراتپم للح رکة ؛ وأرسل من خبر BLE‏ 
المسامين خارج الدينة بانجاز استحضار اتبم للحر كة ایضاً» كماأمر del‏ أن بز وه» 
و لکنه لم خبر أحد] بنوایاه الحقيقية ولا باتجاه حر کته . 
دخل أبو بكر على ابنته عائشة زوج النبي وهي تبيء جباز الرسول » فقال 
ها : « أي بنة ۰ آآمر رسول a‏ & ان تجهزوه ۶ قالت : نعم » فتجهز . 
قال gb:‏ ترینه يريد ؟ قالت والله لا ادري » ..٠‏ 


۔- ۲۲۵ - 02 


ليحرل دون وصول انباء حر كته الى قریش ۰ ولکن حاطب بن ابي بلتعة کتب 
رسالة اعطاها امرأة متوجبة الى مكة ء بخبرهم فیہا بنیات السلمین »فعلم الرسول 
ody‏ الرسالة » وبعث Ue‏ بن آبي طالب والزبير بن العوام لید رکا المرأة ویاخذا 
تلك الرسالة منها . فأدركاها وأخذا الرسالة التي كانت معها . 

ودعا مد حاطباً dL,‏ : ما له على ذلك ؟ قال حاطب : و یارسول : آما 
والله إفي لمؤمن db‏ ورسوله ما غيّرت ولا بدلت ؛ ولكني كنت امرءاً لیس له 
في القوم من هل ولا عشيرة » و كان لي بين آظبرهم ولد وأهل ؛ فصائعتهم 
عليهم » . قال مر : و دعني يارسول الله فلأضرب عنقه » فان الرجل 
قد نافق » . 

قال الرسول : « آما إنه قد صدفکم»وما يدريك؟ لعل اللہ قد اطلمع على من 
سهد بدراً فقال : اعماوا ما تم » ۱.۰۰ 

شفع لاطب ماضيه الافل بالجهاد » Lind‏ عنه الرسول وأمر السلمین ان 
یذ كروه بأفضل مافيه . 
وانجز المسامون استحضاراتهم للحر كة . 


قوات الطرفين 
۱- السلموت 


عشرة ]لاف بقادة اارسول ۰ 
pill -۲‏ کون 
قريش وبنو بكر کل جماعة منهم لها قائد خاص ۰ 
في الطریق الى مكة 
-١‏ ترك المسامون المدينة في رمضان من السنة الثامنة للبجرة قاصدین فتع 


ت ۷ 


مكة» وكان جدش المسامين (Wye‏ من الانصار وا مہاجرین وسلیم ومزيئة وغطفان 
وكثير من القبائل الأخرى » في عدد وعدد لم تعرفه المزيرة العربية من قبل » 
و کالما تقدام اليش باتتعاه هدفه ازداد عددہ بانضمام مسلمي القبائل الي تسكن على 
جانبي الطریق اليه . ومع كثافة ه ذا gubl‏ وغو ته وأهسته » فقد ght‏ سر 
حر کته مكتوماً لا تعرف قريش Bae‏ ومع اعتقاد قریش ob‏ مدآ فيحل 
من مهاجمتها » ولکنہا لم تكن تعرف مق وأين و كيف سيجري الحجوم التوقع» 
ولشغور قريش bby‏ ا حدق با أسرع كثير من رجاھا بالخروج الى GAN‏ 
لاعلان إسلامہم » فصادف بعض ھژلاء ومنہم العباس عم النبي جبش المامين في 
طربقة الى محكة . 


وصل الیش مساء موضع (مر الظهران) على مسافة أربعة فراسخ من مكة > 
فصسکر هناك » ply‏ الرسول أن بوقد كل مسل ارآ حتى SF‏ فرش ضخامة: 
الیش دون أن تعرف هو ته » فيؤثر ذلك على معنویاما وتستسل dnd)‏ دون 
قتال » وبذلك يؤمن الرسول هدفه في دخول محكة دون إرافة للدماء . 

وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرام » ورأت قریش تلك النيران قلأ الافق 
البعيد » » فأسرع Olde yl‏ بن حر ب و يديل بن ورقاء وحكيم بن حزام بالخروج 
باقجاہ النيران حتى بەرفوا مصدرها ونوابا أصحابها وأهدافهم ؛ فلا افتربوا من 
موضع معسكر السلمین » قال Glin yl‏ لصاحبه : « ما رأيت ar‏ نيراناً قط 
ولا doef Ce‏ عله بديل بن ورقاء : « هذه aly‏ خزاعة حشتها الحرب »» 
فلم یقتنع اہو سفيان بهذا الحواب»فقال : و خزاعة أقل وأذل من ان تکون‌هذه 
lily‏ وعبكرها » . 

وكان العباس عم النبي قد خرج من معسر السامین را كبا بغلة الرسول ٠‏ 
لخبر قريشاً با یش الضخم الذي جاء لقتالما والذي لا قبل ها به » حتی يؤر 
على معنوياتيا ويضطرها الى التسليم دون قتال » فبحقن بذلك دماءها ویژ من لها 

صلحاً سْريفاً و یخلصها من معر كة فاسلة معروفة النتائج سلفاً لا عکن انيثيرها 
غير العصبية الجاهلية ؛ فسمع وهو في طريقه حديث gl‏ سفیان وبديل بن ورقاء» 


- ۷ - 


رف العباس صوت الي سفيان » فناداه وأخبره بوصول جش المسلين بأن يلجا 
الى الرسول حتى بنظر في امره قبل ان يدخل اليش مكة صباح غد فيحيق 
به وبقومه العقاب . 


آردف العباس آبا سفيان على بغلة الرسول »وتوجپا نحو معسكر الملمين فا 
Jos‏ العباس المعسکر ودخله واخذ ير بير انا لش في طريقه الى خيمة الرسول 
رآه المسامون فلم ينحكروا با لأنہم عرفوا العباس »فلا مر العباس بنار مر بن 
الحطاب عرف ابا olin‏ وأدرك ان العباس بريد ان بجيره » فأسرع مر الى خيمة 
النبي وطلب منه أن يأمره پضرب عنق أبي سفيان » ولحكن الرسول طلب من 
ممه ان يأخذ ابا Olin‏ الى خرمته ومحضرہ اليه صباح غد » فلما کان الصباح وجيء 
بأبي سفيان الى النبي » اسلم لبحقن دمه » فقال العباس : « يا رسول الله » إن أبا 
سفيان دجل تحب هذا الفخر فاجعل له سينا » .. 


قال الرسول : « نعم » من دخل دار آبي Olin‏ فهو Fort‏ ومن أغلق پابه 
فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن > . 


وأراد الرسول ان یستوثق من سير الامو رکا بحب" بعبدأعن وقوع المرب 
افأوصى العياس باحتحاز أبي سفيان ف مضق الو ادي 6 حتی ستعرض افش 
لزاحف كله فلا تقى في نفسه ابة فحكرة المقاومة ٠‏ 


قال العباس : « خرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حیث امرفي 
رسول الله » ومرت القبائل على راياتها» كاما مر”ت قبيلة قال : یا عباس > من 
هؤلاء ٩‏ فأقول سليم | فبقول مالي ولسلیم ٠‏ ثم تر" به القبلة » فیقول : يا عباس 
من هؤلاء ? فأفول : مزينة . فيقول : مالي ولمزينة حتي نفدت القبائل » ما ر يه 
a3‏ إلا SL‏ عنما » فاذا اخبرته قال : مالي ولبني فلان . 


وحتی مر" الرسول في كتسبته الخضراء » وفها ا مہاجرون والأنصار لايرى 
مہم الا الحدق من الدود فقال 4 سعان urls L?al‏ ‘ من هر Py‏ ? قلت : 


- ۲A - 


هذا رسول الله في ا ہاجرن والأنصار » قال : ما لأحد ببؤلاء ٠ن‏ قبل ولا طافة ! 
والله يا ابا الفضل » لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيماً » : 
و قال العباس : با ابا سفيان انها النبوة. قال : + نعم إذن » ۰.۰ 


قبل دخول مكة 

دحل أبو سفيان مكة مبهوراً مذعوراً ٠‏ وهو بحس" أن من ورائه اعصاراً 
اذا انطلق اجتاح قريشاً وقضى علبها قضاء لا تقوم ها فائة بعده ابداً » ورأى 
اهل مكة فوات السلین تقترب منهم » ولم یکونواحتی ذلك الوقت قد فرروا 
قرارا حاسماً ولا اتخذوا تدابير القت_ال الضرورية » فاجتمعوا الى ساداتہم 
ينتظر ون الرأي الأخير » فاذا بصوت ابي سفيان ينطلق بینہم جاجلا جازما : 
ويا معشر قریش » ه ذا عمد جاء کم فیا لا قبل لک به » من دخل دار ابي 
سفيان فهو آ من ! » . 

شدهت امرأة ابي سفیان هذد بنت عتبة الي كانت تك_ايع المتطرفين من 
قریش في عداوتهم Oded)‏ وهي تسمع من زوجها هذا الكلام » فوئيت اليه 
وأخذت بشاربہ تلویه‌وصاحت : اقتلوا ا حیت الدسم الأحمس(١)‏ ( اي هذا BF‏ 
النتغم ) ققحت من طليعة قوم(") » . 

ولم یکترث ابو سفیان لسباب dil jal‏ #فعاود تحذيره : « ويا SAY‏ 
فب وآ من .. » 

قالت قريش : قاتلك الله وما تغني عنا دارك ۶ قال : « ومن اغلق عليه 
بابه فهو آ من » ومن دخل السجد فهوآ من » ۰۰ 


۱ اميت : في الاصل زق السمن ؛ والدسم » الكثير الودك » والاحس : الشديد الاحم» 
تريد تشیپه به لالہ وسمنه . 
(+) طليمة قوم : الذي يتقدمهم أو يحر-هم . 


- ۲۲۹ - 


واصحت مكة تنتظر دخول المسامين : اختفى الرجال وراه الابواب الموصدة » 
واجتمع بعضهم في المسجد ا رام » وبقي المتطرفون مصرين على القتال . 


خطة الفتح 
( راجع اتخطط المرفق ) 
ا ا و و 
- الميسرة بقيادة الزبير بن العوام واجبپا دخول محكة من AS‏ 
نيت Gd‏ بقيادة خالد بن الوليد oly‏ دخول مكة من جنوبها . 
ل قوات ت الانصار بقيادة سعد بن أبي eels dole‏ دخول مكة 
من الغرب . 
۔ قوات المهاجرين بقبادة أبي عبيدة بن الجراح واجبها دخول مكة 
i OT‏ 
ه مثابة اجتا اع القوات بعد الفتح في منطقة جبل هند . 
- كانت اوامر الرسول لقو اده بالا" يقاتلوا الا اذا اضطروا على القتال ء 
حتى یتم فتح مكة ساسا وبدون قتال . 


لوت 
-١‏ قبل سُروع القطعات في دخول مكة » مع بعض المسامين سعداً بن عبادة 
بقول :الیرم يوم الملحمة » تستحل اطرمة . : لذلك رأى الرسول حين بلغه ما 
قال سعد ان يأخذ الراية منه وان بدا الى ابنه قبس » فقد كان فقس Vaal‏ 
أعصاباً من ابه واکثر سيطرة #على نفسه » حتی بعول دون اندفاع سعد 
لاثارة المرب ٠‏ 


دخلت قوات المسامین مكة » فلم تلق مقاومة » الا جش خالد بن الولد » 
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فقد تجمّع متطرفو قریش مع بعض حلفائهم من بني بكر في منطقة (اخندمة)» 
ابا وصاتها قطعات خالد أمطروها بوابل من نباهم » لکن خالداً لم يلبث ان 
فرقهم ولم بقتل من رجاله الا اثنان ضلا طر یقہا و انفصلا عنه ولم يليث صفوان 
وسہیل وعكرمة حين رأوا الدائرةتدو رعلهم ان تركوا مواضعهم في (ا ندمة) 
وفروا مع قواتهم . 

واستسالت المديئة المقدسة ded)‏ 


عسکر النبي في منطقة جبل هند بعد ان سيطرت قواته على جميع مداخل 
ES‏ نض والهاجرين والانصار بين ندیه وخلفه 
وحوله » حتى دخل المسحد pal.‏ الى الحجر الاسود فاستامه » ثم طاف بالبيت 
Gall‏ وحول البيت ٠‏ و كان قي الکعبة ستون وثلهاثة صم » يطعنها بالقرس وهو 
بقول : جاہ الق وزهق الباطل » ان الباطل كان Gas‏ جا الق وما بدىء 
الباطل « وما يعد . 

ثم دعا عثمان بن danke‏ فأخذ ae‏ مفتاح الکعة . فرأى الصور eke‏ ومن 
ينها صورتان لابراهیم و مماعل یستقسمان بالأزلام » فمحا ما في الكعبة من 
صور » ثم de‏ ودار في البيت يكر #ولناانن تطہبر الست من الأصنام 
والصور » وقف على باب الكعبة وقريش تنتظر ماذا بصنم» فقال : د لا لہ إلا 
اللہ وحدہ لا شریك له »> صدق وعده ونصر oe‏ وهزم الأحزاب وحده الا کل 
مأثرةاو مالفهو تحت قدمي‌هاتینالامدانة الببت وسقاية الاج ۰ يامعشر قریش٤‏ 
ان الله قد اذهب عنكم نخوة الماهلية وتعظمها بالآباء: الناس من 7 آ٠م‏ »وآدممن 
راب با ابا ناس ان خلقنا کم EE‏ ربا وفائل 
لتعارفوا » إن اکر مک عند الله اتقاكم » ان الله علیم خبير . بامعشر قریش ما 
ترون أفي فاعل بكم 1 

قالوا : « خيراً اخ کرم وابن اخ کرم » . 


۴۲۳۲ = 


قال : «فاني اقول کا قال بوسف لاخواته :لا تثروب علیکم الوم ٠‏ إذهبوا 
فانم الطلقاء » .. 

ای رس ن الأصنا رو ھا سی سیت ارد سو 
در ۷ تعبد ویعبد آباڑھا » وهي لا 
لك nd)‏ نفعا ولا ضرا 
الدن ‘ وارسل بعص المفارز للدعوۃ الى الاسلام ولتحطيم الاصنام من غيرسةك 
للدماء ٠‏ وقد انت تلك المفارز واحباتبا بدون قتےال » الا المفرزة الي كانت 
بإمرة خالد بن الو امد والي خرجت الى (نخلة) لتہدم (العرى) ٠‏ فاما هدما خالد 
خرج ان جذية فأغذوا pe dhe‏ . فطلب ایهم NLS‏ إن یضعوا شلا OY‏ 
الناس اساموا . عند ذاك ترد"د القوم بین it‏ للقتال Ly Ley‏ » واخیراً القوا 
سلا مم ¢ فقدا ere‏ ہہ رس 28 ney‏ کف ندیه الى 
تحت قدمك » . 

Ss القو م‎ e 
EL 


خسائر الطرفين 


۱ المسلمون 
مهيدان فقط ۰ 
pill - ۲‏ کون 


ثلاثة عشر LS‏ وبعض الجرحى 


۲۳۳ 


دروس من الفتح 

-١‏ الماغتة 

حرص عمد اشد الحرص على الا یکشف نیتہ لاحد عندما اعتزم DN‏ كة الى 
مكة » وكان سبيله الى ذلك الکتان الشدید ٠‏ 

لم ببح پنباته لاقرب اصحابه الى نفسه ابي ہکر > بل م يبح شاته الى احب 
نسائه اليه We‏ بنت ابي بكر . وبقبت نوایاه سرا حتی انحز هو 
واصحابه جمبع استحضارات ار کة» وحتى وصل امره الانذاري BES )١(‏ 
السامین خارج المدينة وداخلها لانجاز الاستحضارات. ولکنہ oll pup hl‏ فيالحركة 
الى مكة قبيل موعد خروجہ من المدينة » حيث لم يبق هناك مرر للکتان » 
لان ie LI‏ اصبحت وشيكة الو قوع . 

ومع GUNS‏ بث" عیونہ وأرصاده ودورياته اتحول دون تسر”بالمعلومات 
عن حر كته إلى قریش . 

بث" عيونه داخل المدينة ليقضي على كل خبر من اهلها الى قریش » وقد 
رأيت كيف اطلع على إرسال حاطب بن أبي بلتعة برسالته الى مكة » فاستطاع 
أن يحجز على تلك الرسالة قبل أن آصل الى مثابتها . 

دبت دورباته في المدينة وخارجہا لبحرم قریشاً من الحصول على المعاؤمات 
عن نوايا المسامين » ولیحرم النافقین والموالين لقريش من ارسال المعلومات اليما ٠‏ 

وبقي حمداً بقظاً كل البقظة » حتى وصل ضواحي مكة » ونجح بتر قيباته في 
حرمان فريش من معرفة تدابير المسامين . 

ولو انكشفت نات المسامين لقريش في وقت مكدر لامتطاعت أن نحشّد 
حلفادھا وتنظم فواتها J By‏ خطة مناسبة لقابة السامین » ولاستطاعت مقاومة 


(۱) الامر الانذاري : تبیر عكري يقصد به الامر النمبيدي الذي يصدر (مبکرا) 
قبل اصدار الاوامر الفصلة لفرض اعطاء فكرة للآمرئ ا مر ؤوسين عن ار كة الفب2 ؛ولکیي 
تنجز الا .تحضارات اللازمة بکفا ة ذه اح رکف . 


۴۲۳) - 


محمد وأصحابه أطول مدة مكنة »ولأوقعت بقواته خسائرفيالأرواح والأموال 
دون مبرار . 

لسن من الیل «lal‏ أن ترك خيش كير لخ قوت مشرة الان 
کے میں ری وت هر کرو etl‏ 
, صل ذلك ابش الى ضواحي مكة » فيفلت الامر من فريش )ولا تعرف ما 
9 الا أن تلجأ الى geil‏ 

إن ترتیبات الرسول طرمان قریش من معرفة نواياه » منت لہ مباغتة 
متازة لغایة » وأجبرت تريشاً على الاستسلام دون قتال . 

۱ - العلومات 

يقرت القائد خطته بالنسبة الى العلومات التي يستطبع الحصول علبه! عن : 
نوایا العدو » وعدد قواته » و تتظیمه وتسلحه ومواضعه وأساوب قتاله ٠‏ 

وکلت) كانت العلومات التستّرة مفصّة ٠ Lily‏ كانت خطة القائد دققة 
وکان احتمال تجاحها ARS‏ 

لقد استطاع السامون أن بعرفوا من وفد بني خزاعة أمر نقض CBB‏ 
واستطاعوا معرفة تردد قريش في قراراتها » م استطاعوا أن يعرفوا كل خبد 
مهم يدخل الى المدينة أو مخرج منها في وقته ا حازم . 

أما فريش ؛ فلم تستطع ان #صل على أي نوع من انار مات 3 أي وفت 
كان قبل حركة الرسو ل و اثناءها حتى و صوله ضواحي مكة . 

-اول أبو سفيان أن يعرف نات السلین من ابنته أم سعبيية زوج اللبي فلم 
يفلح » وحاول ان يعرف ذلك من الساین في المدينة ففڈل > وحاول أن مرف 
شئاً من وفد خزاعة » فانكر الوفد alas‏ الى الرسول ؛ وهكذا بقست فريش 
في عابة من أمرها » حتی وصل جيش المامين ضواحي مكة ونزل القضاء 
الحتوم . 

٣‏ - بعد النظر 


القائد الناجح هر الذي يلسم day‏ النظر بالاضافة الى مزاياه الاخری ‘ 


ت ۲۳۵ 


ویتخد لكل احتمال الندابير الضرورية معالجته » دون أن يترك مصائر فواته 
للأقدار. 

إن النصر من عند الله يؤتئه من يشاء » هذا آمر مفروغ ماه » ولكن الله 
يكتب النصر لمن أعد له عدته واحتاط لکل احتمال كير أو صغير قد يصادفه » 
ولذلك Tut,‏ العسكريون لادخال pl‏ الاحتهالات في حسام عند الاقدام على 
أي حركة عسكرية . 

أمر الرسول أن ببس أبو سفیان في مدخل الیل الى مكة » حتی تمر" به 
جنود اسان » فحداث قرمه عا رآه عن بسنة ويقين»وا-كىي لا یکون إسراءه 

في المودة ی قريش قبل أن تتحطم معنوياته ام ] » سبباً لاحتال وقوع اي 
مقاومة من قریش مهما يكن نوعها ودرجة خطووتہا . 

وفعلا اقتنع أبو سفيان بعد أن رأى قوات المابين کلها» أن قربشاً لا قبل 
لها بالمقاومة . 

وقد أدخل الرسول في حسابه أسوأ الاحتالات أيضاً » عند تنظيم خطته 
لدخول مكة » فقد كانت تلك الخطة تؤمّن تطويق البلد من جهاه الادبع 
بقرات مكتفة بذاتها بامكانها العمل مستقلة عن القوات الاخرى عند الحاجة > 
وبذلك تستطيع القضاء على أي مقاومة في أي جهة من مكة » کا نز من توزیع 
قرات قریش الى أقسام لقاومة كل رتل من ارتال المسامين على انفراد » فتکون 
قوات فريش ضعفة في كل مكان ٠‏ 

لقد اتخذ محمد هذه التدابير الفمّالة » على الرغم من اعتقاده بأن احتمال 
مقاوءة قریش للسامين ضعيف جداً » وذلك ليحول دون مباغتة قواتہ وإيقاع 
JEL‏ بها مها تحكن الظروف والاحوال ٠‏ 

ان هذا العمل من اروع امثلة بعد النظر الذي يجب أن ينسم به القائد 
العبقري 

۽ - التنظيم 


كرت جمش الفتح يتألف من المهاجر بن والانصار ومسامي ااکثر القہاصل 


۔ 5 


العر dy‏ العروفة بومذاك : سبعائة من بني سايم » والف من مزينة » وأربعائة 
من بني غفار Bag aly ٤‏ والف من بني جهينة » وعدد من ميم واسد وفس 
وغيرها من القبائل الاخری 

ان" هذا التنظيم جمل الش كين يترد "دون في مقاومة جیش السلمین » لان 
كل قبيلة لها فیەعدد كبير بل ان LT‏ منالقبائل تعتبر نجاح هذا الیش نجاحاً 
لها على الرغم من اخدلاف العقيدتين » والاکثر من ذلك » فان انتصار هذا 
الجبش لا يعتبر فغراً لقسلة دون اخری » كما ان فشل اي قبیلة في التغاب علبه» 
لا بعنبر Tye‏ علیہاء لان هذا الجيش لم یکن LA‏ دون اخرى » بل لم يكن 
للعرب دون غيرهم» بل كان للاسلام ولعتنقي هذا الدين من العرب وغيرالعرب. 

إفي axel‏ ان" تنظیم هذا اليش بهذا الاسلوب الذي لا يخضع إلا العقيدة 
الموحدة فقط دون غيرها من المؤثرات » جعل القبائل كلها لا تحرص على مقاومته 
حرصها على مقاومة فة خاصة او قبائل خاصة » وجعل اكثر تلك القبائل لا 
تريد فشله اذا لم تکن تريد النصر له » وهذا Gal‏ الى نرد د القبائل في مقاومته 
وامتناعها عن نقل المعلومات عنه الى قريش او غيرها » كما اعتقد ان قوة هذا 
الجبش وحدها لم تكن المانع الوحيد لشردّد القبائل في قتاله ونقل معاوماته 
للعدو » لان قتاله أو نقل المعلومات عنه لعدوه » معناه ايقاع ا SLD‏ في 
المسامين : تلك الخسائر التي تکون على القبائل كلما لا على db‏ واحدة »وبذلك 
يشمل الضرر القبائل كلها لا السامین وحدهم » ومن يضمن ألا تكون اكثر 
الحساشر من منتسبي تلك القبباة التي ستبت لاسامين هذه الخسائر . 

و - المعنويات 

لم تكن معنويات Gadel‏ في وقت من الأوقات أعلى وأقوى ماکانت عليه 
ايام فتح مک4 » البلد المقدس عند المسامين الذي توجہون ال فيصلاتهم کل يوم» 
و ححون سته كل عام . 

وقد كانت Lal‏ مكة لامباجرين اکثر من آنا بلد مقدس » فهي بلدهم الذي 
ت رکوہ ففراراً بدينهم وتركوا فبه اموالهم واقرباءهم وکل عزيز عليهم ٠‏ 


۳Y ۔‎ 


لذلك لم یتخلاف احد من المسامين عن هذه الغزوة إلا jal‏ من دوي 
“الأعدّار الصعبة . 

اما معنويات فريش فقد كانت متردية للغابة ومن حقہا أن تتردى» فقدأئرت 
علیہا مر القضاء کیا رأيت » كا اثر عليها انتشار الإسلام في كل بست من سوت 
مححة تترياً » وبذلك فقدت مكة روح القاومة وروح القتال . 

كان حماس بن قبس من بکر بعد سلاحه فل دخول الرسول . فسالته 
امرأته المشركة : و لاذا تعد" ما أرى 9 » قال : « حمد وأصسابه » . قالت 
« والله ما یقوم محمد شيء » ۰ ناذا کان هذا حال معنویات ail‏ نشر كين في مكة 
فكيف تستطیع القاومة و كيف لا تشردٴد في الإقدام على Stal‏ ؟ 

gh‏ اعنبر أن فتح مكة قد تم” لمسامین من يوم مر ة القضاء » لن هذه الممرة 
أثرت على معنويات ریش أعظم التأثير . 

إن مرة ااقضاء فتحت قاوب قریش / وغزوة الفتم فتحت أبوابها ٠‏ 

وما زا* في انعطاط .عنویات قريش ول" کل روح امقاومة فبا » » ما اتخذه 
الرسول من ترتسات إيقاد عشرة لاف نار في ل الفتح » ومرور ابش كله 
gl‏ سفيان قائد قر بش | واكبر قائد فا ودخول أرتال المسامين من كل 
حوانب مكة . 

لقد كانت مسر كة (الفتح ) مصر كة معنوبات لا مصر كة ميدان . 


5- الم 

حرص الرسول منذ خروجه من المبينة حتى فتح مكة على ناته الساسة 
ليؤالف بذلك فلوب المشر كين » ويجعلها تقبل على الإسلام . 

إيقاد النیران في لبلة القتح بشکل لم تعر د له العرب Sea‏ من قبل »يستهدف 

القضاء على روح المقاومة في شریش > ويحبرها على التسليم دون قتال . 

ومرور اليش بأبي سفيان » يستهدف إقناعه بعدم جدوى القاومة» لعل 
من جانبه على إفناع قريش ببذا الرأي : 


۔-۲۳۸۔ 


ومن Joo‏ دار olin af‏ او أغلق ale‏ بابه او التدأ الى call‏ الحرام فهو 
آمن » معناه منع تجمّع الناس المقاو de‏ . 

بل ان دخول أرتال السلمین من كل جانب من جوانب محكة » لا يعني إلا 
اقناع المسلمين با-تحالة القاومة . 

كل ذلك كان ستهدف السا وحقن الدماء . 

وبقي الرسول مصرا على SLi‏ الساسة بعد الفتح Lay!‏ ؛ فقد اصدر العفو 
العام عن قريش وقال لهم : « إذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

وكا حرص الرسول على السلم الإ اعي حرص على السلم للأفراد فنع القتل 
حتى لفرد من المشر كين . 

قتلت خزاعة حلفاء السامین رجلا من هذيل غداة يوم الفتح لثأر سابق فا 
عنده » فغضب الرسول أسْد الغفضب » وقام في الناس خطبا » وما قاله bo:‏ 
معشر خزاعة ! ارفعو آیدیکم عن القتل فقد کثر عو ی 
لأديته » فن قتل بعد مقامي هذا فأهل بخير النظرين : إن شَّاءوا pad‏ فاتاه ٤‏ 
وان Lele‏ فعقله ( اي ديته ) » ۰ 

ثم ودی بعد ذلك الرجل الذي فتلت خزاعة ٠‏ 

بل إن الرسول ۸ يقتل رجلا من المشر كين اراد اغتياله Ladd‏ وهو طوف 
في الست » بل تلطف معه » فقد اقترب منه فضالة بن عمير بريد أن بحد له ذرصة 
لقتله » فنظر اله النبي نظرة عرف به طويته » فاستدعاه وسأله : و ماذا كنت 
تحداث به ثفسك ? » قال :لا شيء ! كنت اذکر الله » . فضحك النبي 
وتلاف معه ووضع يده على صدره » فانصرف الرجل وهو يقول : « مارفع 
يده عن صدري » حتى ما من خلق الله ُيء أحب إل منه » . 

لقد كان الرسول يستهدف من حرصه على السلم تا لیف القاوب وتو حبد كلتما 
لتقبل على الإسلام » فلم OS‏ من السہل على فريش أن تقبل بمصيرها الذي آلت 
اليه وهي سمدة المرب غير منازع » لأنها أعظ.هم حضارة وأشدهم LL‏ وا كثرمم 
مالا وف بلدها البيث ت الحرام . 


- ۲۳۹ - 


ليس من السپل ان ترضى قریش بمصيرها هذا وتقبل على الإسلام طسائعة 
و تحمل رابات ol bl‏ » لو لم تعامل هذه ال املة الساسة الي لم تكن تتوة ٤‏ 
راية ال سلام ٠‏ 

زد على ذلك ان (السلام) في الاسلام دين » امر الله به في حکم کتابه : وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها ... 


-V‏ الوفاء 

التاریخ العسکري طافح Jeb‏ الظلم والانتقام التي قام بها المنتصرون > 
ويندر أن نجد في التاريخ كله وفاء يشابه وفاء الرسول » بل لا نجد مب في 
التاریخ كله لهذا الوفاء . 

رأى الانصار دخول الرسول الىبلده اسب بعد فراق طال أمده؛ وشاهدوا 
التفاف فوته واهله حوله » فقال بعضهم لبعض : أترون رسول الله يلق اذ فتح 
الله عليه ارضه وبلده » يقيم بها ولكن مدا ما لبث ان سألهم : ما قالوا 9 فلا 
أباحوا له ا بخالج نفوسہم بعد تردآد » قال : « Slee‏ الله . الحيا LE‏ کم وا مات 
ماتکم » وقد كان من حقه أن يستقر بمكة وفها اهله وقومه » وفيها بت اللہ 
ارام » ولکن وفاءه أبى عليه ان بنسی اصدقاء الشدة في وقت الرغاه . 

رأى علي بن ابي طالب مفتاح الكعبة بيد الرسول > فقال له : « يا رسول 
الله » اجمع لنا الحجابة مع السقاية . » 

قال الرسول : ٠‏ اين عثمان بن طلحة ? » فا Ole tlie‏ قال له : و یا ابن 
طلحة » Sle‏ مفتاحك » الوم يوم بر ووفاء » ... 

اما وفاؤہ, بعہودہ وحرصه الشديد على التمسك دبا » فحديث معاد . 


تلك an!)‏ من وفاء الرسول » حتى فال اعداؤم عنه قل اصدقائه : و انه 
اوصل الناس واحلمہم واكرمبم وأوفاهم » . 


- ٠6ل‏ اه 


۸- التواضع 

السطرة على الأعصاب في حالتي النصر Stills‏ من أصعب الامور التي يحب 
أن تتوفر في القائد المتاز ٠‏ 

وربا تکون السيطرة على الأعصاب في حالة المزية أسبل من السيطرة عليها 
في حالة النصر » فک غير pail‏ من اخ لاق القادة وجعلها تنقلب من حال 
الى حال . 
دا رت اه وون الجم » حتی كادت ميته 
قس واسطة راحلته خشوعاً we ed Aa.‏ ادمرم PAN Sig Lal‏ 

ان قيمة هذا التواضع في موفف بعد | كبر نصر للسامين » تتضاعف قيمته في 
النفس اذا فارناه عو اقف العظمة Sg bly‏ التي اہداما Like‏ القادة في wake‏ 
الظروف » عندما حازوا على نصر أفل قبمة من فتح مكة بكثير . 

إن تواضع الرسول درس عملي لكل قائد منتصر » وما اصعب الظبور بهذا 
الظہر ساعة النصر ! 

٩‏ - العقمدة 

رأيت كيف طرت أم حبيبة زوج الرسول فراش لپ عن والدها أي 
سفان » وقد حاه‌ها من سفر قاصد بعد غاب طويل ؛ ذلك لأنما رغبت عن 
مشرك نجس ولو كان هذا المشرك آباها الغريب . 

Las,‏ جاء ابو سقیان مع العباس عم الني لبواجه الرسول » رآه. مر بن 
الخطاب » فترك خيمته واشتد" نحو خيمة: الرسول » فلما وصلها قال : « يا دسول 
الله » دعني أضرب عنقه » . 

قال العباس : « با رسول الله » اني قد اجرته » فلما أكثر مر قال العباس : 
و مہا با عمر » ما تصنم هذا الا أنه من بني عبد مناف » ولو کان من بني عدي 


- و کت )۱۹ 


ما قلت هذه المقالة » . فال مر : « مم92 با عباس » فوالله 'سلامك يوم أسامث 
كان أحب لي من إسلام الخطاب لو أسلم » . 

هذا صحمح » فقد كان مر بل عقيدة المسلدين الأولين الراسخة ٠‏ يهذا م 
المبنسی خدیت عبد بالاسلام . 

بوحكيف تبرر إقدام المباجرين على الاستراك في غزوة الفتح » قلك الغزوة 
التي لم یکن من المستبعد ان تصطرع فيها قوات السلمین وقوات قریش قوم 
الہاجرین و لیم في بلدهم الحبیب . 

ان" عقيدة السامین لا تخضع لمصلحة الشخصة » بل هي رهن المصلسة 


۰ - تحطيم الاصنام 

نحطم الاصنام في مكة يوم الفتح » فضى على عقيدة الاسر الك في أقرى معقل 
من معاقلها في البلاد العربية كلها ۔ 

ان تحطم الأصنام » وهي التي كان بعبدها المشر کون ويقر”بون القرابين اليها 
دون ان تذود عن نفسها أو تصب من حطمپا بأذى کا كان يعتقد الشر کون يها 
نزع من نفوسهم آخر اعتقاد في قدسية هذه الأصنام وفائدتها . ۱ 

۱ - القفایا الادار ية ۱ 

كان موفف اعامة المسامين في غزوة الفتم جيدا . فلم يشك” منهم آحد من 
نقص الأرزاق قبل الفتح وبعده » حتى عادوا الى المدينة . 

کیا كان مو قف النقلیة fae‏ أبضا » فقد كان لدى جمش المامين عدد كبير 
من الإبل والخيل ٤‏ افادوا منها في تنقلہم لار کوب وحمل أمتعتهم . 

اما تسلیحهم فكان متازاً » ويكفي أن تسمع وصف الحكتيبة الخضراء التي 
كان فیا الني » فقد كان افر ادها لا يرى منم الا الحدق من كثرة الحديد . 

لقد تأمّنت كافة القضایا الادارية لسامين في غزوة الفتم بشکل لم یسبق له 
مثيل في غزوات الرسول السابقة . 


۴۳۲ - 


امار الفوز 


« و Ad‏ نص ركم الله في مواطن کثرة 7 
وبوم حلين إذ اعجیتکم كثرتكم فلم تفن 
عنکم شیا »وضاقت عليكم الارض با 
رحبت » ثم ولمتم مدبرین » 

الفرآن الكريم 


تب ۲۳ 


ores‏ وحصّارالطائف 


اللو فی العام 


١‏ المسامون 

کان لفتح مكة اکبر الأثر في توحيد الجزيرة اله iy,‏ كلها تحت ظل الإسلام » 
کا كان له أثر معنوي عميق على المسامين والشر كين على د سواء » فأصبحت 
ال+جزيرة العرسة قوة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد 6 وم bz‏ على الشرك الا 
بعض القبائل كقبيلتي هوازن وثقيف ؛ ومن الواضح ان فضي 6 اسلام هذه 
القبائل اصبحت قضية وقت ليس الا لا .سار اكير حصن للش رك : محكة » 
ولانمار | كبر عدو للاسلام : قريش ! 

الث رکون 

ممعت هوازن وثقيف وبعض القبائل الأخرى ہفتح مکة » فقرارت ات 
تقوم بغزو المسامين قبل أن یقوم المسامون بغزوم » وأخذت تتعشد في منطقة 
الطائف . 

ولكن انتشار الإسلام في تلك القبائل » جمل الحكثيرين من ازات 
وفخوذها ستخلتفون عن هذا ااتحشلّد ؛ إذ تخلتفت كعب وکلاب antl‏ هذه 
القائل » » كما تخلتفت قبائل أخرى » کا تخلدّف رجال من ذوي العقول ٠‏ 


كان oo wl‏ ظاهرا على القبائل الحتشدة » وكان الاختلاف واضعصاً é ee‏ 


- ۲۸۵ - 


قوات الطرفين 
۱ - المسافون 
إثنا عشر WH‏ بين راكب وراجل بقبادة الرسول : الان من اهل مڪة 
وعشرة آ لاف من المسامين الذين حضروا الفتح . 
؟ - المشر کون 
OS‏ هوازن عدا كعب وكلاب ومعظم قبية ثقيف بقيادة مالك بن عرف 
من هوازن . 


أهداف الطرفين 
۱- اسلون ۱ 
ضرب القبائل احتشدة قبل ان يستفحل آمرها sags‏ محكة نفسها بالسقوط 
في teal‏ ۱ 


۲ - الثر کون ۱ 
القضاء على قوات asi, dell‏ المادأة منم ٠‏ 


قبل المعركة 
مع الرسول بأخبار تحشّد هو ازن وثقيف لهاجة السامین » فأرسل عبد الله 
الأسامي وأمره أن يذهب الى منطقة تحشنّد المشر كين لتأکد من صحة. تلك 
الأخبار ٠‏ 


وعاد عبدالله الأسامي من واجبه ليخب ااسلین بان قبائل هوازن وثقيف قد 
آنجزت wad‏ في منطقة وادي أوطاس وأا تنوي Lele‏ المسامين . قر"ر 


~V~ 


رالسول مہاجمة هذه القبائل ليحتفظ بالمبادأة بيد المسمين » وبدأ بانمجاز 
الاستحضارات الضرورية للحركة ٠‏ 

وبلغ الرسول أن عند صفوان بن Lal‏ دروعا وسلاحاً فاستعارها من صفوان 
لبكمل با تسليح قواته » وكان عددها مائة درع مع أسلحتها؛ ولا آنجز المسلمون 
استحضاراتهم تحر" كوا باتجاه حنين » وكانت المقدمة مؤلفة من ple‏ بقيادة خالد 
ابن الولید وأمامها القطعات الراكبة من الفرسان» وكان القسم الا كبر مؤلفا من 
القبائل الأخرى » وأمام كل قبيلة رايتها » وكانت الحكتيبة ا حضراء المؤلفة من 
ا مہاجرین والأنصار في مؤخرة القسم الاحكير ومعپا الرسول ٠‏ 

وصل جبش المسلمين فجرا الي وادي حنین » ذلك الیش الذي قال المسلمون 
عنه : لن نغلب اليوم من قلة . 


poll - ۲‏ کون 

» هوازن وثقيف في وادي حنين ومعهم نام وأطفالهم وأموالهم‎ wind 
وقد أراد مالك بن عرف قائدهم أن تکون‌الذراري والأموال مع القاتلین“حتی‎ 
٠ بشعر كل رجل منهم وهو يقاتل ان حرمته وثروته وراءه فلا بفر" عنها‎ 

وقد اعترض دردد بن الصمة وهو فارس جرب Ib‏ مالك : « هل برد" 
المنهزم شيء ۶ ان كانت الدائرة لك لم ينفعك الا رجل Ay‏ وسفه » وان كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك » . فكان جواب مالك : «والله لا pil‏ ذلك » 
انك فد كبرت و كبر عامك »واه لتطيعنني با معشر هوازن أو لاتکئن على هذا 
السيف حتى مخرج من ظہري » ... 
" اضطرت هوازن الى الأخذ برأي مالك » وكان شابا في الثلاثين من مره قوي 
الإدادة ماضي العزية سَجاعاً » ولكنه سقم الرأي متبوار سيء المشورة .00 

كانت خطة مالك تتلخص باحتسلال تم وادي حنين ومضيق الوادي » فاذا 
دخلت قوات Gall‏ في الوادي » باغتهم الشر کون بالرمي عليهم بالنبال م نكل 
جانب لتحطيم صفوفهم ثم القيام بامجوم لإجبارم على الانسحاب . 


۲۹۸-۰ تب 


وا كمل All‏ کون احتلال دضاب الوادي ومضايقه قبل دخول CAS bed‏ 

وكمنوا في مواضعهم الستورة انتظاراً بش السمین ٠‏ 
القعال 

١‏ هحوم المشر كين 

دخلت قرات المسلمين وادي حنن فجرا » وكان Lolly‏ أجوف منحدراً بنحط 
فیہ الر OLS‏ كلا أوغلوا » كأنهم يسيرون إلى هاوية » فلما استقرت اکثر قوات 
السادین في الوادي » رمام المشر کون بوابل من سهاههم » فلم يعرف السامول 
مصدز ذلك الرمي » لأن الظلام كان fale‏ وقتذاك » ولأن مواضع المشر كين 
كانت LE Lae‏ فانسحبت مقدمة 4 المسامين وحرفت اماما قوات المسامين 
الأخرى » فانقلب انسحاب المسامين الى هزعة ٠‏ ورأى yl‏ سفان dc ja‏ ااسامین 
فقال : « لاتنتهي هزیتهم دون البحر » » وقال آخرون من آسلوا حديثاً مثل ‏ 
قوله » بل ان شيبة بن ole‏ بن طلحة الذي ا سيار 
اغتيال الرسول في هذا الوقف العصيب » لبدرك ثأر أبے من جمد . وترك 
المشر کون مواضعہم لاقيام بالمطاردة بعد انسحاب المسلمین؛ وكان يتقد”م هوازن 
رجل على جمل له أحمر > بيده راية سوداء vlad‏ رمح bob‏ » وهو كلا ادرك 
السلمین طعن برحه » وهوازن وثقيف منحدرون وراءه يطعئون . وانتشر 
الفزع بين المسلمين ٤‏ وازدحمت ULL‏ بالسابة» وارتکت الصفوف واختلطت 
ارہ و ر يا سار مي ريه 
ود 

۲ - هجوم المسلمين القابل 

ثبت الرسول في مكانه » وثبت معه pier‏ أهل بيته ومن الب‌اجرین » 
ينهم عه العباس > وأخذ الرسول ينادي AU‏ رون به منهزمين : « أبن 
أها الناس ۶ أين ... هلمرا ی" ۰ أنا رسول الله ۰ آنا همد بن عبدالله » . فلا بره" 
ate‏ أحد ۱ ! 


- ۲۸۹ - 


عند ذاك أمر الرسول عه العناس - و تک 5 أن ينادي : bs‏ 
معشر الأنصار » يا أصحاب البيعة يوم الحديبية . 

وكرر العباس النداء » حتى تحاوبت اصداوّه eee‏ . وسمع 
النداء المهاجر ون والأنصار . فأخذوا یکافحون لسلغوا مصدر الصوت » فرمی 
اكثرهم درعه .وترك بعبره واستصحب معه سفه وترسه فقط » ليبلغ مصدر 
الصوت بسرعة . ۱ 

اجتمع حول الرسول نحو Ble‏ مسلم وهم یصحون: LS‏ » فاستقبل الرسول 
چم الشر كين » وصدوا في مو اضعهم حتی فار هجو م الشر کین » وکان النهار 
قد طلع oll‏ كرون يدر كرا میں سد ee‏ الصیو د 
لإيقاع بعض الخسائر بالشر كين » لي تتزعزع معنوبانهم ویاسجبوا من الميدان. 

ولولا صود هذا العدد القليل من ا مسلءین ومشاغلتہم المشر كين » لكانت 
خسائر المسلمين في تلك FT sal)‏ كبيرة جداً . 

وآخذ عده المسلمين الصامدين يتزايد » وهناك بدأوا المجوم المقابل على 
الشر كين ؛ وعندها رأت هوازن وثقيف أن المقاومة لا تحدم نفعاً » وأنهم لا 
يستطيعون صد هجوم المسلمين © انسحبوا من ميدان المعر كة تار کین وراءهم 
نساءهم وأيئاءهم وأموالھم غنيمة للمسلمين . ولم یکن للمشر کین سافة 5 
الانسحاب > فانقلب انسحابهم الى هزعة ٠‏ 


+ الطاردة 


انسعبت اکثر ثقيف ہاتجاہ الطائف دوکان معہم مالك بن عوف > وانسحبت 
هوازن والقبائل الاخرى باتحاه آوطاس و نله ٠‏ 

ورس و ee‏ ا سا 
مطاردة المسلمين الى أوطاس » فأوقعوا بہوازن هناك خسائر فادحة بالارواح > 
کیا وصاوا الى نخلہ فأوقعوا بلمنسحبین الى هناك SLs‏ فادحة Lash‏ » کیا استسلم 
كثير من المشر كين اسرى » وعاد حدیثو العهد بالإسلام من هزیتہم ليروا 
. الكثيرين من المشر كين أسرى مصفتدين بالأغلال . 


۲۵ 


حضار الطائف 


وصل بعض المسامين بمطاردتهم الى الط الف » التي التجا النپزمون من 
ا مش رر كين الما » وكانت مدينة حصّنة ذات أسوار وحصون فو”ية ولا ابر اب 
تغلق عليها . 

وتجمعت ارتال المسلمين الى طاردت المنسحين الى اوط اس ونخله - بعد 
إنجاز واجباتپا - برتل del‏ الذي طارد ثقيقا باتجاه الطائف she Yee‏ ثقيف 
على الاستسلام ۰ 

إلا ان Lut‏ سد'دت ناما على السامن الذن كانوا قريبين من اطصورت ¢ 
فأوقعوا فیہم بعض ا سائر » فقرار الرسول الانسحاب بعبداً عن مرمى النبل > 
واستقر السامون هناك وفکتر السامون في des‏ یستطیعون بها اجبار الطائف 
على الاستسلام » فأشار سلان الفارسي بقذف حصونها بالنجنبق ویہاجمة تلك 
الحصون بالدبابات .۰. 

رمى المسامون الط ائف Geely‏ وتقرب بعضہم يحابة الدبابات الى سور 
الطستاءئف لیخرقوہ »و لكن أهل الطائف استطاعوا احداط هذا الحجومءإذاحموا 
قطعا من الحدید بالتار » حتى اذا انصہرت القوها على الدبابات الشيية فحر قتها ؟ 
فانسحب النامون الحتمون بها من تحتہا لثلا يحترقوا » فرمتهم ثقيف بالنبل بعد 
انکشافہم من حماية الدبابات ٠‏ 

اعلن الرسول انه سعتق كل عبد ail,‏ من الطائف » ففر اله حو الي عدرين 
من اهلها » فعرف هنهم ان المواد الغذائية كثيرة جدا لدى ثقیف » لذلك أثر ان 
aby‏ الحصار بعد ان استمر حوالي شپر واحد » تارحاً امر استسلام ثقيف الى 
الزمن » خاصة وان الكثيرين من رجافا اعتنقوا الاسلام ... 


خساثر الطرفین 
-١‏ ا مسلمون 


- ۲ - 


كانت خسائر المشر كين بالارواح كبيرة جداً » اما خسائرهم بالاموال 
فكانت : 

اربعة وعشرين الف بعير ۰ 

اربعين الف سا . 

8 لاف أوفة من الفضة‎ dn J! 

ستة آلان نسمة من السي . 


أسباب ترك الصار 

يكن اجال اسباب ترك cull‏ حصار الطائف با يلي : 

١‏ قوة O pom‏ الطائف و سحاعة بني ثقف وتكديس المواد الغذائية فمها 
كل ذاك جعل استسلامها سامین صعبأ يحتاج الى مدة طويلة . 

۲ _ا صرحت الفترة بين ترك المسامين المدونة في رمضان حتى حصار الطائف 
والبقاء هناك حوالي شير واحد » أصبحت الفترة حوالي شہرین تقریب] » وهذه 
الدة ليست قلي بالنسية من ان تع 0 حدیثاً ؛ ما ما جعل بعضهم 
الإسلام . 

۳- قرب حاول الشهر اطرام ( ذي القعدة ) ٠‏ 

_ انتشار الاسلام في ثقيف ما جعل دخول ثقيف كاها في الإسلام أكيداً 
لا يحتاج إلا الى الوقت . 

وقد تنظمت مقاومة المسامين ضد ثقیف بعد اسلام مالك بن عوف » حيث 
استعملہ الرسول على من أسلم من قومه » فكان يقاتل : ہم ثقیذا ل جخرج مسح 
إلا آغار عليه » حتى ضیق عليهم ا ناق » فالتجأوا الى الرسول وأساموا .. 


~ YoY — 


eal 
التكدبى‎ - ۱ 


بعد انتپاه معو كة حنین ٤‏ کلاس الرسول كافة الغنائم في موضع العرانه » 
حتی یتفر ۴مطاردة وحصار الطاثف » ثم يعود بعد ذلك الى توزيعها ` 


۲ - التوزيع 

بقبت الغنائم غير موزعة مدة طوية » لأن الرسول كان بنتظر قدوم وفد من 
هوازن اليه تاثبين » ولکنہ اضطر الى تقسيم الغنائم بعد ان بلغ انتظاره هو آزن 
حوالي سہر واحد ء دون أن pat‏ اله آحد » خاصة وأن الاعراب وحديئي 
الاسلام أخذوا بلحّون على الرسول طالبين تقسيم الغنائم 

وشرع بتقسيم الغنائم » وبدأ بالمؤلفة قاویم » فأعطاهم أوفى العطاء وأجزله 

أخذ yi‏ سفیان مالة من الإبل واربعين اوفة من الفضة » فقال : وابي 
معاوية ۶ نمنح مثلها لمعاوية . . فقال : واہنی يزيد ؟ نمنح مثلها لابنه يزيد . ils‏ 
رؤساء القبائل واصحاب الطمع يتسابقرن الى ما عکن أخذه » وشاع أن fae‏ 
بعطي عطاء من لا بخشی الفقر » وأوحس الاس خفة إن أفشى مد هذه 
الأعطيات لمن پفدون عليه أن تقص حصتهم من الغنائم » الوا في أن يأخذ 
كل فیثہ » وا کب عليه الأعراب يقولون : یا رسول الله » إقسم علینا فيئنا > فقام 
. الرسول إلى جنب بعير ٠‏ فأخذ من سنامه وبرة » فجعلها بين اصبعيه » ثم رفعہاء 
فقال : « أها الناس . مالي من فیشکم ولا هذه الوبرة ٠‏ إلا ا مس Hy‏ مردود 

۰ € 

وقد كان نصب الملفة قلويهم من هذه الغنائم أوفى نصيب » اما السلموت 
الأولون من ا مپاجرین والانصار » فقد كان نصيبهم لا يذ کر ... 


او لب اعادة السي 


بعد توزيع الغتائم أقبل وفد هوزان مسلماً » وسألوا رسول الله آت برد" 


~ yor — 


عليهم سبيهم وأموالهم » فخيرهم الرسول بين أبنائہم ونساهم وبين أمسسوالهم 6 
فاختاروا ابناەھم ونساءهم » فقال الرسول : « أما ءا كان لي ولبني عبد الطلب 
فهو لک » واذا ما صلدّيت الظهر بالناس » فقوموا فقولوا : إِنّا نستشفع برسول 
الله الى المسلمين وبالمسلمين الى دسرل الچ اتف Thao lS » OS‏ عند ذلك 
وأسأل لج ۰ » نفتذت ذلك هرازن ؛ يام Sad‏ : ه فنا ماکان لي ولبني 
عبد المطلب فہو 3 ٠‏ قال ا مہاجرون : وما كان J BO‏ حول id‏ وكذلك 
قال الانصار ٠‏ 

ولکن الأقرعبن أبي حابس عن قیم وعبينة بن حصن عن فزاره» فقد رفضاء 
کما رفض عباس بن مرداس » هنالك قال النبي : آما من سك منک ae‏ من 
السبي فلہ بكل انسان ستة فرائضمن أول سبي أصيبه » ..وهكذا رد" السلمون 
كافة الس ایا الى هوازن . 


در وس من حنین والطائف 

| - ااغتة 

1 استخدم الرسول في حصار الطائف المنجنيق والدبابة » وبذلك 
استفاد من سلاح جديد في القتال . فا هو المنجنيق » وما هي الدباية 1 

يتألف النجنق بصورة عاءة من عامود طو بل قوي موضوع على عربة ذات 
عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة » يمر بها حبل متين » في طرفہ الاعلى شبكة في 
ta‏ كبس . تو ضع حجارة او مواد محيرقة في الشبكة » ثم تحر J‏ بواسطسة 
مد JL‏ ( راع شکل Sent)‏ ) فيتدقع مسا وضع ناش من 
القذائف وبسقط على الاسوار » فقتل أو يرق ما يسقط عليه . 

أما الدبابة » فعبارة عن آ لة من الخشب الثخين ا غلّف بالاود او اللبود » 
تر کب على عجلات مستديرة » فهي عبارة عن قلعة متحر كة يستطيع المشاة 
الاحتاء بها من نبال الأعداء . 

هذان السلاحان الجديدان باغت بہما الرسول أعداءه في الطائف » ولكن 


شور ہہ 


لہ 


NUN 


الم 00900 


SSS 
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اهل الطائف استطاغوا ان مجر موا السلمین من هذبن السلاحین » وذلك بأسلوب 
ds‏ ف abl‏ ود J soll‏ على خشب الدبابات » فاحيرقت تلك الا wits‏ واضطر 
الحتدون بها الى الفرار» فأصحوا بعد انکشافهم هدفاً Lil‏ لرمیہم بالسهام ¢ 
وبذلك أحبطت ثقيف Isle‏ المسلمين للافادة م" ن استعمال Goll‏ والدررانة 
Ye‏ مفدا tele‏ , 

ب - ات اسلوب احتلال ثقف وهوازن لوادي SS Oo‏ ڪفي 
مستفدن من الاراضی الستورة» GN‏ إلى مباغتتهم للمسلمین مباغتة كاملة . 

ولولا ود الرسول مع بعص أصحابه » لاستطاع الشر کون استغار هذه 
220 المتازة ای Gaal‏ الدود . 

۴ القمادة 

أي كارثة كانت تحل بالسلمین بعد هزيتهم في اول معر کةحنین» لو سکن 
الر سول فاندهم وقت دا 8 

لقد كان موقف السامین في هزعتهم Cece‏ للغاية : باغتہم العدو من مواضع 
»ستورة في ble‏ الفجر » وانهالت علیہم النبال من کل جانب » فلا ارتدو! على 
ادبارهم طاردهم العدو 3 مدان ضق لا بتع Jas)‏ الذي بقلل من الخسائر 

في مثل هذا الو فف العصاب » ثبت الرسول مع عشرة من أصحابه - عشرة 
فقط » واستطاع ان aad‏ مائة من المسلمين » ثم يمي بهم انہزام المسلمين من 
مطاردة المشر كين» ثم بقوم بالمحجوم المقابل بعد فتور زخم هجوم المشر كين»فلم 
بعد المنہزموت الا بعد فرار 00 »> فوجدواامری المشر كين بالاغلال . 
ae‏ 7 بر هدن 3 بل eM 7 el‏ م‘ 

ولیک ن الرسول sls‏ جا ےر ae‏ هذا وحمب » پل کان لان 

کرام ن آعدائه التظاه هرن VL‏ سلام » وقد رت كيف حاء ول أحدهم اغتياله في 


عنفوان 3 الو قف العصب . 


- Yol~— 


۲ 1 


۱ 
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ان تتبحة معر كة حنين » مثال رائع لائر القائذ الشخصي » بل نستطيع أن 
نقول : ان نة حة معر كة ح:ین قد كسبها الرسول وحده . 

اما قاد المشر كين » فعلى الرغم من شجاعته التي بلغت حد التپو"ر » الا أنه 
م يحكن فائداً ull‏ الصحيح » فلم يكن لاستصحاب الاموال والذراري مع 
المقائلين اي معنى » ولم يفكر بخطة غير خطة احتلال وادي حنين»اما بعد ذلك 
فقد ارتبك كل شيء في صفوف الشر کین» لانه لم یکن لدجم اية خطة للدفاع أو 
للانسعاب © نی ان قائد المشر كين لم بستطم تأمين ساقة لقواته ر تحمي انسحابها 
ما ار فع بقواقه خسار فادحة بالارواح . 


۳ الطاردة 


1- قامالشر کون بط .اردة المسلدين بعد انہزامہم في الصفحة الا من 
غزو: حنين » ولكن الضامدين من ن المسدمين وعلى رأ ہم النبي » استطاعو ا 
تود يد زخم مطاردة الشر كين كما استطاعو | حمارة انسحاب ۳ بدون تدخل 
آلشر كين فه » فكان اول واجب الذين ثبتوا من المسامين هو قيامبم بواجب 
الساقة Lt‏ الانحاب “وقد نجحت تلك الساقة نجاحاً ممتازاً » اذ لولاهالکانت 


۱ خساثر المسامين كثيرة جداً خاصة وان انسحابہم بحري في منطقة dis‏ لا تساعد 


على التبعثر الذي یقڈل من الخسا 


ب - لم يؤ و ہو ای مج بی ا 
الین وقامت عليهم لمجو م اللفسابل الذي انهزم على اثره الشر کون » لذلك 
استطاع السامرن أيقا SLL‏ الفادحة :المشر كين» تھا استطاعوا جعل انسحاهم 
ينقلب الى هزعة . 

ج - وقد قام السلبون مطاردة مثالية استطاعوا بها القضاء على الشر كين 
التجپین الى اوطاس و خلة » بنا مت اسوار وحصون الطائف رتل الشر كين 
الثالك الذي اتی الى الطائف » وعند ذاك بدأ حصار الطائف بعد تحصّع آرتال 
المسلمين هناك ... 


۱۷) ۲۵۷ 
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۽ _ المعاومات 
1_ أرسل ااسلمون قبل حرکتہم من مكة باتحاه حنين sol‏ رجاهم 

لعرف حققة تحشّد هوازن و ثقیف ومواضع تحشدها وقو تہا ونواياها » » alas‏ 
الرجل بالعاومات الكاملة ٠‏ 

كما آرسل الشر کون دورياتاستطلاع لعرفةاتجاه‌حر كة السلین وال واضع 
الي و la slo‏ و فر تیم > وقد كانت فائدة هذه الدوريات yd‏ كين كميرة fe‏ ‘ 
انیم آنجزرا احتلالوادي حنين شکل‌مماز فل وصول المسامين إلهم »و باغتوا 
آرتال امن حين دخوهم فيه » ولولا دوریات استطلاعہم Vu‏ ستطاعر معرفة 
ا التي as‏ رووا 6 و ee‏ بالذسب 4 09 اہ لكي 
العارمات عن العدو حتى لا تباغت فوات القسم الاکر . 

ولم تنجز مقدمة المسامين م0 معرفة مواضع 
الشر كين ال ی احتلوھا في وادي Om‏ واندفعت القدمة الى الأمام بسراعة على 
غبر هدى pes fens‏ ناف قوات المساين وراء تلك المقدمة لاعتقادها أرب 
وو رق . اذ لو کان هناك خطر ما اندفعت المقدمة أو 

ان من آم ساب 0 2 في الصفحة سی ون 6 اق 
مافتة 7 اٹم ei‏ 

وبدلك فشلت مقدمه وی rls‏ | فشا ee‏ 00 

ن أنها كانت بقادة we‏ و ريده 


ه - ob gall‏ 
1- كانت معنويات اشر كين ضعبةة من أول يوم بدأوا فيه بالتحشد > 


- ۵۹ - 


فقد تخلتفت أقرى و جع قبائلیم »كا تخل<ف ا كثر رجاهم الممتازين بالعقول 
والاحلام ٠‏ وق د اضطر مالك بن عوف قائد الشر كين أن بستصحب النساء 
والاطؤال (on‏ مع القاتلن حتی لا فر" احد من القتال » بل بکافح دفاعاً 
عن عرضه وأمواله إذا لم یدافع عن غرض آخر ٠‏ 
وظہر التردد في نفو س القبائل امحتشدة لقتال » فاضطر مالك ان مداد فواته 
ob‏ ینتذوا آوامره واطيعوه أو يلجأ الى الانتحار ٠‏ 

ب - آما معنويات المسامين فقد كانت عالية الى درجة الفرور » حتى 
قالوا يوم حر كتهم الى a>‏ : لن تغلب اليوم من ob‏ » لکنہم غلبوا من 
ککثرۃ مغرورة في الصفحة الاولى من بوم حنين » ولولا ثبات الرسول لقضي على 
معظم السامین يوم ذاك إن لم یقض عليهم ٠ Cat‏ 

> - العقيدة 

- العقمدة القو ية لها أ كير الائر في النصر » فہي توحد سُعور الناس 
وتحعلهم يتعاطفو ن و بقاتلون ga Gib‏ معروف ٤؛وفسصد‏ انتصر المسامرر”ت 
بعة.دتهم في كل معر كة خاضوها ؛ تلك العقدة الي جعلتهم ببذلون أرواحہم 
۳ موالهم رخيصة في سبيل الله .. 

بعد فتح مكة del‏ كثير من رجال قريش » فاما تحرك جبش dell‏ باتحاه 
حنین » رافقه حو الي الفين من هو لاء السامن اطديني الاعان الذين لم بعر فوا من 
الاسلام الا اسمه » اذ لم عض على اسلامیم وفت كاف لتفيّم تعالیم الاسلام . 

رأى حداثو الاسلام في طریقہم مع جش dell‏ نحو حنين سُجرۃ عظيمة 
خضراه » فتنادو وا من ات الطريق : : پا رسول الله » إجعل لنا ذات أنواط کا 
هم ذات أنواط . ۱ 

و ذات آنواط سشجرة ضخمة بأتونہا في اماهلبة کل سنة للتبرك ها فبعلتقون 
أسلحتهم عليها » ویذحون عندها ویمکفون علہا يوماً » ول يفقه هؤلاء أن 
جہاد الرسول كله لغرض واحد : هو القضاء على الشرك وإعلاء کلمة التوححد . 


نت ۰ س 


پل كان بعض هؤلاء يحملون آزلامیم معہم کا فعل أبو سفيان . 
لذلك فقد سره انهزام المسامين » بل أظہروا شماتتهم وسجعو اعله . 

ب - إن أسباب هزية السلمین في الصفحة الاولى من يوم حنین » هو 
وجود هؤلاء المسلمين من قريش الذين لم تط من فلوہہم للاسلام بعد » فائهز موأ 
أول المنهزمين وأساعوا الذعر في النفوس وائٹروا على المعنويات ٠‏ 

ولس هناك في المرب أصعب من السيطرة على الانسحاب » فعندما 
تنسحب قطعة من القطمات رتراها القوات الاخرى » فان القوات كلها تنسب 
معقبة تلك القطم2 المنسحبة بدون تفكير ولا شعور . هذا ما حصل أول 
يرم حنين ٠‏ ۱ 

ج - إن انتصار المسلمين لم GK‏ لكثرتهم في أي معر كة خاضوها » بل 
كان انتصارهم لعقبدتہم الراسخة » واکبر درس كنا استنتاجہ من معر كة 
حنين » هو فشل المسلمين على كثرتهم في مستهل المعر كة لوج ود بعض دوي 
العقائد الواهنة بين صفوفہم » بالاضافة الى الاسباب الاخری اما انتصار 
Cadell‏ في حنين بعد ذلك فكان Olt‏ ذوي العقائد الراسخة وفياممم 
بالمحوم القابل » فانتصروا على الرغم من قلتہم » فقد كانوا مائة رجل كما 
ذكرت بعض الصادر ولا يتجاوزون الات كما نصت عليه بعض المصادر 
الاخرى 

ان معارك المسامين مع الشر كين كانت معارك عقائد لا معارك عدد وتسليح. 
ده وا م یکن المث, OS,‏ أي عقدة واضحة یضحون في سبياها بأرواحهم 
عن طبة خاطر سیل سی وی وأموالمم معهم » حتى ودافعوا 
عنها عندما بعجزهم الدفاع عن شيء 1 خر 
لقد مر لس موقف عصب ؛ ولكن مالك بن عرف 
فاد الشر كين آثر الفرار مع اول امنهزمين :تمہ tyne‏ غھورا 
هناك » فلا جاء وفد هوازن الى الني » سأهم غن مالك » فلما علم أنه ما زال في 


بت ۲٦٢‏ س 


الطائف مع ثقيف طلب الیہم أن ببلغوه : أنه إن اتاه مسلا رد عله ماله daly‏ 
واعطاه مائة من الإبل . 

حينذاك لم يتردد مالك حين علم بهذا الوعد » أن آسرج فرسه في سر من 
ثقیف وفر به الى الرسول فاعلن إسلامه وأخذ ماله daly‏ ومائة من الإبل ۰.۱ 


۷- حوب الفروسية 

مر الرسول في طريقه بامرأة قتیل » فقال من قتلها ؟ قالوا : قتلها خالد بن 
الوليد . فقال لبعض من معه : أدرك خالداً فقل له » إن رسول الله يناك أن 
تقتل امرأة او وليداً غسیفا (العسيف هو الأجير) ١لم‏ يكن قتل المرأة ااشر كة 
مدأ » بل کان خطأ في slat‏ انہزام المشر كين وقيام المامين بمطاردتهم » وف 
٠‏ مثل هذا الموقف تقع كثير من الاخطاء العسحكرية » لان الال النفسة 
للمنهزمين وللقائین بالمطاردة تكون غير Lack‏ » لذلك حدث مثل هذا الخطأ » 
في قتل امرأة واحدة » ومع ذلك فقد أراد الرسول ان یو كد اوامره السابقة في 

إن حرب المامين حرب فروسية » تطلب النصر بوساثل شريفة » وتعف 
عن الظلم والعدوان . 

۸ ت القضايا الادارية 

1 توزیع الغنائم 

الرسول ان پستمیل قلوب رجالات قريش الذين اسلموا حديثاً ولا بدخل OY!‏ 
في قلوبهم » كا اراد أن يستميل زعماء القبائل الاخری » لان كثيراً من الناس 
يقادون الى الق من بطونهم لا من عقوهم ٠‏ 

وقد أغدق الرسول العطاه على هؤ لاء » حتى أصبح عمد أحب الناس الیہم 
واصبح الاسلام دينهم ااوحيد ۰ اما المسامون الاولون » فقد رأى الرسول ان 


۲۱۲ - 


وو در ور ما کا عله ا مادیات ؟ فاما عتب عليه 

سك السلمن الأول اجابیم :۱ ني اعلي قوما 0 ee‏ 
ل میسو 1 

كان الانصار ەمن وقعت علهم مفارم هذه السياسة ٤‏ فقد حر موا جميعاً 
اعطيات حنین » فلم يمنحوا ثا منم ا قط فقال قائلہم : لقى والله رسول الله 
فومہ ٠‏ فمشى سعد ن عبادة الى الرسول فقال : با رسول al‏ ان هذا المي من 
الانصار وجدوا عليك في انفسهم ! 

قال الرسول : فيم ۶ قال سعد : فيا كان من قسة هذه الغنائم في قومك وف 
سائرالعرب » ولم يڪن فيهم من ذلك شيء ٠‏ 

:قال الرسول cil gl:‏ من ذلك يا سعد ؟ ... قال : ما انا الا Spl‏ 
من قو مي . ۱ ۱ 

یی نے و وی سی 
رسول الله . ٠‏ اجتمع لك هذا اللي ر من الانصار < ث امرتني أن ا جمعہم ۰ 

وقف الرسول فيهم خطيباً : بامعشر الانصار > ألم آ تب کم ضلالافہدا abl‏ 
ae,‏ فأغناكم الله » alli‏ اللہ بين قلو بكم ? 

قالوا : بلى ! 

قال الرسول : ألا تجييون يامعشر الأنصار ! قالوا وما فقول با رسول الله » 
وماذا نجببك 22 oll‏ لله ولرسوله . 

فال الرسول : والله لو سم Ald‏ وصدفتکم : fab lite‏ فآو يناك > 


(۱) المظيرة : هي في الأصل مكان يتخذ للابل والغنم ينعبا الانفلات Laity‏ هجات 
اقصوص والوحوش . 


بت ۲۲۱۳ بت 


وعائلا فاسناله )١(‏ ا 2 Stu‏ » ومخمذولاً فنصرناك cl‏ أوجدتم في 
نفو سکم با الأنصار في لعاعة (؟) من الدنا تألفت' بها قوما اسلموا » 
وو کلتکم الى ما قسم الله لکم من الاسلام ؟ افلا ترضون بامعشر الأنصار ان 
بذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالحكم > 
فوالذي نفسي بيده » او ان الاس سلکوا سُعبا(*) وسلکت الأنصار سم 
للكت سُعب الانصار » ولولا ا محرة اکٛگکنت ام[ من الانصار الم ارحم 
الانصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الانصار . 


بكى القوم حتى بللوا لام بالدموع» وقالوا رضمنا الله ربا » وبرسولهقسماً ٠‏ 


لقد حرصت على أنانقلهذا الحديث كله »كي ابرز بوضوح ASH‏ ارادها 
الرسول من توزیع | کش الغنائم على 5h!‏ لفة قلوبرم »و لکي بظہر الاساوب الرائع 
الذي كان يعااج به الرسول بعض الشا کل التي تعترضه » و کیف يستطيع بہذہ 
العالمة الحكيمة التخلتص من تلك المشاكل بأسارب مقنع حکیم ٠‏ 

لقد كان كلامه خارجاً عن القلب » لذالك فبو يؤثر في القلب ۔ 

ثانياً ‏ وف اسلوب جمع الغنائم من الناس والسيطرة عليها ووضعہا في بحل 
واحد مثال یم للسيطرة على الغنائم العسكرية وعدم إفساح ا جال لتبعثرها في 
0 مبرر . 
الخطرة » وتأمنت یھی yall‏ كل شن ان ها الى ae‏ 
هن جمیع الغنائم ws‏ الإيرة والخبط : 


(۱) آسيناك.: اعطيناك حتى حملناك کأحدنا . 
(۲ ) لعاعة : بقلة حرام UPD‏ » شبہ بہا زهرة الدنيا ونعيمبا . 
(۳) شب + بکسر فسكون › الطريق بين جبلين . 


“¢ 


> من خوط شعر » فقال : بارسول الله‎ IG رجل من الانصار‎ ole 
اخذت هذه الكبة امل بها برذعة بعير لي دير . فقال الرسول : اما نصيبي منم‎ 
فلك . فأعادها الانصاري الى مثابة الفنائم . بل اعاد عقيل بن الي طالب ابرة‎ 
. المسابين‎ SLE كانت معه الى مثابة‎ 


ان" السيطرة على جع الغنائم ضر ورية جداً . وقد نصت التعاليم العسكرية 

الحديئة على ضرورة السبطرة على جمع الغنائم لثلا تذهب four‏ بين الاجناد > 

ولکن لم تصل Gl‏ بتاتاً في اي وقت الى ما وصلت اليه LGM‏ والامانة التي 
عدت قار 


كانت خسائر السمین في الارواح: كبيرة جه دا عند انہزامہم في الصفحة 


الاولی من معركة حنین » ولولا ثبات الرسول مع عشرة من اصحابه » لكانت 

وكانت خ۔ائر المشر كين بعد هزيتهم كبيرة جداء في الارواح والاموال» 
خاصة وانہم لم يؤسّنوا سافة حایة هزمتهم . 

والدرس ا مہم من هذا الوقف هو تأمين ساقة قوبة القطعات المنسحبة QU‏ 
الانسعاب » Wy‏ فسینقلب الانسحاب حتماً الى هزية » وما أعظم كارثة 
الانسحاب الذي ينقلب الى هزسة . 

ج الاعلشة 

كانت تذابير dle Vi‏ عند الین جمدة » كما كانت تدابير. اعاسة الشر كين 
جيدة ایضاً » خاصة في حصار الطائف » فقد کدست ثقيف مواد الاعاشة 
داخل الطائف » محث تكفا لحصار طويل » لذلك كان من عواء.ل عودة 
المسامين قبل استسلام الطائف » هو اعتقادهم بأن ثقیفا لن تستسلم لنقص ارزاقهاء 


- ك٢‏ ۔ 


د النقلة 


كانت النقلية متیسرة بکمیات كافة لدی السلین وااش ر كين على حذ سرا 


وبکفي ان تطلسع على عدد الغنائم من الابل الي (ale‏ المشر کون وراہلىي 
و مقدار النقلیة التسرة عند الشر كين حبنذاك . 


ه التسلبح 

کان تسلنح المسامين ممتازاً بالدروع والاسلحة الاخرى » وبرز انا في هذه 
الغزوة سلاحان جد بدان استخد مها السلدرن ها : النحنىق والديابة کم dy‏ لنا 
أساوب جديد في مكافحة الدبابة استخدمه الثر کون » هو حرق الدبابة بالحديد 


cael 


بت ۳۱۷ بت 


و ان العزة لله ولرسوله 
ولامؤمئين » . 
OT wl‏ الکر یم 


مت ۳۲۱۷ بت 


اه کک 
لوقف أمام 
١‏ اللمون 
سيطر الاسلام بعد فتح BG‏ وإخضاع هوازن على جزيرة العرب كلها حتی 
حد ود الشام والعراق » وأصبح المسامون مسؤولين عن إدارة هذه البلاد وتنظيم 
دی سار اہ ا تبق ee tN‏ فرة تحرو على 
هو اناس كاف ء فلا بد من تأمين حرية نش تعالیمہ بين المرب وغيدم . 
وإذاكان الاسلام قد انتشر في شه الجزيرة العرية » نود آن الأوان لنشره 
خارجها » بعد أن أصبح السلمون بدرجة من القوة والتنظيم تاعدم على حماية 
حرية انتشاره بسن الناس كافة . . 
oy‏ الناقون 


تمر المنافقون في المدينة على الرغم من فلكتهم وتظاهرم في الإسلام على 
تلبيط الحمم ونشر الروح الانہزابة وخلق call‏ والثا کل سین » ولكنهم 
لم یکونوا بدرجة من LAW‏ والقوة بحیث يحسب لهم المسامون أي حساب ٠‏ 

وقد أصبحوا على مر الزمن معر وفين لاهل المدينة لا تخفى Abel‏ على احد ٠‏ 


و كان باستطاعة الر سول تطبير المدينة منهم » لولا رغبته في ان يثوبوا الى 
رسد ولو بعد حين .. 


TNS 


حت 
Sala 4.55 os‏ المربة ور الشر کین » فقد اندر الاسلام 3 الفبائل 
العربية انتشاراً ساحقا . واصہ ببح أسلام المتخلفين هن المشر کین اءراً لا يسك 


فه : 


Sei,‏ بدأت وفود المشر کین تتسابق الى المدينة لاعلان اسلامپا» واخذ 
العرب ردخاون في دن الله افواحا . 


لقد اصح خطر المشر كين لا فة له من الناحة العسكرية ٠‏ 


؛ - الرومان 
كانت احوال الامبراطورية الرو ماننة مضطربة خاصة في بلاد التام » فقد 
زل لنای من ط حکام الر ومان 2۵ھ" al‏ مراب 6 رف اقبل كثير 


اسلم فروة بن عر و الجذامي فائد إحدى الفرق الرومانبة التي قاقلت المسلدين 
في غزوة مؤتة » فقبض عليه بأمر من هر قل Le‏ الخيانة ؛ و كان هرقل على 
استعداد الافراج عنه اذا هو عاد الى المسيحية » ولكن فروة اصر" على اسلاده > 

ان انتشار الإسلام بين نصارى العرب اقض" .ضاجع الرومان ٠‏ وجعلهم 
شکرون بالقضاء على Gall‏ الحدود قبل اٹ يستفحل امره ؛ فقاموا بتحشيد 
قوانہم على حدود الشام dy gt!‏ استعداداً لمهاجمة المسلمين »واستخد .وا الانباط 
E‏ الدينة لنقل المملرمات ون عن a aa cars‏ 
عدا داهماً دلاو فور اوک 


- VY 


أسباب غروة تبوك 

_ اساب مباشرة 

تحشد” قوات الروم لغزو حدود العرب ااشالية والقضاء على سلطة الإسلام 
هناك . ۱ 

؟- اساب غير مباشرة ٠‏ 
داغلہا . 
القبائل التي اخدت تقبل على اعناق الاسلام » على الرغم من مکافحة الرومات 
لهذا الاحاه 


ج - حو آخر انےجاب المسامين من 44 43 من النفو س 8 


أهداف الطرفين 
١‏ - المسامون 
مایة حرية نشر الإسلام في بلاد الشام » اذ هي النفذ ll‏ لنشره خارج لبه 
الجزيرة العربية » كما انها المتنفس اعطيوي للتجارة العربية ... 
+ - الروم 
الخاضعين للروم > و wad‏ انتشار الدعوة الإسلامية 3 بلاد انشام ۰ 


قوات الطرفين 
ثلاثون الفأ بقيادة الرسول ينهم عشرة لاف را کب 


کیٹ 


۲- الروم 

فو "ات نظامية كبيرة من اار وم بساندها العرب من لخم ples‏ وعاملة 
وغسان ۰ 

الاستحضار ات 

؟- المسلمون 

امر آلرسول بانجاز استحضار ات‌اطر كة لقتال الر وم>ول یکتم wag ob!‏ 
الغزوة کا کان pais‏ في الغزوات السادقة 9 بداغت la,‏ الکتان عدو ه قبل ان 
يستطيع التپیژ للقتال . 

ل يكنم نواياه في غزوة تبوك » لان المسافة طويلة يجب قطعها صيفاً » فلا بد 
من اکال ‘ll‏ و نة والاقلة لل,حاهدین قبل ار كة » حتى لا یژدي نقص القضابا 
الإدادية الى فشل dell‏ في تحقيق هدفهم النشوه . 

و لس من السهل تجبيز قوات السلین لکبرة ما تحتاحه من مو و © و نقلة 
واسلحة » مالم يشارك اغنياء السامین في تجہیز هذا اليش مشار كة فمّالة » Jali‏ 
ھزلاء الاغناه على بذل امو الهم بسخاه وعن طسة خاطر > ۳1 he!‏ المسامون crt‏ 

وانتهز المنافقون فرصة سُدة ار و نضوح الثمار وطول المسافة وقوة العدو » 
فأخذوا شطون العز ام وونشرون الروح الانهزامية پت dal!‏ ولکنہم 
الرسول ان يستمين بالقوات التي جمّعها عبدالله بن الي»لانه لم يكن Go‏ بإخلاص 
تلك القرات» فنقي ابن ابي واصحابه من النافقین في المدينة ٠‏ 

وبقي في المدينة بعص المسامين الذين : sow‏ الرسول ما حماہم ate‏ »> فتولوا 

pals‏ حش opal‏ استحضار انه ¢ وتحشاد خارج المدينة و اصح مستعداً 
لحر كة من كافة الوحوہ . 


- ۲٢٢ ۔-‎ 


۲ - الروم 

وذاع عرفل رواتب سنة كاملة على قواتہ النظامية» وزع تر من ا مال 
على القمائل الع رية الخاضغة J jb}‏ ¢ تشجیعاً لهم لمعاونة جدشه : 

و رعد 1 تحاز امتح ضارات قزاته ‘ ارسل طلائعها الى (الملقاء) لكر oe) I‏ 5 
الذي ت" بعد ذلك في منطقة تبوك . 


المركة 

۱ - السلمون 

ترك os‏ المسامين الدينة في رجب من السنة التاسعة للبجرة واخذ بقطع 
لاطقة 7 ا الرملة بين حن وآخر فتطمر dob‏ دكاملها > 
ار صی 7 saat‏ الا خر ج احدم الا و معه صاحبه »و هناگ the‏ المس4هون 
عطشاً شدیداً » ولولا سقوط الطر علیهم يومذاك » ملك كثير من المامين 

واستمر الحش om al! de‏ وصل توك » وكانت المراحل تقطع للا 
للتخلص ٠ ٠‏ ون LI‏ الشديد 6 om‏ وصلوا تبوك » فلم بخدوا فوات الروم هناك > 
فقرار الرسول الہقاء 3 فی توك بقواته الر ot)‏ بعد ان عام بانسحاب الروم الى 
الشمال . 


۲- الروم 

ols anda‏ الر و م المؤلفة من حنو دها النظاميين وءن القبائل المر دة 
alt!‏ ها في تبوك قبل وصول الم-امين الما »ولكدّن العلومات الي وصلتہم 
عن ضخامة عدد جبش السلمین وقوة معنوباته اضطرت اروم الى الا نسحاب 
من تيوك VLE‏ ۰. 


بت ۳۷۳ ۔ )۱۸( 


idle: Je السيطرة‎ 

+ _ مصاطحة صاحب ايلة 

وجه الرسول الى بوحنا ن 452 صاحب ایل » رسالة يطلب فا منه ان 
يذعن ddd‏ او يغزوه ؛ فأقبل bey‏ بنفسه الى الرسول وقدام لہ المداي 
والطاعة » وكان نص وشقة الصاح بين Odell‏ وبوحنا ما بلي : ( سم الله 
الرحمن الرحم » هذه أمنة من ن الله و مد النبي رسول اللہ ليوحنا! بن رؤبة واهل 
ایز سفنہم وسیارتہم في البر والیحر لهم ذمة الله و مد النبي دمن كان معهم من 
أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم Gas‏ فإنه لا حول ماله 
دون دفسه وإنه طب محمد أخذه من الناس Vals.‏ محل" أن gates‏ | ما بريدو نه 
ولا ط le,‏ برودونه من بر او ر ) واتفق ااطرفان ان تدفع ايلة جزية تدرها 
HE‏ دینار في كل عام ٠‏ 


؟ - مصلحة اهل اغرباء واذرج 

تم الصلح بین المسلمن وأهل الحرباء وهي قرية في منطقة عمان باللقاء من 
pal‏ الام wy‏ السلمن وأهل أذرح وهي bly‏ قر a,‏ هب ن اخرداه ¢ على st!‏ به 
ا 


٣‏ _ مصاطة اهل دومة المندل 
بعث النبي خالداً بن Ne‏ وأبد 3 جس مال 00 الى و bls 6 ak‏ 
وی خالد بالقتل 0 تفتح دومة fee‏ اة 5 


فتعت المدينة أ Ly‏ فداء CL‏ » فدخلما المسامون وغنموا منہا الفي بعبر 
وثائمائة اة و رنه وسق من در و جوا ار بها خالد و معه dale‏ 


يعود الى قومة 3 3 7 ۰ 


ہیں کے 


عودة المسلمين 

اقام السلمون حوالي عشرين بوماً في منطقة قبوك » انتظاراً لعودة جبوش 
الرومان ) وتأمہ:اً للحدود الشالة بعقد المعاهدات مع سکانہا » id lew,‏ 
الأسلام في نفوس القبائل » والعمل Alt‏ حربة نشر الدعوة في تلك الارجاء ؛ فلما 
انجزوا کل ذلك تحر" كوا عائدين الى المديئة . ٠‏ 

وصل المسلمون الى Gall‏ » فجاء المتخذفون عن الخروج بعتذرون » وكان 
هؤلاء المتذلدفون Creed‏ : القسم الاول من النافقن التظاهرن بالاسلام > وهؤلاء 
اعرض عنہم الرسول تار كا لله حسابهم ؛والقسم الثاني من المسلمين الذين لا TS‏ 
في الام » وهم ثلائة ٠‏ کب بن مالك ومرارة بن الربيع وملال بن أمة : 
وهؤلاء اعترفوا بذنبہم؟فأمر الرسول LL‏ ان يعرضوا عنهم حتی Sh‏ أمر الله 


دروس من تبوك 

)١(ةيعامجالا الحرب‎ - ١ 

المرب الاجاعمة او ا جرب الاعتصابية او اخرب المطلقة معناها : تحشيد 
كافة فوى الأمة لا اش وحده ‏ الادية والممنوية والعقلة للأغراض 
ال ۱ 

نهر لودندروف آرا وه tye‏ ن ارب الا ashe‏ 3 كتابه (الأمة 3 ا رب) ‘ 
و جل آ راء هذا القائد : ان المرب الحديئة لم G3‏ حر یو جبوش و قو ی عسکر بة 
فقو رانا هي حرب اجاعية تقوم على حرب الامم oes‏ الأمم libs.‏ بیجب ان 2 


تضع الأ ۰ کل فواها العقلية و الادية و dete 3 Holl!‏ اخرب » وان تکرن 
هذه القوة حصصه للحرب التالة . 


)١(‏ -الحرب الاجاعية : هي حرب الامم ضد الامم . وما تضم الامة كل قواها المقلية 
والادبية والمادية في خدمة ارب ۰ 


- ¥Yo — 
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سار سوه 


وبری لودندروف الاضاف4 الى ذلك » ان الحرب ومسلة لا غاوة » وهذا يجب 
ان تمد" الامة كلما للحرب»وان تکون ۳۳ دی الاستعداة : واجبالنساء 
pans‏ في انتاج أبناء آقویاء للأمة يحملون أعباء اجرب الاجاعبة » وواجب 
الرجال بنحصر في تحشيد كل قواهم لهذه الغاية . 


هذه عم لآ ely‏ لودندروف 3 المرب Lele‏ ال ی اعتبرها العسكر يون 
آراء جديدة » وراحوا بفسرونا و شر روث مادم يحون على الاخذ بها . 


إن ارب الاجماعة التي طبقتها GU‏ وابطالیا وروسیا في ای العالممة 
UI‏ » لست حد بدة . . فقد طقها السامون قبل أربعة عشر قرناً خلت . 

ولکن هناك فرقاً واحداً بن حرب الامم الحدوثة وحرب المساين قدعاً 3 
هذا الفرق هو ان حرب المساين حرب دفاعة غايتها نشر السلام وتوطيد أركانه 
فبى حرب الفروسة JR‏ ما في الکلمة من معاني . 

بقول القرآ ن الکری : « انفر وا GUS‏ وثقالاءوجاهد وا باموالم وأنفسكم 
في سبيل الله » ۰ لذلك فقد كان المسامون کلہم ieee‏ وکانت اموالهم اما 
لادامة هؤلاء ا نود 

كان عدد السلمن ثلاثين الفا في غزوة تبوك بینہم عشرة ۲ لاف فارس > وقد 
تحر“ کواصفا في مومم قحط سدید BLL‏ طويلة في الصحراء ؛ فلس من Jeo!‏ 
إدامة مثل هذا ا حرش الكبير.في مثل تلك الظروف القاسية ol ge‏ الاعاشة والماء 
والنقلية والسلاح » لذلاك مى هذا اش بحش العسرة : اترك فيه المامرن 
كلهم عدا ثلاثة تخلفوا عنه واشترك المسامون کلہم في تحبيزه ۲ 

Gh!‏ أبو بكر جبیع ما بقي عندہ من مال » و كان له يوم أسلم أربعون الف 
ديئار أنفقها کلہا في سبيل الله » حتی تخلل بالعما اءة ! VE Ole Gals‏ بعير 
والف دونار ¢ و اثفق مر ی ا خطاب نصف ماله Ks‏ ار نفق العای وطاحة poles‏ 
ان عدي كثيراً من المال » وہذا الانفاق السخي امکن تجہیز هذا العدد العظم 
هن جىش العسرة ۰ 


— ۲۷۷ مت 


ان المسامین عرفوا الحرب الاجاعية قبل ان يعرنها اامالم بأربعه عشر تر 
ولكن شتان بين حرب الفروسة التي عرفها المامون » وحرب العدوان التي 
عر فہا العصر الد 

۲ - عقاب المتخلفين 

يتخلف عن الاشتراك بالقتال في كل حرب kG‏ او حديئة بعض اطنود 
لاسباب شتی » وفي كل أمة قوانين معينة . يعاقب بموجبها المتخلفون . 

bays‏ ان تعرف ان كثيراً من عوائل التخلفین آبدت عن بكرة انها في 
الدول التي طبقت المرب الاجماعية خلال المرب العالمية الثاننة في ااقرن 
العثر بن 1 

te‏ هذه القسوة الفظبعة التي أخذہا البريء بذنب GLI‏ » في حرب حديلة 
بأمم راقية » استطاعت ت تلك الامم جثل هذه القوة التقليل من التخاف بين 
صفوف حنودها عندما كانت 3 أوج قوتہا ؛ Ub‏ تداعت قواتہا تحت مطارق 
الحرب » تکار المتخلفون في صفوفہا برغم قوانینہا الرادعة . 

ومني بعد ذلك ان تعرف كيف et‏ الاسلام فضة التخلف بالعقاب النفسي 
الذي أخذ المسيء وحده يدنه » دون أن باحق لغيره من الأبرياء أي عقاب . 

إسمع قصة تخلّف كعب بن مالك کا lag‏ بنفسه»لترى كيف كان تقاب 
المتخلفين في الاسلام ! ٠‏ 
” سال کس وحن فسات عليه ( یقصد على الرسول ) » فتبسم تبسم 
الفضب > ثم قال : تعال ۰۰ فجئت أمشي حتی جاست بین يديه » فقال لي : ما 
خلفك ? ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ 

فلت : بلى . hails‏ لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا ارآیت أن أخرج 

من سخطه بعذر » ولقد أعطبت جدلاً » ولکن زا لد علمت إن حدثتك 
حديث کذب ترضی به عل » od‏ الله أن ر يسخطك علي ؛ ولان حدئتك 
حديث صدق تجد علي فيه > إفي لأدجو فبه عفر gel‏ .. والله ماکان لي من 
عذر » والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ٠٠‏ 


-۸- 


« فقال الرسول : هذا أما فقد صدق » فقم حتى يقضي اللہ فيك » فقمت . 

۽ ؤثار رجال من بتي سامة > فاتبعوني يؤنبو نني » فقالوا لي : والله ما علمناك 
كنت قد أذندت GS‏ قل هذا » ولقد عحزت أن لا تكون اعتذرت الى 
رسو ل الله يِل با اعتذر الله المحلتفون » فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول 
al‏ . 

« قال کعب : فوالله ما زالوا يؤْنبوننيحتى أردت أن أرجعفأ IS‏ نفسي» 
ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي احد ? قالوا : نعم مرارة بن الربيع اله۔۔امري 
وهلال بن Ll‏ الواقفي » فذ کروا لي رجلين able‏ مدا بدراً فيم أسوة . 
فضت حين ذ کر وها لي . 

« ونهى رسول الله يلقع السلمین عن كلامنا ايها الثلائة من بين من تخلّف 
عنه » فاحتنينا الناس وتغيروا للا » حتى تنکرت لي الارض فما هي gl‏ 
آعرف » فليئنا على ذلك خمسين ليلة ٠‏ 

و اما صاحباي » فاستکانا وقعدا في بیو تھا يكيان » واما انا فکنت أشد 
القو م وأجلدهم »فنکنت أخرج وأشد الصلاة مع المسامين ؛وأطوف في الاسواق 
ولا GUS‏ أحد » وآتي رسول اللہ يلع eli‏ عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة » 
فأقول في نفسي : هل حر”ك ٭فتیہ برد السلام أم لا؟ ثم اصلي قريبا منه»تأسارقه 
النظر » فاذا أقبلت' على صلاتي أقبل الي" » واذا التفت نحوه اعرض عني ٠‏ 

« حتى اذا Ue Jib‏ ذلك من جفوة !فين » مشت حتى تسورت جدار 
أبي فتادة » وهو ابن عي وأحب الناس الي » فسلمت عله » فوالله ما رد علي 


السلام 1 .. 
و فتلت : با آبا فتادة » أنشدك الله هل تعلمني احب الله ورسوله ? فسکت 
فعدت له فنشدته » فحكت .. فعدت له فنشدته فة.ال : الله ورسوله ve Ac!‏ 


ففاضت عناي وتولبت” gr‏ تسورت الجدار. 
د فيد آنا امشي بسوق المديئة ٠‏ واذا نطي من Lil‏ السام من قدم بالطعام 
ببعه في Gall‏ یقول : من يدل على كعب بن مالك 9 فطفق الناس يشيرون له 


بت ۲۷ 


حتى اذا جاءني » دفع الي LET‏ من ملك غسان » فإذا فه : أما بعد. ٠‏ فإنه بلغي 
ان صاحبك فد جفالدءولم يجعلك اللہ بدار هوان ولا مضعة » فاطق بنا نو زو اسك . 
فقلت ما (lp‏ : وهذا من البلاء ایض . قد بلغ ما وفعت فيه أن طمع في دجل 

من لل شر تب ال قور سر 

اعلى ذلك حى اذا مضت آریمون as‏ من اسان ٠‏ واذا رسول 

٠ رأتك » قلت‎ .١ :أن وسول أ پل ماه أن تعتزل‎ i es 
٠ اطلقها أم ماذا ؟ قال : لا » ولک ن اعتزلها ولا ڌ تقرہہا‎ 

« وأرسل الى صاحبي مثل ذلك » فلت لامرأتي : اطقي بأهلك GS‏ 
عندهم حتی يقضي الله في هذا الأمر ما هر قاض .٠‏ 

د فحاءت امرأة هلال بن ial‏ » فقالت ٠‏ با رسول الله إن هلال بن ial‏ 
سیخ ضائع لیس له خادم» فل تكره أن أخدمه ؟ فقال : لاء ولكن لا يقريك٠‏ 

وقالت : انه والله ما به حر كة الى سٔيە »والله ما زال يبكي منذ كان أمره 
ما کان إلى بومه هذا » ولقد تخوفت على بصره 1.. 

« قال كعب : فقال لى لي بعض اهل لو استأذنت رسول اللہ لامرأتك فقد أذن 
لامرأة هلال بن أمیة أن تخدمه » فقلت واه لا استأذن فا رسول الله یور ما 
بدريني ما يقرل رسول الله سل اذا استأذنه فيها » وانا رجل اب . 

« ولیئت بعد ذلك عشرة لال حتی كملت لنا حمسون W‏ من حين نہی 
رسول الله یل عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح سین لب على سطع 
بيت من بيو تنا على الال الي ذ كر الله منا : قد ضاقت علينا الارض با رحبت 
وضافت على نفسي نفسي » و كنت قد ابتنيت خيمة في ظهر (سلع) فحكنت أسكون 
فيها » أذ معت دوت صارخ اوفی على ظهر سلع يقول بأعلى صو ته : با کعب بن 
مالك » ابشر . .. فخررت ساجداً » وعرفت ان قد جاء الفرج . 

« دآذن رسول الله یلک بتوبة الله علينا حين على الفجر : وع لى الثلاثة 
الذين 1۳۹ وا حتی اذا ضافت عليهم الارض با رحبت 6 وضاقت عليهم الفسهم > 


ام راس 


وظنوا ان لا ملحأ من الله الا اليه » ثم تاب علیہم ايتوبوا » ان الله هو التواب 
الرحيم ۰ 

« فلا جلست اليه قلت ٠‏ یا رسول الله ان من توبتي الى الله عز وجل ان 
'نخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله » فقال رسول الله يلثم : امسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك ٠‏ قلت : اني مك سہمي الذي بخیبر . وقلت : يا 
رسول الله » ان الله قد نجانی بالصدق » وان من توبتي الى الله ان لا احدث الا 
Ga,‏ ماحيلت ... » 

اي عقاب نفسي هذا الذي جعل المتخلف يقدم بين بدي توبتہ سُرطین 
ما اصعيها وما atl‏ : التبازل عن ال ال » والصدق في القول ٠‏ لیس من السہل 
ان بننازل المرءعن ماله » واصعب من ذلك الثبات على الصدق في جميع 
الأحوال والظروف . 

فأي اثر عظیم تزکه هذا العقاب النفسي الصارم » واين هذا المقاپ | 
ST‏ الذي طبقته 7 
الدول على المتخلفين في القرن العشرین ? 

۳ - التدريب العنيف 

تعمل الجبوش الديثة على تدروب جنودها تدریباً Lice‏ : اجتاز موائع 
وعراقیل صعبة جداً » وقطع مسافات طويلة في ظروف جوية مختلفة 6 وحرمان 

من الطعام و oll!‏ بعض الوقت وذلك لاع_ داد هؤلاء ال نود لتحمل أصعب 
المواقف ا حتمل مصادفتها في الحرب ..۰ 

لقد تحمل جیش العسرة شقات لا تقل صعوبة عن مشقات هذا التدریب 
العنيف إن ۸ تکن أصعب منها بكثير : تركوا المدينة في موسم نضج ثارها > 
وقطعوا مسافات طويلة سافة في صحراء By bl‏ العربة line‏ » وتحماوا الجوع 
والعطش مدة طوياة . يقول عمر بن الخطاب : « خرجنا الى تبوك في قب لے 
شدید » فنزلنا منزلاً اصابنا فيه عطش حتی ظننا 2 رقابنا ستنقطع حتی ان 
J‏ انحر بعيره فعتصر فرثه فيشربه . ثم يجعل ما بقي من الاء على کبده » 


-YA\~ 


ان غزوة تنوك تدريب عنيف للمسلمين » کان غرض الرسو ل منه إعدادهم 
لتحمل رسالة dle‏ حرية نشر الاسلام خارج به By Pl‏ العربية وتكوين 
الا مبراطورية الاسلامة المترامية الاطراف »فقد كانت هذه الغزوة آ خر غزوات 
الرسول فلا بد من الاطبثنان الى كفاءة جنوده قبل أن یلتحق بالرفق الاعلى . 


؛ - المسير الليلي (السبری) 
٠‏ قطع المسلمون اكثر الراحل بين الدينة وتبوك لا لیتخلصوا من اطر 
الشديد . 

ان ا حر كة ايلا في موسم اطر ضرورية جداً خاصة في الصحراء » وهذا 
ما قطبقہ اليوش اليديثة في العصر الحاضر ٠‏ 

Gb gall - ه‎ 

يمكن اعتبار غزوة تبوك معر كة معنویات لا معر كة میدان 

abs, 7‏ المسلمون الا صطدام بالجيش Glos JI‏ وحلفائه » لانسحاب جیو سپم 
من منطقة تحشدها في تبو ك » بعد ان وصلتہم معلومات وثقه عن فوة المسلمین 


مادياً رمعنویا » ومع ذلك فقد انتصر ۷ 3 غزوة تبوك على الروم 
انتصاراً معنوياً لا بقل inal‏ عن الانتصار الادي في القتال . 


ad‏ ادى اندحار الرومان معنوباً في غزو توك » الى تفکبر القبائل العر بة 
اطاضعة هم بعدم جدو pts‏ عليهم لمنالوا حمايتهم » ولا بد ھم من ٠‏ التحالف 

مع المسلمين الأقوياء ليضمنوا لهم الجاية والاستقرار » لذاك اقبلت تلك القبائل 
ee‏ هم » وازداد انتشار الاسلام فيها ما كان عليه بعد 
غز وة مله . 

5 العلومات 

» كانت استخبارات الروم عن حركات المسلمين ونواياهم قوية جداً‎ ad 


~ YAY - 


وکانوا بستخدمون الانباط الذين يتاجر ون مع المدينة وبعض افراد القبائل 
العر ية الموالية هم في تقل المعلومات اليهم عن السلمسن . 

ad‏ رأيت كيف عرف ملك غنان الموالي لاروم غضب الرسول والمسامين 
على كعب بن مالك لتخلفه عنهم يوم تبوك » و كيف ارسل اليه رسالة يعرض 
ate‏ فما الالتحاق بالغساسنة » فاذا استطاع الروم واحلافهم الاطلاع على مثل 
هذه القضہة التافهة » فمن الم كد انهم ا-تطاعوا الاطلاع على القضايا المہمة خاعة 
. القضايا التي ها تأثير على الو قف السکري حينذاك ..٠‏ 

لقد كانت عيون الروم منتشرة في المدينة لاحصاء حركات السلمین 
وسكناتهم Ly py‏ الرومان بكل ذلك؛ولم يكن المسلمون غافلين عن حر كات 
الروم؛فقد استطاعوا معرفة تحشدات قطعاتہم ومواضع تلك التحشدات ونواياهم 
مبکراً وبصورة مفصلة » ما جعلهم يتحر کون الى تبو ك القضاہ على قوات الروم 
قبل ان يستفحل أمرها وتتعرض بالخدود الاسلامية ٠‏ 

لقد كانت حاو لات الحصول على المعاومات. من ال-لمين والروم متازة 
aes‏ 1 

۷۔ الضبط 

إن اقبال المسلمين على الانغراط بجيش العسرة وتحملهم ال مشقات بنفس 
4.5 قانعة » بدل على مبلغ الضط العالی الذي وصلوا اليه . 

ان الضبط اساس اليش » ولا ينجح اليش الذي لا يتحلى بالضبط في أية 
معر كة مهما يكن عدده كثيراً وسلاحه مؤثراً » واذا كان هناك فرق واضح بين 
المسکر بین والمدنيين فهو الضبط الذي يتمسك به العسكر يون قبل كل شيء .. 

ان اطاعة السلمین لامر اارسول قائدھم في هجر المتخلفين دلیل على ضبطہم 
المتين » “gly‏ ضبط هذا الذي جعل اءر القائد ينفذه اهل التخلف حتی زوجه 
واولاده شکل ادق و اعنف ما بنفدہ الغر ace ol,‏ 6 وهر في که القامسة التي 
تستدر العطف والاسّفاق من ull‏ جميعاً ۰ 


~ YAY - 


ولكن هذه الاوامر كانت للمصلحة العامة » والمسلمون کلہم جنود مخلصون 
هذه المصلحة . 


role} 
= 


کن اجمال نتائج غزوة تبوك ما بلي : 

١‏ - رفع معنوبات المسلمين تحاه الروم و حلفا م وعد العر w‏ 3 سه 
اطزيرة العربية كلها ٠‏ وبذاك استطاع الرسول ان يجعل السلمین يعتقدون بأن 
في امكانهم محاربة الروم والتغلب علیہم . 

لم یکن العرب (Gxt)‏ قبل ارول بأنہم يستطيعون صد اعتداء الروم 
ete‏ 3 عقر بلادهم » فاصحوا ( يعتقدون) بعد تبوك ob‏ 3 مقدوره. ماربة 
الروم لي بلاد روم نفسها والقضاہ على چیوشہم هناك . 

؟ - هضى انتصار المسلمين العنوي على الروم قضاء Lob‏ على penn‏ 

ہف مور oe‏ نی و ۱ ہے ہج تفت 

اه مه سس الى المدينة بعد عودة الرسول من تبوك الما 
معلنة اسلامپا » واقبل الناس بدخاون في دين اللہ افواجاً » ولهذا سمي هذا العام 
بعام الوفود . 
- استطاع الرسول تنظيم نقاط ارتكاز على الحدود الشالة التي تر بط سه 
اطز برة dus pal‏ بلاد الشام الخاضعة لار ومان » وذلك بعقد الحا اغات مع سكان 
تاك النطقه واقال بعضہم على الاسلام 5 

ald! aon ھت" مہمة ات الاسلامي على‎ ae تقاط‎ a 

5 ۳ Lote 


—YAt تب‎ 


- ۸۴ - 


) الابواء ) 


الغزوات التى قادها الرسول دنفسه 


الکان 


& 


et! اعد‎ ols 


Yoo‏ وات 
وراجل 
۰ راکب ۰ راكب 


5 ۱ ودان 


7 غزوة بواط ۱ 
و وا فرش رضری 
eae.‏ فوة من فريش 
fous ۱‏ ۱ 2 , مد ا۶ - 
و ہي“ 3 ساره 
وبني ok?‏ 
6ه زا كت فوة خفيفة إقيادة و 
۽ إغزوة بدر الاولى راجل ۱ دن ew‏ 
ود 2 ۱ 
الفہر ي 2 
غزوة . نر Yoo sar‏ 
۱ رہ ند در 
° انکیری 4 / ا قرب ١‏ ۱ 
وسبعون يعيرا أدبن 


۱ 


التار بخ 


قو 


Ll‏ للبحرة 


=— رسع الاو ل من 
اط ١ 2 o> dob‏ 
Si Vo‏ 


للحرۃ 
Soke‏ الاو لی 
من الساة AAS‏ 
للهجرة . 
حمادی الاخرة 
من السنة الثانة 


جل النتائج 


م بلاق قريشاً فحالف 


بني ضميرة 


: يدرك قافلة قر یش 


| وادع بي مدلج 
| وحلفاءھم بي ضمرة 
فر المشر کون‌عا غنموه 
من del!‏ وام يستطع 
۱ المسلمون ادرا کہم 


~ ۲۸۷ - 


آوائل سُوال 
من السنة الثانية 


البجرة 


الہود 


اواخر سوال فرار بي سلیم 
من السنة الثاننة | وغطفان وقد تر كوا 
جرد اموالھم مسین 


فوة مظاردة قال ذو doch!‏ فرار قرش 
۸ غزوة السويق iis‏ ا من السنة الثانة | من مطاردة 
ا1 ۱ ۰ من فریس الہحرة nd j|‏ 

حرم | فر بنو تعلبة ples‏ 


من السنة WO‏ | وبقي السموت في 
لابحرة دنارهم حو الي سُہر 
بدر ان على دبع الاول | فر بنو سليم فبقي 
بق المدينة | من WHA‏ | المامون في ديارهم 
مكة للمجرة حوالي a‏ 


الغزوات التي قادها الرسول بنفسه 


oly‏ المدامين | قوات اعدامم المكان التاريخ حمل النتائج 


5 7 نوم ۲۹٠٠‏ تن فریش جبل dol‏ سوال or‏ السنة ابقاع عن يدا 
RES‏ 
فارسا من بني ثقیف المدونة ستطعوا الانتصار 

بين القوة ما على الرغم من تفوق 


فوات المثر كين 
. سین 


ات طارد اللون قريداً 
عو لاس وحلفاءها الى راء الاسد 
au al‏ بعد اننہاء «مر کف احد 
للبحرة a tke‏ ولکن الثرکن 
فض وا عدم قبول ا مرػَة 
وانحيوا الى Ke‏ 


oe‏ المنة رات بي تن 


ag 3‏ 
۱ دت ily vt»‏ ال 
من السفة الر day!‏ مكة وم تذھبلقاء المسامين 

: ۱ في بدر <سب late ys‏ 


فرت القائل 
عبان | فر بو gba‏ 


| من السنة احامة 7 
من i)‏ و معر iS”‏ فصار 5 ضد 
للبحرة امن 


١ 
۵.7۳ بر تسد ہہ‎ 
!لاف‎ ow ae 7 
و سا سم‎ ‘a 

بني فر بظة | ++ فارسا 
غزوة حوارم 
as 5‏ 
بني لجان ثلاثة ۲ لاف 
غزوة 
۳۱ 0 ج 
دي ارد 


وفزارة واشجع 
وغطذ تن عدا الود 
من بنی قريظة 
٦٦‏ الى Yoo‏ 
من قربظة 


ذو القعدة 
من الستة ات 
مجر 


من السنة السادسة 
البجرة 


فر بنو غطفان 


من a_i‏ السادسة وتركوا الغذا م الي 


البجرة 


اخذوها من المسلمین 


سم الغزوة 


الغزوات التي قادها الرسول بنفسه 


SS 


الحديسة بين السلمن وقریش 
یہود فدك ووادي القر ی 
eee‏ من السنة السابعة ol,‏ فتم UL,‏ القضا 


عسكر يا على یبود الجزيرة 
العر بية 
و ا 


mas‏ معنویات لا 
كة «یدان 


عدر 


مضان م٠ ZnS)‏ 5 
ure 4 ic‏ تح مڪڪه 
الثامنة للجحرة 


ھیری_ زیت انی قلمها الرسول ais‏ 


سوال اند ہار 
مجر 5 کت 


i Mess‏ تستسام اچس 
من السنة الثامنة | فعاد المسلمون 
| لبجرة | ادراچهم ال الد 


" فضل الر وم عدم الاشتبال 
٠‏ بالیامین فاام الملموث 
في ترك <والي ase‏ 
یوما وساخوا Sal‏ 
وان منم قة الحدود 
بين الحجاز والثام ناما 
بذلك باعدة أمينة Bp‏ 
المقبلة ۔ 


جب : 
ا من ال4 النامنه 
اجر 5 


یا 


« وما ارسلناك إلا ary‏ 
اعا لمن » 
لقر آث الکر یم 


- ۲۹۳ ۰- 


بحث مقارن 


تطرقنا في حث القتال في الاسلام إلى المبادىء المثالية الي ele‏ ما القرآن 
الکر يم الخاصة بأغراض وأهداف و تنظم الحرب العادلة في الاسلام . 

کا أوردنا بعض المصطاحات العسكر بة الق-انونة استناداً إلى أوثق المصادر 
العسكرية الحديثة وقوانين الحرب واخاد من القانون الدرلي ٠‏ 

وكان Gall‏ من ذلك » هو إعطاء فكرة واضحة عن المبادىء النظرية في 
أحدث الکتب العسكرية وأوثقها وفي أحدث مصادر القانون الدولي » ومقارتتها 
بالمنادىء المثالة الي ole‏ بها الاسلام عن اطرب في الاسلام . 


) في الفصول التالية إلى أعمال الرسول العسحكرية التي طبقہا ( فلآ‎ Libs, 
بالمعلومات النظرية‎ ) Colt) في القنال » حتى نفسح الجال لمقارنة هذه المعلومات‎ 
الي أوردناها عند بحث موضوع القتال في الاسلام والمصطلحات المسكرية‎ 
٠ والقانونة سالفة الذكر‎ 

راطق أن أ كثر المعلومات العسكرية النظرية وقوانين ارب والياد » هذه 
المعلومات رهذه القوانين هي حبر على ورق في هذا العصر الذي بلغت فيه Asal!‏ 
de ya‏ عالية من التقدم والرقي ریو دم او طبق 
أفضل منہا قبل أربعة عشر قرنا بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ . 

والذين استطاعوا أن يستوعبوا تلك العلومات النظرية المثالية ويقارنوا بینہا 
وین أعمال الرسول العسکرية ‏ لا بد“ وأن مخرجوا بالنتيجة التو فعة » مها نکن 


- ¥4o - 


BA النظریات الك_البة فلا في‎ Sb وهي أن الرسول‎ pele aly 
٠ تعلليها أبدأ في غزراته ومعار كه‎ oF “د يخرج‎ i, الفسکر‎ 


۱ زا 
و هذه الےاة ¢ LiL‏ “ق إلى التطسق deal‏ لنظر بات المرب asi!‏ 
بدورة موجزة وہشیکل لا بدع. ما ۳لشك » OS‏ التطبيق الذي استطاع 
الرسرل أن ينجزه قبل بضعة عشر فرنساً نا عجز عن تطبیقہ العسكريون في 
القرن العشرين ١ ٠‏ - 


ومن السهل جداً أن يسمو الانسان بتفكيره إلى درجة UE.‏ عالية » ولكنه 
من الصعب جداً أن Soe‏ تلك الثالیات ( فعلا) خاصة في الاعال الع حكرية 
التي تتوفف علہہا مصائر الام والشعوب » لان حالة المرب ليست من الالات ٠‏ 
الاعتادية الي بستطیع فيها الانسان أن يسيطر على آماله في أغلب الاح ان » ٠‏ 
الا أن كرون ذلك الانسان فوق البشر وتحت الله ٠‏ 

وك أغنى أن يقرأ هذا البعت غير dell‏ ما تبلغ درجة عداواتيم للإسلام. 
ليطمئنوا مع المسامین مهما تبلغ درجة جبهم للاسلام إلى أن أ>_ال اارسول 
العسكر بة تنطيق Je‏ ارقی واحدث النظر بات العسكر i,‏ المثالية و فوانن اطرب 
وا یاد الإنسانة » وليتأ كدوا بأنفسهم من الاخطاء اف احشة التي وقع فما 
المتعصبون على الاسلام والمتمعصون للاسلام على حد سواء ۰ ۱ 

نقد ثمز المتعصبون على الاسلام أعمال الرسول العسكرية > فقالوا : إن“ 
الاسلام دين قتال یعتمد على اطرت في نشر دعواته» وإن حباة الرسول العسکر بة 
لا تخلو من عدوان » ولکن هذا از the‏ فاحش لا يدل إلا على جيل طرق 

وود ادعی التعصون للاسلام » أن انتصار الرسول كان Soh Fh‏ 
والمجزات » ولکن هذا الادعاء خطأ فاحش ایض لا بقل خطورة عن نمز 
المتعصبين على الاسلام » و لا بدل إلا على جہل بروح الاسلام eral‏ + تلك 


- ۹ - 


الروح العبلة الواقمة التي ترتکز على الق الواضح والعقل السلبم » لا على 
اشالات و الاو هام ۰ 

> لا نتصار الرسول‎ inal! hal إلى هؤلاء وأولئك أسوق هذا البحث غن‎ ٠ 
والا مال التي طقها‎ Stal وعن المقارنة بين النظر بات التي جاء با الاسلام في‎ 
الرسول فعلا * مع مقارنة أعماله بأحدث قوانين المرب والحباد الإنسائية تلك‎ 
القر انين التي تطابق مبادیء القتال في الاسلام في بعض تع البمها وتهدز عن‎ 
3 . انس انی القتال في الاسلام في تعاليمها الاخرى‎ 


ہا ات تیر 


قاد د الرسول بنفسه Lik‏ وعشرين غزوة خلال سبع سئين بعد هحر ته إلى 
المدينة ( را جع الملحق ح ) ففد خرج إلى غزوة ( ودان ) وهي ول غزوة قادما 
الرسول بنفسه في صفر من السنة الثانية للوحرة » وكانت غزوة توك آخر غزواته 
في رجب من السنة الثامنة للپحرة » وقد نشب القتال بين ااسلمین الذن “Wola‏ 
وبين المشر كين أو اليبود بنسع غزوات من تلك الغزوات وهي : بدر » وأحد » 
وا حندق » وقريظة » والمصطلق » وخيير » وفتم مكة » وحنين » والطائف» بين 
فر" للشر کون في تسع عشرة غزوة منها بدون SI‏ . 

ومع ذلك ۸ يفشل الرسول في أي معر كة خاضہا المامون بقبادته » حتى 
غزوة أحد لم تكن فشلا امسامن من Lett‏ العسکر بة کا أسلفنا سابقاً . 

ولو لم يكن الرسول هو القائد في معر كة ( أحد )» فہل كانت تكون نتائجہا 
خلاص المامين من الموقف الخطير الذي أحاط م من كل مكان ؟ 

ھ4" Ee‏ 1 معركة پدر والحندق و وحن » فبل کان 


0 ہم 
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الطرفين : المسامين واا شر كين » ag‏ في تطور haa a‏ 


الشخصي الفعّال لقيادة مد للمسامين » ذلك الأثر الشخصي الاسم الذي او ۸ 
يكن السطر الاول على سير Jacl » Sta‏ بجی ۳ اھو 
معروف به oy!‏ 


فا هي أسباب انتصار الرسول في كل معركة خاضہا ۶ 
إن انتصار الرسول يرجع إلى أربعة أساب هى : 


قيادة عبقرية هي قبادة مد ؛ وجنود متازون ۸ السامون الأولون ؛ وحرب 
عادلة هی حرب المسامين لاعدامم ؛ رأخيراً تردي ال#الة العسكرية لاعداء 
المسامين من العرب والروم والفرس 


- ۹۸ - 


السیب الاو ل 


قباد عبقر dy‏ 


۱ - حمل wlio‏ القائد 

مزايا القائد الشخصة الثالة - کا تنص عليها نظامات اخدمة السفرية وهي 
نار ماد سک ات سیر ام ولیت لال فى Mal‏ 
القرارات ۔ 

« ولی تكون قراراته صحبحة» لا تكفيه الشجاعة الشخصية > ولا الارادة 
القو بة الثابتة ولا تحمّل المسؤولية بلا تردد » بل فضلا عن ذلك عليه أن بكرن 
واقفا وفوا Ub‏ على مبادىء المرب » وقادراً على ابداء الك السريع الواضع» 
وذا Le‏ مقرونة مزاج لا تأخذه نشوة الفوز ولا LS‏ عزیتہ كارثة الخيبة » وأن 
يكون سابراً غور الطبع البشري . 

« وتكن القائد من المحافظة على معنویات فوته وتنفيذ أوامره » WEN,‏ 
والولاء اللذين يبعثهما في نفوس رجاله بقدر ما يتمكن من ذلك بوساطة الضبط . 

و فالشخصية القوية » و معرفة الطبع البشري » وإص الة الرأي الموزون > 
والتفاهم مع المرؤوسين » عوامل أدبة جوهرية في تنشئة الكفاءة المسحكرية > 
فعلى القائد أن یفتنم كل فرصة سانحة للاتصال‌عر ژوسه الآمرين وقطعاته» لو قوف 
على صفانہم وما فہم من جدارة °( 

هذه هي الصفات UUM‏ للقائد التي تنص" علها نظامات الخدمة السفرية > 

وتضف الى كل ذلك بعض المصادر العسكرية الحديثة » ضرورة تل القائد 
بالقايلية البدنمة لتطيع مشاركة فواته في تحمل مشاق القتال ٠‏ 

وهناك من يضف الى كل ذلك الاضي الناصع المجيد . والصفات المثالية للقائد 


- ۲۹۹ - 
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إذن هی : القابلية على إعطاء القرار السریع امتح ب الشجاعة الشخصية — ۱ 
الارادة القو بة الثابتة — jet‏ المسؤوامة بلا تردد ‏ معرفة منادىء or‏ 
نفسة لا تشد تتبدل في حالتي النصر والاندعار - سبق النظر - معرفة نفسيات 
مر و وسه و ai} - op lbs‏ قطهاته به وثقته بقطعاته ‏ الحرة المتبادلة سنه وبين 
قواته - شخصية قوية نافذة  LLU‏ بدنية - ماض, ناصع مجید , 

هذه هي الصفات ULL‏ القائد المتاز » وهي نتبجة لدراسة شخصات أبرز 

القادة في التاريع؛لذلك هي مجموعة من مزابا شخصيات كثيرة ey ae‏ 
لذا من الکن أن تتوفر في شخص واحد » کا هو معروف ۔ 


ولكن كل هذه الصفات ال المة ate‏ جداً بالنسة الى صفات الرسول ٤‏ فبناك 
صفات أخرى بتحلی ۳ مد : Obs‏ الها الكتب العسكر 4 ¢ لاما صفات 
يصعب على القادة التحلي بها » بل هي فوق طافة pall‏ بصورة عامة وذوي 
السلطان منهم بصورہ ة خاصة . 

sf Jb كل هذه الصفات عل سخصة مد العسکر بة ¢ امتناداً الى‎ gabe 
لنرى بصورة حازمة : أن هذه‎ ٤ عنه في الفصول السابقة‎ (ak العسكري الذي‎ 
. الصفات كلها بل أ كثر من هذه الصفات كلها كانت من هزايا قبادة الرسول‎ 

۲ - تفصل الصفات : 

1 قرار صصح ter?‏ 

لا رد“ لقائد أن يصدر قراراً صححاً وسریی) . لیہنی خطته fatal‏ إلى 
ols‏ هذا 0 وبعمل عوجب تلك الخطة في إدارة رحی القتال . 

فكيف يكو ن القرار صححاً وسريعا 9 

يستند إصدار القرار الصحیح السريع الى عاملين ZL:‏ المقلة للقائد » 

وليس هناك من ينكر القايلية العقلية التي كان يتاز بها الرسول » تلك انقابلة 
التي لا مختلف فما السامون وغير الاين » فهو الذي بشتر وأنذر وكافم 


اواو سے 


وناقش ollie‏ كبيرة ووحّد أمة *فهل يمكن أن یتم ذلك إلا لعقلية جبارة 
تافذة ؟ 

أما الحصول على العاومات » فسکون بوساطة دوريات القتال والامتطلاع 
. وبالعبون واشتنطاق الاسری والاست :"لاع الشخصي وباستشارة ذوي الرأي . 

لقد كان هدف الرسول ٠ن‏ کافة السرايا والغزوات التي أرساها قبل غزوة 
يدر الکبری » هو ا حصول على المعلومات عن النطقة الحطة بالمدينة والطرق 
المؤهنة الى مكة والتعرف على سکانا وعقد الاحلاف معهم * 

وفي معركة بدر الكبرى » أرسل دورية استطلاعة GIN A‏ عودة فسيافلة Qh‏ 
olde‏ » > وأرسل دوريات استطلاعیة امام قواته. التتدة پاتجصاہ بدر 6 وأرسل 
درریي استطلاع bd‏ وضو J‏ هراك ٹل دير » بل ام الرسول ينفسه بالاستطلاع 
الشخصي ليتأكد من قوة توہش Ny‏ اضم فلني وصلت اليها . ۱ 

کیا استفاد الرسول من استنطاق gp‏ الذين استطاعت احدی دوریات 
الاستطلاع القیض علیہم قبيل معركة بدر » dad‏ منهم نهم بأسلو به الر الم Jia Wy‏ 
الوضع الدي وصلته قريش وعدد فواتہا من ‘Bes‏ 

واستفاد من معرفة أحد آصحايھ خواص هام آبار بدر وأساوب اليطزة 
على مياهها . فبدال معسيكهره الال ایا الي Kane‏ مناسب پژمن له سی 
عل مله الا ab‏ : 

هن أمثلة ون فزوة بدر و حدها » وکلی زو لته de‏ على تثئه phy‏ ل 

على المعلومات ۰ لقد عرف ممد کل نوایا امداق قي مقت میکر ‏ راستطاع أن 
yaoi‏ على تالك لو ایا Lil pial‏ قبل أن بقل أمرها ؛ نم يبوم الوه ولا 
القبائل al‏ | ۷ متيب ما فمو موا فوراً > ie‏ وش tee is.)‏ 
نوایام العيدانية في عقو par‏ واستطاع في کي بوره قن Fa‏ ال bal‏ 
ان وی pat‏ تعر تن Gelb‏ . 

قد ھی BIO Fes ised‏ تلق عر کک اطي رخسارجة دم 
مر جع یہد ہے FU‏ ہر وسر بمة » 


¥ - 


ولا عهب ادا كانت خططه التی بر “مہا استنادا الى تلك القرارات تاجهمة إلى 
أبعد حدود النجاح 5 

ب - سُجاعة شخصية 

سُجاعة الرسول الشخصية بارزة في كل معار که التي خاضها . وفي كل أعماله 
العسکر ,4 وغير Sal‏ ية على A>‏ صو أ ۰ 

فرارهقبول معر كة بدر PHS SN‏ أول مع ر كةحاسمة خاضها المامون» 
صُحاعة نادرة » OY‏ موحود قواته ثلاث موحود قوات قر يش» ولأن فشلالمسامين 
في هذه المعر كة قد بقضي على مستقبل الاسلام . 
خاصة دعد نككث اود عبودهم 1 فأصبح الخطر ېدد ols‏ الان من خارج 
المدينة ومن داخاپا ۰ 

نزل في غز وة بدر الكبرى ۔لیہاشر القتال بنفضه » و نی ذلك بقول علي بن ابي 
طالب : انتا كنا إذا اشتد الخطب واحمرةت الدق » اتقبنا برسول اللہ ل 
وهو أقرينا إلى العدو . » 

وفزع أهل المدينة لية» فانطلق الناس قبل الدوت»فتلقاهم رسول beets!‏ 
على فرس لأبي طلحة عرى والسیف في عنقه وهو يقول : /تراعوا . 
الشر کون » فاستطاع أن مخلدّص المسامين من فناء أكيد » وم يكتف بذلك بل 
فام بطاردة فرش الى موضع ( حمراء الأسد ) 5 

ولو لم يصمد الرسول مع عشرة فقط من أصحابه يوم حنین » لاستضاءت 
هوازن وثقیف أن تبيد المسامين . 

تلك مواقف يتصدع منها قلب أشجم الشجعان» ومع ذلك فقد ثبث الرسول 
فيها غير مكترث با Gat‏ به من أخطار . 


oY — 


ولولا delet‏ الرسول الشخصة التي أظهرها في هذه المواقف وفي غيره_ا لما 
انتصر المسامون أبداً )١(‏ . 

ج - إرادة قوية ثابتة 

صمو د الرسول وحده old‏ التبار ال جارف من المشر كين منذ نزول الوحي عليه 
حتى التحاقه بالرفيق الأعلى » دلبل على ارادته القوية الثابتة التي لا تتزعزع ٠‏ 

تحمّل الاعراض والتكذيب والأذى والأخطار صابراً » وهاجر من بلده الى 
بلد آخر » واستمر یکافح حتى كو أن له قوة تسانده وتؤمن بالاسلام . 

ثمكافح چذه القوة أعداءه في الداخل وا حارج ف داخل المدينة ضد الہود 
والمنافقين » وفي خارج اادینة ضد المشر كين وعلى رأسهم ةريش . 

ولکنه صد لكل هذا العناء » مصراً على مكافحة من" حولہ من الاس 
جمیعاً » حتى يظهر الله دينه » غير مکترث بتفوق أعدائہ على قواته تفو فاً ساحقاً . 


ان ale‏ مد كلها مثال رائع للارادة القوية الثبتة . 


د تحمل المسؤولية 
لم يكن هناك من يشارك الرسول ني تحمل المسؤولية الضخمة في كافة أعاله 


العسكربة » وغير العسكر ية 4 وما أعظ.ها من أعمال غيرت وجه التازيخ . 


رأي»سوولة أخطر وأعظم من المدؤولية التي كان يتحملها اارسول مذ 
مبعثه حتی التحاقه بالرفيق الأعلى . 


)1( من امثلة شحاعته النادرة في غير سا ole‏ القت ل ؛ حادثة lad‏ ر-الات المشر كين الى عه 
اي طا مبددين متوعدين ہ فقال له عه : « يا ان اخي . ان قومك قد حاءوني فقالوا : کذا 
و كذا » فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الامر ما لا أطيق » .. فأجابه الرسول : « والله 
يا عم لو وضءوا الشمسفي عيني والقمر في يهاري على ان اترك هذا الامر؛ ما تر كته حتی‌بظہرہ 
الله او اهلك » فبا لها من شجاعة نادرة لا تتيسر عند اشجم الجان ! 


— ا ۳۳۳ 


ان“ أصحابہ کانوا يعاو نو نه في کل سي ء 6 ولکنهہ وحدہ کان Jaret:‏ صڑولة 
od‏ 

وا حالتي النصر والاندهار . قد کان مسيطراً على 
اعصابہ سيطرة آقرب إلى الال منہا الى المتيقة alg‏ الواقف حرجا وف 
أحلك ٠ Sa pl‏ 

| یکن سپ السيطرة على الاعماب عند تطوبق المثر كين له وبعض 
أصصابه في أحد من کل جانب » ومع ذلك سر على احصابه وقاھ حفینة المسامين 
آي ساحل الامان . 

هم یکن سي السيطره على الاعصاب بوم الاحزاب خاصة بعد غدر البپودء 
ومع EBS‏ سطر علي اعصابه ٠‏ فصد الاحزاب وقضى فلى اليهود . 

ولم يكن سيلا السبطرة على الاعصاب يوم حنين » ما صمد مع عشرة فقط من 
امه oll‏ التبار الجارف من مطاردة ااشر كين » ومع ذلك فقد سط ر على 
اه رهزم أعداوه » فاد اه الغارون ابروا أسرى ااشر كين مکلن 
wee TL‏ . 

تفلك Bol‏ من سيطرته على اعصابہ فی وقت الإيدة » اما في وقت الرخاء» 
فقد کانت سيطرته آروع بکنیر ما مي علبه في وقت الشدة . 

اكبر عثال على ذلك بوم فتم مک نقد رآه السلموان يومذاك وقه ciel‏ 
رأه على وجه ربدا عليه التواضم الم » حتى كادت ته غي و اصطة واحلتہ ؛ 
وکا امقشعر ial‏ نهره آزھاد تولضماً slags‏ د على راجاع مشر عا . . 

ان Ld‏ سطرة ة الرسول على أعضابيه في شل سنا GA he)‏ جير یر 
حر اله تضامف إذا ارناها پر الى Lad‏ 9.1342 تے لئے جا تی 
یما مه امار > رذب بم اللي ماعب آدت تاا ودیار AT‏ 
الناس الا سو ال + 
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“patel ul‏ بعد وصوله el‏ مراتب السطرة والسلظان بسطاً في مأل 
ومشربه وملبسه وفي حباته کلېاک) کان في اول ايامه Lig‏ معدماً : استمر با کل 
نفس النوع البسط من الطعام و بسن نفس الر داء الساذج ود جلاک 3 کل تقاضنل 
Se‏ نفس الساطة الني اعتادها فی ايامه الاولى . حقاً Cif‏ كان عتلك نفسه 
لا Jas‏ ! ۱ 


- مسق النظر 
asl‏ تحسب حساب کل شيء او سبق النظر او بعد النظر کے 
ضرورة تفكير القائد بکافة الاحئاللات i, al‏ والنهیدة » وادخال اسو 
الاحتالات في حسابه » واعداد الخطط لکل موقف Jet‏ » حتى oe‏ 
Oy‏ الخطط عند الحاحة دون تردد ولا ار I.‏ : 
لقد كان مد يتحلى عزية سبق النظر في کل ا» 
والامثلة على ذلكا كثر من ان‌قتضی .2 : 


اقا وا مدا امن 
بفکرہ الثاقب > ارس قول oda‏ الشروط نصر لسن > OF ot‏ هم 
الا ستقرار » وقد وأينا کف ان" هذا الاستقرآر جعل جبش المسلمین يصب عشرة 
لاف مقاتل في فتح مكة » ركان الفا واريعائة في غزوة اطديدة قبل سنتن . 

وكاءت کل الدلائل تبشرباستسلام فريش يوم الفتح» ومع ذلك الخد اارسول 
التدابير لماظة أسو | | الاحالات » فقستم قواته الى أرعة رال > ودخل مكة 
من جہاتہا الآر بع بتشکلات القتال ء حى تستطیع قواته القضاء على كل 
مقاومة JR‏ سہولة دون ان تباغت من حبة غير متوقعة » فتکون العافية ترا 
على السلمین . ۱ 

لقد كان عمد بفکر يكل كيرة ومغيرة ٠‏ وبعد" لکل pal‏ عدته » وبتخذ 
كافة متطلبات الحذر والحبطة > UY‏ لم بستظم اعداؤه مباغته في اي موقف» 
واستطاع ان يباغت اعداءه في اکثر غزواته ٠‏ 


(۲۰ - ۴۰۵ - 


ز - معرنة اللفسات والقابلات 

عرف الر سول نفسیات وقابليات اصعابه » لانه كان بعش پینہم کفرد منہم 
بشار كم في السراء والضراء 

عرف مزایا ابيع » و کلف کل واحد منهم بواجب یتفق مع قابلیتہ البدنية 
والعقلية» لذلك استطاع ۱ کثر اصحابه اتجاز مپمتهم بکذاه: واتقان ۰ 

اسال قلوب المؤ'فة فلوجم بالمال بعد حنين » لاك الادة كانت تطفی على 
جوانب تفكيرم » اذلم يستشعروا بعد حلاوة الامان ۰ قال صفوان بنامية : 
د ما زال رسول الله يءطيني من غنائم حنين وهو ابغض الق الي » حتى ماخلق 
ان شنا ع 

ولكنه حرم الانصار من الغنائم > لانهم كانوا اغنياء باعانهم العظیم » وقد 
بكوا Go‏ اخضاوا ام حين فال لحم الرسول : و افلا ترضون یا معشر الانصار 
ارك يذهب الئاس الى رحاهم بالثاة godly‏ © وتذهبون برسول الله الى 
رحالم a?‏ 

قال الانصار : « رضینا باه ويرسوله قسما » . 

وأمسك الرسول ہوم احد بسف » وقال : دمن رأخذ هذا الف it‏ » ؟ 
فقام اله رجال 6 فأمسكه عنهم ٤‏ حتی قام او دحانة » فقال : و وما حقهبا 
رسول اله ۷ 4 ... 

قال الرسول : « أن تضرب به العدو حتی ينحني » 

قاتل ابو دجانة بهذا اليف قتالاً سُديداً » فلا دارت الدائرة على المامين » 
ترس ةبه دون رسول الله » فحنى ظہرہ عليه والنبل بقع فه ۰ 

اد كان الرسول بعرف ان بين اصحابه Clase‏ مغاوير ©» فكلفهم بو اجبات 
تحتاج الى الشجاعة كأبى دجانة ٤‏ وكان بعرف ان بين اصح‌ابه من لا يقرى 
als‏ على المرب کحسان بن ثابت 6 فتراكه مع النساء يوم احد والندق واستفاد 
من سعره blew ore‏ » وكان بعرف من ore‏ صاحب الرأي والمشورة ومن 


= و ۳ س 


بينهم من يستطيع قیادة غيره . ومن بینہم من لا بستطیع ان يكون | كثر من 
جندي بیط » فکلف كل واحد من هؤلاء بواجب يستطيع إنجازه . 

انه لم بحمل شخصاً فوق ما بطق » وهذا دلیل" على معرفته نفسيات 
وخواص وقابلیات اصحابه جمیعاً . 

ولعل" اهم ميزة Slit‏ بها الرسول على غيره من القادة والرسل » هي انه كان 
قديراً على اختبار الرجال لا يناسيهم من اعمال .. انه كان بعرف النفسية البشرية 
وبقدرها حق قدرها » ويعرف كيف يوجهها الى ما يناسما . 

¢~ الثقة المشادلة 

كانت ثقة اصح اب الرسول له عظرمة Ks [um‏ كانت ثقته بأصحابه عظمة 
Lay!‏ » ويكفي ان تذ کر موقف المسامين من صلح الد ية »أذ لولا ثقتہم العظيمة 
رالرسول » لرفضوا هذا الصلح . 

اما ثقته بأصحابه فبكني للدلالة عليها انه قبل زج قرانه في معر كة بدر 
بن كانت قرات الجر كين ژلاژه امثال als‏ کا زج بهم في معر کةاحد سنا كانت 
قر ات‌الشر كين سة امثال قواته .. الخ ۱ 

ولا عکن ان بقل القائد SLY‏ معركة لا يعرف «صيرها ضد اعدائه 
التفوقن على قواته تفو قاً ساحة) » الا اذا كان ذلك القائد بلق بقواته ثقة عظمة 
ند | اه 

ط ‏ الح التمادلة 

ظهرت عة الرسو J‏ لا aloo‏ 6 وه اصحابه له في کل غزواته» بل في کل" 
موقف لہ في السلم واطرب ٠‏ 

حسنا ان نذ کر موةف اصحابه منه في jaw‏ کة Wesel‏ احدق به الشر کون 
من كل ile‏ وصو بوا عليه الهم » فأخذ المسادون يصد ون ae‏ الشالااصو & 
عليه بأجسادهم 6 وم بقتصر ذلك على الرجال » بل سمل النساء ابذ] » فقد ألقت 


۳ 


نسببة سقاءها » واستلّت سفا وأخذت تذود به عن محمد حتی خلدت cid!‏ 
الما » فأصدت يومذاك بثلائة عشر جرحأ » وأغمى علہا من النزيف » فلا 
افاقت لم أل عن زوجها ولا عن ولدیها اللذين کانا بقاتلان مع الرسول »یل 
سألت اول ما سألت بعد ان عاد الما وعیہا د کت انار مزل وت 

ولا مرش مرضه الذي توفاه الله فبه»اعتتكف في بت عائشة ؛ فرفعالرصول 
الستر pall‏ وب على منزل عائثة وفتم Gil‏ وبرز لاناس » فكاد المساموث. 
يفتدرن في صلاتهم ابتباجاًبرژیته . 1 

ولا قبض الرسول p= ٤ coll LN ay‏ امون ان GUT‏ المدينة 
اظامت عام » فتر كتهم لوعة الشکل Goble‏ لا بدرء ن ما بفعلون . 

أقد كان اصحاب الرسول محبونه | كثر من جہہم اسهم » لان حبہم له دين » 
ولو Red‏ دیناً لاحبوه أيضاً ء لانه بستحق الب والتشدب . 

اما حصب الو سو ل لاصحابه “.كفي ان نذ کر کب نمی شهداء one sti fe‏ 
تذرفان » و كيف انه رف نافرع سز حول قتل حاطب بن الي ach‏ ء لانه 
اَل وی یو و ا رھت 
امر الرسول ان يذ کر السلمون حاطباً » بأفضل ما فه ٠‏ 

لقد ان يحب tena‏ حا لا مزيد عليه ء فاذا و لا کون زاری, 
ابداً بحب يده عن السام ٤‏ دكان يلقى الناس تا بوجه باسم متہلل » و كاك 

. اصحابه بالتجبة‎ (No الهيسة وكان الیادیء‎ oe 


ما bas!‏ هذا امن التبادل بان القائد وعضوده ! 
ي - الشخصة 


ازسفت قريتش عروة بن مسعود الثقفي للقلوضة الرسول في (Agathe!‏ فعاد 
الى قريش بقول : پا معشر فریش » ان چا کری في ملک » ویر في 
ملکه » Barley‏ ملكه ‏ ران را ما وفيت ملكا في قفرم قنك منل مد . 


ہم تد 


لا يتوضأ الا ابتدروا وضوءه » ولا سقط من Pyne‏ مي 0+0+0 


ساموه لشيء أبداً ۰ 6 


هذا الوصف الرائع يصف مشرك من اعداء الرسول شخصيّة الرسول 
هما هي اسباب هذه الشخصيّة القوية النافذة التي كان یتحلی بها الرسول 8 


لقد کان الرسول متواضعاً حلا » رؤوفا » رحرياً » ومع ذلك لا ی-تطیع 
احد ان giz‏ صوته فوق صرت النبي » ولا بستطبع احد ان يديم النظر الى وجه 
الرسول » ولا يستطيع احد ان برد له امر 951 بتردد في تنشده . 


إن ساب قوة شخصة الرسول » هي مبته للناس lor‏ ورغته الشديدة في 
خيرم وھدایتہم م » وخاقه العظيم . 

تقول کتب علم النفس الحديث : و إن الذن يعملون على إفادة أكير جزہ 
كن من الجتمع الاناني 6 يعتبرون آرقی الشخغصات جميعاً » وهم في الغالب 
أقرما الى درحات التكامل . 


> إن درحة تبط الشذهية تتناسب تناس «طردي] » مع اتساع دائرة 
اجتمع الذي برمي لفرد الي اسعاده » فأقلها تکا لآ اي Gay‏ صاحھ۔ا فقط 
لإسعاد داته إذ لا بد آن تتعارش نزعاته الذاتية مع نزعانہ الا حاعة في #قيق 
غايته الذاتية ٠‏ 


۱ وبلہا من we‏ صاحمها. لا سعاد اسر ته وأو لاده 4 م بلہہا من تعمل صاحبہا 
على إسعاد أقاربه ¢ ویلہا من تعمل على an!‏ اد هو لاء واصدفالہ ¢ و یلها من 
يعمل لاسعاد أهل بلده أجمهين 5 

ووهكذا الى ان تصل إلى من هسه الاول والاخير إسعاد الجامع بأوسع ¢ 
معائيه » وهنا قد :صل الى مرحلة رما لبدو ge‏ كاخك عن الحقيقة ومناصر؟ 


العدل وخدمة ا جتمع » . 


ہس 6 ۳۰ بت 


مذا نص ما تقوله كتب عا م الافس الحديث eal).‏ کف 0090 
إمكان أن , بکون هناك اسان مه الال والأخير إسعاد الیشر ؟ 

ان الرسول فعل ذلك » بل فعل أكثر من ذلك » ومن حق هؤلاء العاماء 

تیر إمكان و جود ا مئالي سی أسعاد a‏ و 'سعاد 


کت 
فلا عجب أن تكون له كل هذه الشخصية الفذ”ة يكل ٭ذا النور واطلال 
ك - القابلية البدنية 


كانت لارسول قابلية بدنية فائقة » وقد رأيت كيف ياجأ اليه اصحابه عند 

حفر الحندق كلما استعصت عليهم صخرة شرع الها لا حیت تفاتت 
تحت وطأة مطر فته التي هوي بها ساعده القوي ٠‏ 

شارك أصحابه في حر اسانهم وفي استطلاعاتهم ون مسیراتہم الطویلة الشاقة 
في كافة فصول السنة » وأظبر في كل ذلك تحص وجلداً بعجز عنه أقوى أصحابه . 

ل - الماضي الناصم الجيد 

كانت العرب تعتقد بالنسب » والرسول من قرش وھ دهن باي 
هاشم أشرف قریش ش » ولذلك هو أشرف العرب Le‏ وأفضلہم نسباً من قبل 
أمه | نه بنت وهب بن عبد مذاف بن زهرة » ومن قبل أببه alas‏ بن عبدالمطلب 

هاسم بن عبد مناف . 

أما سيرته الشخصة قبل بعثتہ صاوات الله عله » فلأترك سير ولم مور 
Sir William Muir )‏ ( بتحدث عن ذلك » وقد اوردت هذا الحخديث Tae‏ 
- على اعتبار ان كاقبه لیس مساءاً ‏ حتى استبعد اتهام كاتبه بالتعصب والمغالاة . 
يقول میور : « تجمع كل مراجعنا وأسانيدنا ‏ فيا ينسب الى مد في شبابه من 
سيرة التواضع والاحتشام وطهارة الخلق ‏ على صورة نادرة الوجود بين 
المكين ‏ » . ثم یمود فيقول : « ريما وهب له من عقل راجح وذوقرفيع 


= و م ب 


وحرص دقبق وعمق في التأمل » عاش منطوبا على نفسه طوبلا » متخذاً من 
تأملاته العقلة - دون ريب شاغلاً لوقت الفراغ الذي کات يقث غيره - من 
ذوي الطابع الخسيس — بالهو السمج والفحور الاجن والسلوك et!‏ . وقد 
وقع خلق ذلك الشاب القوم ومسلکه الورع والعف" موفع المد والثناہ من 
قاوب قومه جميعاً وباجماعہم عن طيب خاطر نال لقب (الصادق الا مین) ٠‏ 

وبقول : « ل يولع حمد بالثراء أبداً ولم تبد منه في أية فترة من فترات حماته 
الرتسة deol JI Gold!‏ على حله Jo JI‏ وضوضاء التحارة وهموم السفر » وا يكن 
مد لیفکر Taal‏ من تلقاء نفسه في مثل هذه الرحة » ولكن ما ان اقترح 
عليه ذلك حتى استشعر نفسه الكرية على الفور ضرورة JAM‏ لما في وسعه مق 
حهد مساعدة لعمه م ٠‏ 

كانت حاته لا سیا في فجرها CA‏ تتميز بانو والغطف على الت والفقير 
والأرمل والبائس والضعيف GSMs‏ » وم يذق ا مر أبداً dy‏ بلعب الیسر ۰۰۰ 
بقول مور : « ان أوثق برهان على دق عمد وإخلاصه » ان كان اسبق 
الداخلين في الاسلام من ذوي الاستقامة في خاصة أصفيائه وأهل بته » الذين لا 
بستطیعون - مع معرفتهم الوثیقة بدةائق Sle‏ الخاصة تفصلا ‏ أن یفوتہم 
يحال من الاحوال إدراك .ا تنطوي عليه أساليب الافا کین في ثفاتهم . من 
إسدالالسحف والاستار على ما يأتون من ال تتناقض حقائقها في سریرتہم 
مع ما بدعون اليه جهراً » 5 

els‏ الى زوحه tas‏ تقول له مشحعة عندماجاءه الوحي : « اپشر ب 
ابن العم واثبت . فوالذي نفس خدية بيده انی لأرجو أن تکون ني هذه الامة. 
واه لا زنك الله آبداً . انك لتصل الرحم وتصدق الحدیت و تحمل الكل 
وتةري الضف وتعين على نو اب ا حق » . 

واسمع قوا, الله تعالى فيه « و انك املی خلق عظیم ۳ 

اقد كان ماضي الرسول مدا مشرفا باجماع اصحابه و أعدائه على حد سواه . 


۳۱۱ - 


ول 


م - Bier‏ وتطبیق مبادىء اطرب(۱) 

كان الرسول یعرف مبادىء اطرب بالفطرة السليمة التي تدل" على استعداده 
الفطر ي الممتاز اقاده . 

وقد طق الرسول هذه الميادىء في معار كه كلما > le‏ کان له 2 حاسم 
في انتصاراته . 

لقد تطرفنا عند بحث اعمال الرسول المسكرية الى أمثلة كثيرة من تطہقہ 
العيلى لمادىء الحرب العشرة : اختسار المقصد وادامته ٤‏ التعرض » الماغتة » 
تشد «all‏ الاقتصاد با جہود » الأمن » المرونة » التعاون » إدامة المعنویات » 
الامور الادارية ۔ 

وسنذ كر دعص هذه الا لة » للدلالة على تطسق هده البادیه رگفا وه 
تدعو الى الا عحاب . 

أولاً - اختمار القصد وادامته (۲) 

کان الرسول يختار مقصده بالضبط » ویفکر في أقوم طريقة للوصول اليه » 
ثم يقركر خطة .:اسبة للحصول عليه , 

اقد ظہر مدأ (اختیار القصد ) في اول معاهدة -قدها الرسول بعد هجر drs‏ 
المدينة » تلك المعاهدة المعقودة بين الملين من جبة » والشر كين والیہود من 


: سادىء الحرب‎ )١( 


هي الجوهر الذي ينشىء في القائد ( السجية؛ الصحیحة في تصرفاته في الحر ب» وهي المنصر الذي 
یتکوان من ولك القائد 3 ۶۱ له دصورة طسمبة rey‏ متكلفة 5 


)+( اختمار القصد وادامته : 
فی کل حر كة حر بية من اللازم اختيار القصد وتعريفه بوضوح . ان القصد ابا هر 
تحطيم ارادة العدو على القتال ؛ يبحب ان تو حه کل صفجة من الخرب وكل صفحة مذفر دة ge‏ هذا 


المقصد الاعلى | ولکن لكر منها له مقصد محدود يجب أن يعرف بوضوح . 


- ۳۱۲ - 


سیم 


أهل المدينة من جمة أخرى » فنصت تلك المعاهدة على انه لا بحير مشرك مالاً 
لقريش ولا La‏ ولا يحول دونه على مؤمن : 

إن يشا أغرصت الرسول وأصجانه من مکة Ub‏ وعدواناً فمن tte‏ ان 
تکون فريش (مقصده) اطيوي الذي يختاره . 

ولعل من ابرز dal‏ ( اختار القصد » ما فعله الرسول في غزوة الديبة ٠‏ 
لقد کان ) عقصد o‏ ( من تلك الغزوة التأثير عل معنو بات فر يش من غير فتال ٠‏ 

فخرج Ls‏ واستصحب أسلحة الراكب ؛ فلا علم باقتراب قوات قریش من 

قواته » توك الطريق العسام الى طريق فرعبة وعرة للنملص من القتال » حتى 
وصل بقواته الى اجديسة » وبقی هناك pas‏ | على ( مقصده ) » فأفسح 07 
للمفاوضات ؛ وعندما بت بعص الشر كين معسک 0 وألقى السامون al‏ 
على المهاجمين » أطلق سراحهم دورن أن بلحق بهم أذ 

وبقي 2 على هدفه في عدم مهاجمة هريش » حتی ثم له sic‏ صلح | طدیدة » 
على الرغم من تذمر بعض أصحابه من هذا الصلح . 

ان الرسول كان (مختار مقصد «) ماما ولا بنساه hal‏ كافة del‏ العسکر بة 
وغير العرجكرية . 

ثانياً ‏ التعوض (۱) 

عکن اعتبار كافة غزوات الرسول تعرضة.) عدا غزو ی أحد را دق ٤‏ 
أن الشر كين هم الذین حشدوا قواتهم في منطقة الدينة وتعرضوا على المسامين . 

لقد استطاع الرسول ہشتی SLY‏ الحصول على المعلومات عن نوايا Blue!‏ 
قبل وفت مناسب ٠‏ وبدلك ا-تطاع أن يتعرض بأعدالہ ويقضي على 


)١(‏ التعرض 
هو المجوم على اءدو ل-قه » ولا يتم الول على النصر الا بالتمرض وحده . 


57 


ان التعرض لیس معناه التحرش » بل معناه الر و ح امحومة الي ی سحل i”‏ 
القائد ¢ لان الدفاع 3 oda‏ للا دي الى ab! yo‏ بل الى نصر «و ضعي فقط 
في dle‏ نحاحہ » أما اتعرض فؤدي في حالة نجاحہ الى النصر ٠‏ 

تالا - الماغتة(١)‏ 

الماغتة احداث بو قف لا یکون العدو مستعداً له»والکتان من آهم‌الوسائل 
الهمة التى تودی لاساغتة ٠ "٠‏ 

إن الکغان يم" إما باخفاء استعد اداتنا أو باخفاء نوایانا . آو باستعیال اسلحة 
جديدة او استعمال الأسلحة ال و جودة بطریقة جديدة ٠‏ 

والمباغتة اما ان تكون في الکان او في الزمان في الأسلوب : لقد طبق 
الرسول مدا المباغتة بكافة هذه الالات » حتى عکن اعتبار غزواته ماذج رائعة 
لتطرمق آسالب المماغنة ٠‏ 

كانت المدينة هي القاعدة ess Add eS‏ کانت تعج (بالرتل 


الخامس! cr ll ((s‏ 1 يريدون حبر ال مان ودعملون ن على biel‏ آهد افهم دی 
الطرق وا یت 


٠ المماعتة‎ (۱) 

الماغتة أقوى ul gal‏ وابعدها أثرآ في ا حرب ؛ وتأثيرها العنوي عظیم جدا » و تأئيرها من 
الناحية النفسية یکمن فا تحد ه من شلل متوقم فى تفكير القائد الخصم 

وفيا يلي بعض الوسائل التي يمكن الحصول ہما على الماغتة : 

. حامة القوات الا<تياطية‎ Oly بکتمان الاششدادات للخطط ار بية‎ .- ١ 

٢‏ باتتقل السر یم لاقطعات ‏ من نقدة الي اخرى تبيداً لانز ال الضربة على موضم لا 
يتوقمه العدو . 

ہس باستخدام الارض الشديدة أو بعبور cil ght‏ التي ne pial‏ وا يله ogee]‏ ۰ 

۽ باستخدام اساحة حديدة غير متوفعة او اسالیب تعبوية جديدة . 


ہ۔۳١)‎ 


من هو لاء الرتل الخامس الہود و النافقون و عون‌فریش من الاعر ا بوعبيون 
الروم من الأنباط » وکان هوّلاء ينقلون اخبار السامین الى اعدائهم كلما استطاعو | 
الى ذلك سبلا . 

ولكن الرسول حرص على کتمان نواباه حرصاً مُديد]»فكان اذا اراد غزوة 
Cos‏ بغيرها » فنقل الرتل الامس تلك المعلومات ا حاطئة » ما يؤدي الى بلبلة 
افكار اعداء الاين . 

ومن أمثلة الكتهان الشديد . تلك (الرسالة اذکتومة) التي ارسل بها مع 
عبداللہ بن جحش . 
مسيره » فاذا فتحها وفهم مضمونا مضى في تنفيذها ء وبهذه الطريقة لم يستطع 
احد من اهل اادینة على اختلاف اھواممم ومبوهم » ان يعرف نوايا الرسول ولا 
واجب سرية عبداللہ وهدفها . 

وقد اخفى نواياه في غزوة الفتح حتى عن dal‏ وصديقه الي بکر دخل ابو 
بكر على ابنته عائشة زوج النبي وهي تہيء جہاز الرسول » فقال ها : « اي 
Ci‏ مرکم رسول الله يلقع ان تجبزوه + » قالت : « نعم » فتجہز » . قالابو 
بكر : « فأين ترينه بريد ؟ » قالت : «والله لا ادري» . هذا الکتمان » استطاع 
الرسول ان مرك جبشاً كبيراً من عشرة آلاف مسل لفتح محكة دون اٹ 
تستطيع قريش معرفة وقت حر كته ولا نواناه » حتى وصل الیش الى ضواحي 
مكة » فاضطرت فراش على التسليم . 

ومن امثلة المباغتة في المكان غزوة بنى بان » فقد تحر”ك الرسول بقواته 
الا بانجاه الشام حتی لا تعرف قریش وبنو ليان إتجاه حر كته القيقي > فلا 
انتشرت أخبار حر كة المسامین الى الشمال » عاد الرسول بقواته فجأة باتحاه بني 
ليان » وبذلك باغتهم في المكان ٠‏ 

رفي غزوة خيبر تحرك الرسول الى (acd!)‏ قریباً من ديار غطفان ( وبعد 
أن ارسل مفرزة Byte‏ من قواته الى معکر غطفان » عاد بقواته اارئسة 


۳۹۵ - 


aN. 
My 


ای خيبر» ويهذه ار كة اوہم غطفان بأنهير يدهم واوهم بيو دخيير بأنه لابريدهم . 
فباغت الطرفين ومنع تعاونم) في قتال المسلمين ٠‏ 

ومن امثلة المباغتة في الزمان غزوة بني قريظة اذ تحر”ك الررسول اليهم في 
وقت لا يتوفعونه » فشل معنو باتهم واحتفظ بالمادأة حتى نہایة العر كة . 

3 أن مسير الاعراب الذي أجراه الرسول في غزوة خبر بہدوہ وسکنة 
حتی وصل موضع خبير ابلا وأ كل تطويقها في نفسالليلة دون أن يستطيعاليهود 
معرفة رقت وصوله وتطويقه لقصبتهم > وهذا المسير يعتير مباغتة فی الزمان ٠‏ 

رس ار ال اة ot WG‏ قال الرسول اناوت الهف ى غزوة 
(بدر) تجاه فريش التي فاتلته باسلوب الكر والفر » ومن الطبيعي أن أسلوب 
الصف اہ الأرجحية على أسلوب الكر والفر من الناحمة العسكرية . 

يا أن حفر Gat!‏ في غزوة الأحزاب كان مباغتة في الأسلوب Lal‏ لأن 
العرب لم تكن تعرف إنشاء Gold)‏ لغرض الجابة في الحصار . 

وقد استخدم النحنیقات والديابات في غزوة حصار الطائف » وهذا ماغتة 
في الأسلوب ایض ۰ إن القائد العبقري هو الذي بطق مبدأ المباغتة في glee‏ که» 
والرسول قد طبّق هذا المبدأ بكل معا ر که ٤ا‏ کان له اعظم الأثر على 
نتائعہا اللامية . 


وابعاً _ تحشد اقوة(۱) 
مند نزل الوحي على مد فأصيم رسول الله » وهو يعمل جاھداًء في سهيل 
فشر الدعوة بالحكمة والموعظة اه وانتشار الدعوة مشاه ازدرادقوة السامن 
۱ وس 
ر کل Pane‏ . 


() تحشيد القوة 


قو حشد اعظم قوة ادبیة و بد نمه ومادية واستخدامہا في الزمان والمكات الجازمين 5 


5 ~۳ - 


واحدة لكونوا تحت قادة واحدة . 

dy‏ يبدأ الحباد في الإسلام » إلا بعد إنجاز التحشد » إذ اصح اا-ابرت 
بدرجة من القوة بستطیمون معہا الدفاع عن الإسلام ٠‏ 

لقد رانا 3 das‏ العقة الثانية كيف اتكشف لمثر كين al‏ هذه البعة ¢ 
ur Lull‏ بن عمادة rp:‏ وأ رسول الله ¢ وا الذي بعك داق ان سوت لنحملن 
على آهل منى غداً بأسيافنا » . 

ولکن الرسول کان بعد نظر ا وأدفع من ان تؤثر ate‏ الحاطفة » فقال له : 
2 نو مر رز لك » ولكن ازدموا الى رحالم ا ۰۰ 

قا pol‏ الردول استحضارات حشدہ 3 au all‏ ¢ وعاعد أهابا من الہود 
والشر كين » بدأ القتال Sas‏ » لأن قوات المامين Bite‏ أصبحت من الناحتن 
المادية والمعنوية ؤادرة على le‏ الدعوة رصیانة حرية الرأي . 

إن الرسول طبق مبدا gate‏ کل غزواته » ولم بتردد بدا في حشد 
أ كبر قزة مادبة ومعنووة فى كل معر كة خاضہا . 

)١(دوہج الاقتصاد با‎ Lae 


راعی الوسول Las‏ الاقتصاد با جہود في کل غز واته » ول يندب قوة لواحب 
۳ إلا و هي كافية زر ال الواحب من كاقة الوجوه ۰ 


(۱) الاقتصاد با جہود 
هو استخدام اصفر القوات للامن أو لشحویل انتاه المدو الى عل اخر او صد قوة ممادية 


-۳۷۔ 


نظرة بسطة الى Gall‏ ( ح ) ومةارنة قوات اين بقوات اعداہم > 
نظہر بوضوح مقدار حرص الرسول على تطبيق مبدأ الاقتصاد بالقرة . 

سادساً ‏ الامن(۱) 

لقد أمن الرسول حماية قواته في كافة غزواته » وبذل جہدہ لنع العدو من 
الحصول على العاوءات » وبذلك طبّق مدا الأمن ۱ 

إن دوریات الا ستطلاع والطلائع رالساقات التي كان بژمنہا الرسول في مسير 
الا قتراب وعند العودة من غزواته كان لغرض حاية قواتہ من مباغتة العدو لها . 

كا أن تأمين ار اسات والعسس هو مانة قواته ايضاً من مباغتة العده لها . 

ويا حرص الرسول على الحصول على المعلومات من اعد اله بشتی الوسائل كما 
یں منم العدو من الحدول على المعلومات عن Cadell‏ 

تی الوسائل ايضاً . 

وطق مبدأ الكتمان 3 كل أعماله»وحث” المسامين على حفظ الاسرار وعدم 
اباحتها » وأمر ان يسارع المسلمون باخباره عن كل حادث مہم . 

HI‏ ات التتبع ALL‏ الرسول يعجب اشد الاءجاب بعرفتہ فوراً بکل 
المعلرمات التي تهمه وتؤثر على الصلحة العاءة للمسامين . 

كيف عرف برسالة حاطب بن اہی بلتعة التی اخبر با فريش) محر كة dell‏ 
افتم مكة 9 كرف عرف بإزماع ابي سفيان على القدوم الى المدينة لتمدید فترة 
الهدنة ۶ كيف عرف كل حركات النافقین و کل مژامرات الهود وقضی علیہا؟ 
كيف احبط كل هذه المؤامرات ومنع افتضاح نوایا المسامين 9 

حم ا على کتمان نواوا یی العدو من 


(۱) الامن : ۱ 
هو توفير ال حایة للقوة و مواصلاتبا لوقايتها من الباغتة ومنع الەدو من الحصول على الطومات, 


- ۳۸ - 


١(ةنورملا‎ ae 

كانت قوات المسامين تتح رك الى اهدافها بكفاءة رسرعة . 

» استطاعت قوات المسامين ان تصل الى اعدافوٹا في الوقت الناسب‎ ad 
العدو العدوائية » قبل ان بکمل استعداداتة التى تساعده‎ bly فتقوم باحیتاط‎ 

وصات Gall ols‏ الى د؛ رمة Jad!‏ » وال توك » وال روع فاسطين 
وا ی الطائف > وکل هده ارتا كن ee)‏ عن واعدة ا مسامن 5 au all‏ » و قد 
١ cabs‏ كثر هذه المسافات لملا > دفي ظروف قاسية من dal‏ الما كل الإدارية 
والطقس ٤‏ كا استطاع المسامون ان یستمروا في اطر كة ژلائن ساعة متتابعة عند 
عودتہم من غروه الصطلق ۰ 

وقد oily‏ کت کان الر سول en‏ 3 وضع حططه وق pads‏ و کف أنه 
بعدل في تلك اخطط » عند الحاجة حسب الظروف الراهنة . 

كل ذلك يدل على تطبيق الرسول مدأ (المرونة) وتحررك قواته بسرعة لا 
تقل شرعة واتقانا عن اووی جسش ود وت ف ھذا العصر ¢ لان المسيرات LM!‏ 
وقطع المسافات الطويلة والاستمرار فی المسير ثلاژن ساعة كاملة » دون استراحة » 
Ju‏ على ند ز دب راق و كفاءة عتاره ١‏ 


)۱( المرونة : 

ان Fadl‏ الذي كان یسمی قبل الجرب العالمبة الثانية ميدأ (قابلية الجر كق اصبم يمى الان 
میا (الرونة) . ذلك لان (قاينية الجر كة) تدل على GUN LI‏ وهي صنعة نسبية لا يعبر 
عنہا [eared‏ صحبحاً ۱ بالمفا ومة ۶ مع قاباية حر كة المدو . 

ان (الر ونة) تعني اكثر من ذلك › انها اج تتضمن أوة ة ار كة فحب بل ay‏ العمل السر یم 
كذلك > فهلى القائد ان يكون مرن الفكر وعليه ان يطبق تلك المرونة oie‏ وضع اطاط 
at‏ وان تحون خططه بش ل بمکنە من ان يعدل سر يما دركات als‏ حل تضطرهالظار وف 
غير المنظورة . 


- ۳۱۹ - 


ثامناً ‏ التعاون١١)‏ 
لقد Wi,‏ کف تعاون الرماة مع السافة في غزوة بدر » فقد نضح الرماة 
اثر كين gehts‏ ات فادحة سهلت days‏ هحوم السافة القضاء 

هئ على مقاومة قریش . 

کہا رابنا تعاون الفرسان مع المثاة في الغزوات الاخرى . 

لقد ral‏ و ا ا واعطاء کل صنف 
واجاً بناسه » كما ان قعاون الصفوف فيما We‏ الوقت والمكان الحازمين » 
وبذاك من تسپیل مهمة اف الوص ول إلى اعم الطاوب ۰ 

تاسماً - إدامة العنو يات 

یکن تعریف المعنویات : Ligh‏ الضفات التي كيز اطش pall‏ عن 
العصابات : بها تظبر الطاعة acta‏ على del‏ وتبوز الشجاعة في القتال والصبر 
على GU Joni‏ وتبوز کل المزايا التي تجعل اندي مطيعاً باسلا مبودا ‏ 

ولست >__احة ال التحداث عن طاعة حنو د همد ala‏ على اب Jett!‏ 
wl,‏ الممادلة . ولا عن سُجاعتہم وجلدهم في القتال وصبرهم على تحمل الشاق 
بعزم لا يعرف التخاذل والانهزام . 

حسبي ان اذ کر فقط بقصة الحدثیٰ ae‏ الصغير ين اللذين فتلا ابا جہل في مع رکة 
(بدر) الکپری gly‏ رواها هید الرحمن oy‏ عرف » وحسی ن أن اد کر امنا 
بقصه نسبة الازنة (ام عمارة) في مغر aS‏ (احد) » وهاتان القصتان معروفتان 
ورد ذ کرهما في حلهما من هذا الکتاب . 

فاذا كانت Ob gine‏ الفتيافة الاحداث والنساء من اسان دب ذا المستوى 
الرفيع © فكيف KS‏ معنويات الرخال 9 


: التعاوف‎ - )١( 


هر توحيد جود كافة المنوف والقطعات لباوغ الخو شض . 


لات 


وہذہ المناسبة فان أوئق الفسرین للقرآن بقولون : بأن الامداد FM‏ 
یکن امداداً Le‏ پل امداداً معنویاً ‏ 

إن عا يديم الم: و ات هو وجود أهداف يؤمن بها اطنود بصورة خاصهة 
والشعب بصورة 5 عامة » وقد كانت أهداف السامن ما Mine‏ هي اعلاء 
is”‏ الله والعمل على حر به نشر الدعوة الاسلامية بدون تدخل احد ونشر ی 
السلام بين الناس كافة ۔۔ تلك الأهداف التي آمن يها المسامون اعاناً lw‏ 7 
في Lae‏ يكل ما عتلکو نه من عال_ ورخ ص : م إنفروا sls‏ ا 
وحاهدو | بأموالم و نفک في سبيل الله » 

ک ان صفات الزعامة القة هي اي تخلی yall‏ بات وتدعها » فاذا كانت الامة 
محظوظة ly‏ ھا زعم عظم حکم جاع بیع الثقة الحقرقة في الامة 

ولسدت أعرف sj‏ لامة kas‏ أو حدیثا امتلك صفات از dole‏ ۷ ڪا 
امتلکہا الرسول ؛ اذ كان في صفاته ومزاباه رجلا بعادل Ui‏ او له أمة تعادل 
رجلا كا بقولون . 

فلا عحب ان تحلى المسامون بالمعنويات الصالیة عندما كانوا ضعفاہ تخطفہم 
الناس من كل جانب في مكة عقر دارهم » وعندما أصحوا اقوياه بسطرون على 
الجزيرة العربية كلها دون منازع 

عاشرا - الامور الادارية 

مهما تكن خطة الرکات دقيقة مرنة معقولة » فلا تؤتى نُرانا التوفعة ادا 
تعذار تنفيذها ن الوجمة الإدارية > بل يمكن أن نذهب الى أب د من ذلك 
بالقول : : إن كل خطة مر هوذة بإمكانماتما الإدارية . 

لقد اھت الرسول بالامور الإدارية كثيراً في كل معار که » فتعاون المسامون 
عل تز بد LEI, Ly SGM anil‏ والسلاح ۰ 

و قد قرن الاسلام Els‏ الماد بالأرواح باماد JUL‏ : « الذين آمنو وهاحروا 
وجاهدوا في سبيل اللہ بأمو اهم وأنفسهم أعظم درج ة عند الله وار لك هم 


)٢١( لفك‎ -[ 


الفائزون » ... « مثل الذين ينفقوان أموالحم في سبيل الله eed‏ 
سنابل ٤‏ في كل سن ماثة حبة » والله يضاعف لن يشاء » والله واسع عليم ٠‏ 
« ومالک ألا تنفقو ا في سل الله؛ولله ميراث السموات والأدش » ۰ تومنون 
الله ورسوله و تحاهدون في سبيل الله بأمو الحكم وأنشکم » .. « لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم » فضّل الله ا جاد بن al ls‏ وأنفسهم على القاعدين درحه » ٠‏ 

ال يلاحظ من تلك الآبات الحكرية » أن المال بقد"م على الأنفس دای » ما 

ویقول في ال ماق اضر کور 
وبقول : « والعاديات صبحاً » فالموريات قدحا » فالمغيرات صعاً » فأئزرت به 
نقعاً » فوسطن تسا یت 
ومنافع للناس » dads‏ الله من ينصره ودسله بالغيب > إن الله قوي عزيز » . 

لقد Gil‏ المسامون الأولون أموافم في سبل اللہ ه مات الرسول ودرعه 
عل ان وکان دو م آسلم ۾ من أغناء فرش المعدو دين . وانفق عبر بن الط ساب 

نصف ماله 6 > کا جز Ole‏ بن عفان mee‏ ش العسرة في غزوة 5 ك بالاضافة الى 

الاموال الطائلة التي أنفقها 00 ن الغزوات ت » أما آل _د فقد روى 
ا لسن عنم قال : خطب رسول الله لق فقال : و والله othe‏ من آل عمد 
صاع من ا ا سر کر سد ون ا أن تاس 
به أمته ]| 

لقد أتعب الرسول وأصحابه من بريد التأسي بهم من الاين بعدهم ٠‏ فأين 
تضحماتهم حتى بابسط ضروريات ALI‏ في سبل الله والمصلحة العامة قبل أر بعة 
عشر قرا من زتماء الشرق والغرب في القرن العشرين » اولئك الذين يتاجر ورف 


و 5 


رخاء عظيم ! ! 

ع« مزايا اخرى 

أ _ المساواة 

ساوى الرسول oi‏ بأصحابہ في “كل شيء » بل استأثر لنفسه دونہم با حطر 
و مضاعفة ا ہد وتحسّل السوولة » واطرمان الشدید . ۱ 

حمل الححارة والتراب as bly‏ واللن كأي فرد من المسامين عند بذاء المسحد 
ay all 5‏ . 

وفي مسير الاقتراب الى بدر » قسم الإبل المتبسرة وعددها سبعون بعیراً 
بين أصحابه » وكان من نصبه مع على بن أبي طالب Byes‏ بن أبي مرثد الغنوي 
بعير يعتقبونه » GE‏ کہا بفعل أي فرد من افراد قواته : 

قال شر J‏ سول في البعير dD:‏ نحن شي chs‏ » قال الرسول ley:‏ أن 
بأقر ی نی > ولا أنا وأغنى عن الاحر منکماء وت 

رف غزوة الخندق ) حفر اده وحمل الااحهتار والاترية على عانقه ۰ قال 
البراء بن عازب : « كان رسول الله ینقل التراب يوم ا حندق حتی el‏ بطنه » . 

وشارك آصحابه فى طعامهم وشرابهم واباسهم » بل آثرهم بالنفيس منها 
و استاثر دوم ناشن ۰ 

[ads‏ أخطر الواقف بنفسه » وام بترك اصحابه یتعرضون اخطر وحدهم. 
لقد سختر نفسه Lab‏ آصحابه » بيا سر القادة قواتهم شدمتهم .. 

ب ‏ الاستشارة 

كان الرسول يستشير أصحابه في کل الواقف التي ها آثر على مصالح السامین 
عسکر 4 و عبر عسکر is‏ ۰ 


“rr ~— 


إستشارهم في كانة غزواتهعدا غزوة الدسة» asi,‏ ا دام حتى ولوكانت 
تالف رأيه »> كا حدث فعلا في غزوة أحد » فقد كان برى القاء في الدينة » سنا 
رأى ١‏ كثرية أصحايه الخروج 5 

اما اسباب عدم استشارتهم في غزوة in abl‏ . فلانہ کان بصر* على oll ys‏ 
الساسة التي تومن له الاستقر ار الضروري لانتشار الاسلام » وكان لبعد نظره 
المدهش يعرف ان نتائج الصلم ستکون خيراً شاملا لادعرة ؛ ky‏ كان اصحابه 
پزہدون النصر العاجل قبل اوانه . 


ج- اساليب جديدة 


طبق الرسول اساليب جديدة في القتال . 

Gob‏ اساوب القتال بالصفوف في بدر » فتغلب بهذا الاساوب على فوات 
قریش التي بلغت ثلاثة امثال فواته » لانہم فاتاوا بأسلوب الکر" والعر . 

وحفر الخندق في غزوة الاحزاب » ولم تكن العرب تعرف هذا الاسلوپ . 


وطسّق اسلوب فتال المدن والاحراش في غزوة بني النضير وبني فريظطة 
Candy‏ ومن المدهش ان يطبق الرسول نفس الاساوب الذي يطبق في الحرب 
الحديثة في مثل هذا القتال ٠‏ 

واستخدم النحنیقات bbls‏ 3 غزوة حص ار الطائف » وكان استعال 
هذبن السلاحين نادراً عند المرب حینذاك . 

و انتخب مقر ا له في غزوة بدر » مراعياً شروط انتضاب المقر » cal‏ 
حراسته كا حري في ارب الحديئة . 

وقسم الامال وأمن السطرة على إنجازها » كما حدث في حفر الخندى . 
کیا حدث في غزوة بني الصطلق ۲ 

Ral,‏ اساوپ الرسائل المكتومة » على حين بفاخر الال مان في العصر اطاضر 
انیم اول من ابتکروا هذا الاساوب . 
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ل انه طبق ارب Lele‏ يحذافيرها » فحشد كل القوى المادية والعنوية 
للأغراض العسكرية » وذلك لیژمن حماية الدعوة من اعداما الكثيرين » بنا ام 
تمرف هذه الحرب الا في الحرب العالمة الثانية فقط > get,‏ الألمان ا 
في ابتکارها ٠‏ 

t‏ - قيادة مثالمة 

رأينا كيف كان الرسول يتحلى بکافة صفات القائد ا ا ی ٤‏ كما تنص علیہا 
اوثق الصادر العسكرية الديلة . 

wis,‏ کلف طبق كل مبادىء اطرب YS‏ كفاءة » ورین كيف انه 
تحلى بزایا أخرى لم تنص علها الصادر العسکر ية لاستبعاد الفکرین العسکر بین 
امكان توفرها فى القادة . 

ورأينا کف طبق اساليب جديدة مبتکرة واستخدم أسلمة جديهة في 
القتال » فأي فائد تحلى بكل هذه المزايا وطبق كل مبادىء المرب وابتکر كل 
هذه الاساليب ؟ 

ذلك هو السب الأول لانتصار المسامين على أعدائم» وقدیاً قالوا : لم يغلب 
الرومان الغال ولکن قحصر . 


- ۳۲۵ - 


السبب الثاني 


Soe‏ ممتازون 


١-هزايا‏ الحندي الممتاز 

تتلخص مزايا اطندي المتاز lt‏ يلي : 

عقدة راسخة 6 ومعنويات عالة » وضبط قوي » وتدريب جد » وتنظم 
صحیح » و تسلیم عتاز . 

تلك هي مزايا الجندي المتاز في کل زمان ومکان » فېل كان جنود عمد 
يتحلون od‏ الزایا العالية التي تجعلهم جيشاً كفا من كافة الوجوه » ام انهم 
لا مختلفون بشيء في ذلك عن الأعراب الذين كانوا ینتمون الهم ? 

والحق ان الرسول هو الذي جعل tie‏ المسامين يتحلى يكل هذه المزايا 
الرفيعة ؛ فقد بذل غاية الجهد لغرس كل هذه المزايا فی٠‏ نفوس المسامين » وبذلك 
کران منهم قوة لا تغلب » وکانوا قبل حين کغیرہم من القبائل الأخرى ؟ قطفى 
عليهم GY!‏ الفردية » ولا يعرفون معنى الضبط والنظام » ولدست لديم عقيدة 
بالعنی اصحیح . 

لبس من السهل أبداً » نجاح الرسول في تبديل Land‏ رجالہ من حال الى حال» 
ونجاحہ هذا هو معجزة وافعية كبر وأعظم من معجزات الال . 

۲ - تفصمل المزايا 

ا عقيدة راسخة 

آمن المامون برسالة مد » فہم يقاتاون لجاية ما آمنوا به من العدوان ٠‏ 
حتى تکون كلة الله هي العلیا » وفي سبیل الدفاع عن عقیدتہم التي آمنوا بہا 
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كل الاعان » ت رکوا أو طانم وأموالهم وعرضوا أنفسهم للخطر ؛ وقاتلوا ی 
اولادم وامليهم وعثیرتہم . افد بذلوا کل شيء رخيصاً في سیل Mall‏ 
الذي اعتنقوه . ۱ 

التقى الآباء بالابناه و الاخوة بالاخزة والاهل بالأهل :.خالفت بينم البادیه 
ففصلت بنپم السيوف . 

كان أبو بكر مع امسلمین » وكان ابنه عبد الرحمن مع الشر كين؛ وكان عتبة 
ابن ربیعة مع قريش » وکان ابنه أبو حذيفة مع عمد ٠‏ 
۱ وعندما Ll‏ عمد عر بن الخطاب في مصير أسرى بدر » قال مر : « أرى 
pL KEG‏ من فلان _ قريب عمر فأضرب عنقه » وقکتن عأ من أخيه Jae‏ 
ان أبي طالب فبضرب عنقه » وتكن الجزة من فلان SN‏ فیضرب عنقه » حتى 
بعل الله انه ليست في قلوبنا هوادة للشر كين » ۰ ۱ 

ولا سحبوا جئة عتبة ن ريبع ة الذي قتل بوم «در لتدفن في القلبب » نظر 
الرسول الى ابنه حذیفة بن ds‏ هو كيب قد تغبر لونه . نقال له : « يا 
حذیفة » ALL‏ قد دخلك من أآن أبيك شيء ؟ » . 

قال أبو حذيفة : و لا واللہ با رسول اله فا شككت في Vogl‏ في مصرعه» 
ولکن كنت أعرف من gl‏ رأياً oe‏ وفضلاً » فکنت آرحو أن يديه ذلك 
للإسلام ٤‏ فلا رأدت ما أصابه » وذکرت ما مات :ليه من الحكفر بعد الذي 
كنت أرجو له » احزنني ذلك » . 

وني غزوة بني الصطلق » حاول عبدالله بن أبي » دأس المنافقين ان یر الفت4 
بين ا مہاجرین والانصار » فأصدر الرسول آمر الركة فوراً حتى لا تفل أمر 
الفتنة » وعند وصول المسامين الى المديئة » تقد م عبدالله بن عبد الله بن أبي يطلب 
من الرسول ان يأمره بقتل ابه لأنه حاول اشعال نار الفتنة » واکن اارسول 
ae tic‏ قالآ لولده المؤمن : و انا لا نقده » Jos‏ نترفق به ونحسن صحبته 
ما بقي معناء . 

وفي غزوةبني قر بظة طلب الیہود حضورأبي OL‏ لاستشارته» فح " 
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لهبالذهاب اليهم . سأله اليهود : هل ينذلون على حم مد + تال لهم : نعم » 
واشار الى حلقه كأنه peas‏ الى ان مصيرهم الذبع . لم يعرف أحد من المسامين 
بإسارة أبي لبابة هذه الى حلقه حين استشاره اللهود » ولكنه أدرك لفوره بأنه 
خان اه ورسوله بإسارته تلك فمضى le‏ على وجبه حتی ربط نفسه الى سارية 
في مسجد الر مول » وبقي على حاله هذا حتى تاب اللہ علمه . 

وغبيل غزوة الفتح جاه أبو سفيان إلى الدينتة » فقصد دار Lie gl‏ ابنته 
وزوج الرسول » لکنها طوت الفراش عن والدها » لاا رغبت بالفراش عن 
مشرك نحس وار كان هذا المشرك أباها الغريب . 

لقد أنفق المسامرن أموالهم في سبيل الله » حتى تخلل أبو بكر بالعباەة وكان 
يلك اربين الف دینار قبل الاسلام . 

فما الذي يدفع لثل هذه الامال الرائعة غير العقيدة الراسخة as‏ ان 
العظيم 8 

وهل يقاتل أصحاب مثل هذه العقائد کا بقاتل الذین لا عقبدة لحم الا اهواء 
Lia!‏ وعصبية الانانبة وحب الفخر والظہور 9 

ان عقيدة المسهين بسو اهدافهم جعلتهم يستميتون بالقتال . 

ب ‏ معنویات عالية 

لا قبمة لأي جبش مها Las OK:‏ في عدده » دقیقاً في تنظيمه ۰ تازا في 
تسليحه ما م تكن معنوياته عالية ٠‏ 

كان الیش الايطالي في المرب العالمة الثانة محہزاً بأحدث الأسلحة وأشدها 
فتکاً » وكان تنظبه دقبقاً » وعدده TAS‏ ولكن معنویاقہ كانت منحطءة » ۱ 
Ce ptt‏ ثقلا عى الامان ٠‏ وان الحلفاء يطلقون على الواضع التي تا 
الايطاليون تعبير الفراغ العستكري ؛ لانهم کانوا بستسامون دون قتال كلما حاق 
بهم الخطر الحقیقي او الوهمي . 


شاع اارسرل اصیابه دل معر كة ہار وائناءھا وفوی معنو eels‏ » حمی 


- ۳۲۸ - 


لا یکٹوئوا بتفوق قريش عليهم بالعدد > فكانت معنويات السامن Woe‏ في 
تلك المعركة ٠‏ 

حتى معنویات الاحداث الصغار منہم كانت We‏ للغاية يرا رأيت في BLS‏ 
ابني عفراء لقتل أبي جہل . 

هل كان بإمكان ا مسلمین الانتصار بغزوة بدر » والقیام عحارية المشر كين 
بعد روم من غزوة أحد» والصمود في غزوة الاحز زاب و شس bad de‏ بو 
لو لم تكن معنویانہم Ue‏ جدا ? 

و كما عمل الرسول على رفع معنویات اصحابه بشتی الطرق والمناسات ؛ مل 
على abd‏ معنویات أعدائہ بشتی الطرق والناسات ايضاً » ومسا كانت غزوة 
Lab!‏ وعمرة القضاء وغزوة تبوك الا معارك معنویات لا .مارك مبدان . 

ان عمرة القضاء فتحت قلوب اهل مكة ted‏ حطمت .عنوياتم » وغزوة 
الفتع فتحت اپواب مكة ٠‏ 

كما ان نتيجة غزوة تبوك اندحار معنوي الروم» وبذلك GLb!‏ العربالى 
ان بامكانهم مقاتلة الر وم » وکانوا سابقاً بظنون ان ذلك من الستد.لات . 

لقد استهدف الرسول في کل غزواته #طيم معنوبات آعداثه » بل انه کان 
بستہدف تحطيم المعنويات ١‏ كثر ما يستهدف تحطيم القرى ااادیة» لأنه كان بطمع 
دا في عودة أعدائه الى الصراط الستقیم وا مدایة » حرص على بقاغم أحاء . 

ان کثر غزوات الرسول كانت ۳ gina‏ نات ع لت اوت 
لا معارك خسائر تؤثر على الارواح والمتلكات . 

وبحب ألا ننسى هنا اثر اعتقاد المسامين بالقضاء والقدر على رفع معاویاتہم 
لافتحام الاخطار بشجاعة خارقة . لأن القدار سکون حتماً والشهيد في الجنة 
کا وافا دي احدى المسنيين كا يقولون ! 


- ضبط قري 
كان المسامون بطعون مدا إطاعة لا حدود لها » وينفذون آوا.ره حرفا 


۲۳۷۲۹ 


بدون تردد وبکل حرص وامانة مها تكن ظروة ہم Lae‏ ووأجباتهم BE‏ . 
ول س هناك ما یہار ذكو أمثلة على قوة ضط ام لین لان الأمئة على 
ذلك اکثر من أن ok‏ » ولأن الاطاعة في الاسلام دين : gill Gib‏ آمنوا 


تن نی سی ۰ 


- تدريب جد 

7 الرسول بت-ریب أصحابه على الرمي ور کوب اليل : «من ترك الرمي 
بعد ما ade‏ » فاغا هي نعمة كفرها ۰ » 

ول بقتصر الرسرل على حث أصحابه التدریب المستر على الرمي ور کوب 
الیل وهو ما نسميه في الوقت الاضر : بالتدريب الفردي ... بل ددهم على 
تشکیلات مسير الاقتراب واسالیب القتال وو احبات ا راسات gaol abl,‏ 
ما نسميه في الوقت ا حاضر بالتدريب الاجمالي . 

اتخذ التشكيلات المناسبة في مسير الاقشراب في كافة غزواتہ ء فأمن بذلك 
الماية اللازمة لقواته وحرم العذو من مباغتتہا 

وقاتل بأسلوب الصفوف في معر كة بدر ومعر كة أحد » وف اکثر غزواته 
الاخرى » ونظم المراضع الدفاعية وراء اندقفی غزوة الأحزاب وأمتن حراسة 
النقاط الطبرة ٠‏ 

وقام بقتال المدن والاحراش في قتاله ضد البپود » يما قامت سرية ابي سل 
باهجو م فحراً على بني أسد » والنجاح في هذبن القتالين يدل على تدريب داقر 

كا فام Ba bolas‏ في ختلف الظروف والاحوال لبلا Tiley‏ ما 
يمكن اعتباره تدریاً عنفاً . 

كل هذا التدريب الفردي و الاجالی والعنرف جعل تدريب این جيداً > 
وجعلهم قادرین علی القتال بکفاءة في مختلف الظر وف والاحوال . 


- تنظيم 
yT‏ المباجربن والانصار وم امي اکثر الق dit‏ 
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المعروفة حینذاك » ومعنى ذلك ان جيش المسلمین كان مؤلفاً من كاف ة القبائل 
العربية لا من قك واحدة . لهذا فان انتصاره لا يعتبر Lad‏ لقبية دون أخرى > 
كا ان فشل أي قب في التغلب عليه لا يعتبر عار عليها » لان هذا اليش لم 
یکن OD‏ دون اخرى » بل لم يكن للعرب دون غيرهم Lil‏ كان للاسلام 
ولعتنقي هذا الدين من المرب وغيرهم ٠‏ 

اني اعتقد ان هذا التنظيم الذي لا مخضع الا اعقیدة الموحّدة فقط دوت 
غيرها من المؤثرات » جعل القبائل كلها لا تحرص على مقاومة جبش dell‏ 
حرصہا على مقاومة فسلة خاصة » وهذا ستل مہمة الساین في القتال . 

و تسلیح متاز 

أصبح تسليح dell‏ بالتدریج متازاً » بعد أن كان المشر کون متفوقین على 
ا مسامین بالتسلیح حتی انتہاء غزوة Grbl‏ . 

يكفي ان نسمع وصف الكتيبة ا حضراء التي كان معها الني في غزوة 
الفتح » فقد کان افرادھا لا Sy‏ منهم الا الحدق من اطدید . 

وقد شجع الرسول على صناعة السلاح: « ان الله ليدخل بالسهم الواحد 
ثلائة تفر النة : صانعه الحتسب في عمل الخير » والرامي به » والعد له > فارموا 
واركيوا » وأن ترموا أحب إلى من NS Fal‏ 


۳۳ 


السب الغالك 


حرب عادلن 


١‏ - معنی اطرب العادلة 

هي حرب نوجه قد سعب ارتکب Lab‏ نحو wat‏ آخر ول یثا رفمه ٠‏ 
وبثشرط فیہا ان تكون مطابقة للقراعد TI‏ وتكون لغرض تحقيق سل 
Fle‏ » ووجوب احترام ble‏ واملاك الأبرياء وحسن معاملة الاسری والرهائن ٠‏ 

هذا هو معنی المرب العادلة کیا تنص عليها مصادر قوانين المرب والماد في 
القانون الدولي ٠‏ 

ارب العادلة اذا » حرب دفاعية لا عدوانية » تستهدف تحقيق سل دام » 
اغر Lal‏ انسانية » تحشرم Ble‏ واملاك الابرياء » وتعامل الأسرى والرهائن 
بالحسلى ... 

ان حقيقة ارب في الاسلام قبل اربعة عشر قرناً اکثر ما تنص علمه مصادر 
القانون الدولي في القرن العشرين » فبي بالاضافة للى ذلك لا تثيرها العنصريات 
ولست لاغراض مادية أو استعارية » وتدافع عن حرية الرأي والمقيدة . 

وسشرى التطبيق الع لی لكل هذه الشروط في اعمال الرسول العسكرية 


۲ - تفصیل معنى الرب العادلة 

| حرب دفاعية 

ارتكبت قریش کل أنواع الظلم والعدوان ضد المامين عندما كانوا في مكة» 
فلم ببق هناك مال المسامین غير ترك pal pl‏ وأهلهم والمجرة من مكة إلى 
المدينة تخلصا من هذا الظلم والعدوان . 


۳۳۲ - 


هاجر اكثر Odell‏ من محكة فراراً بعقبدتهم فقط » تار كين فيها کل ما 
لگ و نه من اهل ومال . وكان اكثر هو لاء. الپاحر بن من الذن منم ere‏ 
من أن يصيبهم ما أصاب المستضعفين الذين عذبتهم قریش ولقوا مص اإرعهم ٠ن‏ 
حراء هذا التعذيب : 

حتی الرسول نفسه » لاقی التكذيب والاهانة » واستمع بص بر عجيب إلى 
دعابات قر بش الکاذبة ضد « ومکافحتہا العنيفة للدين الجديد . 

وقد نجا الرسول من مؤامرة فريش الحكمة الي دبّرتها لاغتياله » كا نجا من 
مطاردة فر يش له في هجر ته الى المدينة متحملا المشاق والاهو ال . 

gl‏ ظلم وعدوان اکبرمن هذا الظلم والعدوان الذي آصاپالمسلمین؟ولکن 
JI‏ عندما فتح متكة قال اقریش : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! ! 

لم یقاتل الرسول عدواً إلا مضط رآ لقتاله » و كل غزواته كانت لرد" اعتداء 
او لإحباط is‏ اعتداو » ولم جد من عدو ميلا للسلام الا بادر إلى تشجبع هذا 
tl‏ » و SUSY!‏ بهذا العدو با حالفات . ۱ 

إن دراسة ساب غزوات الرسول بروح علمة Fay‏ عن اموی » تلبت ان 
اللسامین لم يعتدوا على أحد » لأن الله لا يحب العتدین . 

کا ان تلك الدراسة تثيت ان ألم ind‏ ام يريدوا بقتاھم اكراه الناس على 
الدخول في PLM‏ » فقد بقي . كثير من رجالات قريش على الشرك بعد الفح 
واششر كوا مع الرسؤل في غزوة حنين ٤‏ وكان المسامون يعرفون ان هؤلاء لا 
ہزالون على عقندتهم sa!‏ » ومع ذلك لم حبرھم احد على تبديل دینہم :ولا 
ol S|‏ في الدین و3 

من هؤلاء صفوان بن Tal‏ وأبو سفیان و كلدة بن الجنيد . 


ألم يكن بإمكان ااسلمین ان يحبروا هوّلاء على اعتناق الإسلام » بعد أن 
استدامت قريش وفتحت مكة Dbl yt‏ 


FPF بے‎ 


ان القول بأن ۶-اية القتال في الاسلام هي شم الدعوة هراء لا بستند إلى 
الواقع » ولکن غاية انقتال هي Le‏ حرية الدعوة » وستان بين الغايتين ٠‏ 

دمع ان ارب الاسلاسة دفاعة لأا بصدة عن عن الظلم والعدوان » الا ان 
هذا الدفاع غير مستكن »بل هو دفاع تع رضي ۳1 یسمی في الصطلحات العسکر 4 
الحديثة » ومعناه ان ceded!‏ لا يبدأون بالاعتداء » ولكنهم بدافعون عن أنفسهم 
ضد كل اعتداء بالحجوم لسبتى قوات tall‏ . 

ب حرب لتوطيد السلام 

أظهر مشر كو الدينة ويهودها بعید هجرة الرسول ميلا إلى السلم > 
الرصول هذا الیل وعقد معہم معاهدة أمنت لاجميع حرية الرأي والأمن . 

وقد حالف الرسول كل قبية أظہرت رغبتہا في السلام كا فعل ممع بني ضمرة 
في غزوة ( ردان ) وبني مدلج في غزوة العشيرة ومع فرش في غزوة اطدسة . 

بل كان الرسول يبذل كل جہدہ لتحقيق اغراضه Ld‏ حتى ولو gal‏ ذلك 
الى تذمر بعض اصحابه » كا حدث في غزوة الحديسة . 

ان سی دومن الاستقرار » و فد انتشر الا سلام 3 od‏ ة صلح ال 
انتثار ‏ عظيماً بين الناس . 

ومع ذلك cot‏ الى السلم دين : « وان جندوا للسلم فاجنح ها » ۰ فلا 
عجب إذا رأينا الرسول يقبل بل نشجع كافة العروض الساهبة التي تقد"م بها 
اعداژه في كل مكان وزمان . 

إن السلام في الاملام هو القاعدة الثابتة » والحرب هي الاستثناء . 

ولکن“ الاسلام يدعو لاسلام لا للاستسلام . 


Sr =‏ انسانة 


اول احترام الابرياء 
لم يتعرض الرسول لغير المقاتلين في غزواته » وحرص على صيانة واحترام 


- ۳۳ 


٠‏ ارواح وأموال الأبرياء . لما استسلم بنو قريظة ‏ قتل السامون الرجال 
قاتاوهم Shad‏ لأنهم خانوا مہو دهم وعر”ضوا السامن للفناء Ube‏ الاطفال والنساء 
من بني قريظة فلم وصایو | بادی > کا ان gal‏ ثبتوا على عبو دهم من اليهود لم 
يصابوا بسوء أيضأ . 

والمرأة الوحدة التي “قتلت من بني قريظة » هي الني قتلت مساب أ بقذفه 
بالرحي من فرق سطحها » و ما كان قتلها عقاب] لها على جنايتها هذه » کیا 
هو واضح . 

ولا خرج المسامون لغزوة مؤتة اوصاهم الرسول بألا يقتلوا النساء والاطفال 
والمكفوفين ولا هدموا المنازل ولا بقطعوا الاشجار ۰ 

ان البريء لا وؤخد جربرة 'المذنب دولا نزر وازرة وزر أخرى » هدا هو 
مدأ الاسلام الذي لن ميد عنه . 

انا الأسری والرهائن 

أسر السامون سبعين أسيراً من فريش في غزوة بدر » فوزع انية وستين 
من هؤلاء على اصحابه قال : « استوصوا بالاسارى خيراً » . 

ثم فادى اغنباء الأسرى با مال » أما الفقراء فأطلق سراح بعضهم دون مقايل» 
و کلف المتعلمين دنهم بتعدم أعافال المسامين القراءة والكتابة » ثم طلق سراحہم 
بعد تعلیمہم هؤلاء الأطفال . 

ولكن الرسول أمر بقتل أسيرين من السبعين أسيراً » لانها أجرما! محق 
المسامين Wes‏ المتضعفين منهم Je Lat,‏ الاسلام » فكان قتلها لجرمه| لا 
لانها أسيران كا يداعي بعض المفرضين . 

ان هذين الأسيرين کانا ( مجر مي جرب ) کا يطلق علیم| في التعابير العسكر بة 
i abl‏ ‘ وعقانها حزاء U‏ حت وديا من دنوب وا ام : 

کیا فادى الرسول الأسيرين اللذين وقعا بأيدي سرية عبدالله بن جحش » فأسلم 
أحدها وعاد الثاني ادراجه إلى مکة . 


۳۲۳۵ ~ 


وی دہ ا على أحدث قر es‏ 
اعتدوا عليهم 0 الرهائن امانة والقرآن بقول : « ولا تخو نو ا آماناتک ۰ 


- الرحى والقتی 
كان بعض أسرى اشر كين في غزوة بدر جرحى » وقد اعتنی السلموت 
بتمریضہم عنایتہم بحر حاهم سواہ بسواء 3 
ولم یل المسلمون أمر الاءتناہ مجر هى أعدامم في كل غزواتہم » لان هذا 
الاعتناء قضة iL!‏ والاسلام دين الا نسانة جبرا 
وقد دفن السامون قتلى المشر كين في بدر كادفنوا سشہداءھم ولم یت رکو م في 
العراء . أما الشر کون فقد مثتلوا بشہداہ المسامين في أحد افظع تيل ؛ ولم 
۳ - حر ب عقبدة 
_ لا أغراض سخصتة 
لم Nn‏ المرب 3 الا سلام اغراض شخصة » لان الاسلام في حقية:ه دعرة 
لاصلحة العامة وتقديم للصالح العام » ولو أدى ذلك الى تناس مص‌الح 
الاسخاص . 
ولم تثر ا جرب الطامم الشخصية وحب الا اد » فقد أرسات قرنش 
عتبة بن ربيعة وهو رجل رزن ه_أدىء» فذهب الى رسول الله يقول له : و يا 
ابن أخي » انك Lee‏ حیث علمت من المكان والنسب وقد أتبت قومك يأمرر 
عظ, فراقت به جماعثہم » فاسمم دني أعرض عليك ١‏ ۔وراً لعلك تقبل بعضها . 
ان كنت انما تريد بهذا الأمر مال معنا لك من ass pe,‏ حمر ی تکون ١‏ کثرنا 
مالا . وان كنت ترود شرفاً سودناك علينا فلا نقطع أمراً دونك » وان كنت 
ترد ملكا ملتكناك علینا » ٠‏ ولكن الرسول ام یکنرت بکل هذا الاغراه . 


گے کے 


واشتدات عداوۃ فريش 6 وعظم على الي طالب فراق قرمه وعداوتهم له 
فقال حمد : « ابی على نفسك dey‏ » ولا تحمّلني من الامر مالا أطبق » . قال 
الرسول : « یا عماه . والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في مالي على ان 
اترك هذا الأمر حتى نظہرہ اللہ ار اهلك فه » ما تر کته » . 

لقد كان الرسول برد د Bla‏ انما انا بشر مثا » ول يترفع Tal‏ عن الفقراء 
والضعفاء والمساكين وا حدم »> وسيرته في کل ذلك مضرب الامثال . 

ان a ele‏ نشر العقيدة هي التي اثارت OH!‏ في الاسلام » ولم یکن من 
اسباب اثازتها الاغراض الشخصية من بعيد او قريب ٠‏ 

ب حرب لا عنصرٴیة 

ابس الاسلام دبناً لقسلة دون ق » ولا لأمة دون امة » ولا لعرب دون 
العجم . ولكنه لاناس جمیعاً للعالمين ! ... « قل با ايها الناس اني رسول الله الیم 
Ce‏ » فالاسلام يعمل لفكرة جليلة ‏ فكرة وحدة الانسانة ٠‏ 

أنه دين يقاوم العصية والتعصب © وی کافح العتاصر والاحناس > لانہ بريد 
ان يجمع العالم كله على صعيد واحد : لتوحید کلمتھم وتوحيد الله . 

و اغا الملژمنون اخوة » « ولاس امر بي فضل على اعحمي الا بالتقرى » 
و وسلهان منا آل الست » » « كلما معناها ان الاسلام فومنة ودين تنصهر فيه کل 
yb‏ مسه وكل دين ٠‏ 

لقد رأينا ان المرب الأجماعة التي دعا الما الألمان ترتکز على العنصرية 
LL‏ » ورأينا سطرة التفريق العنصري البغيض, بين السض والسود في اميركا 
وق جنوپ اقزيقا lags‏ من ابلاه » كل ذا في الفرن المشرین pe‏ النور 
والدنة ! 

اما الاسلام قبل اربعة عشر قرناً > فقد قاوم العنصريات والاجناس ٤‏ ودعا 
الى توحمد الاهداف » فمن آمن بالاسلام كان دمه وعرضه وماله حراما على 
الا بن : ٥‏ ااسلم آخو السا 4 


(vr) یں‎ 


كان الرسول من قريش »م ولككنه قاتل قريشاً حین اغندت على المسلمين» وكان 
عربياً ولكنه pi‏ قومه العرب دفاعاً عن الاسلام . 

ولا تصدی الروم لعرفلة دعوته » فاتلهم ۰ وعندما التحق بالرفيق الاعلى » 
قاتل حلفاّه الفرس وغبرهم من الا قوام والاجناس ٠‏ 

ان اعداء المسامين على اختلاف قو مباتہم واجناسہم ( انصہروا بعد اسلامهم 
Cadell‏ » فأصبح عليهم ما على المسامين وهم ما للمسامين . 

إن الاسلام ساوى دين الناس 3 في Lis!‏ وفي الآخرة 535 امام الناس وامام 
الله« الا وان | كرمكم عند الله اثقاع ء . 

ج حرب لا مادية 

م يكن من اغراض القتال في الاسلام الحصول على LA‏ والبحث عن 
الاسواق والخامات واسترقاق الرافق وفرص الاستمار ٠‏ 

خرج المسدورن للتصدي بقافلة الي سفيان العائدة من الشام في غزوة بدر » 
لانہم ارادوا ان مجرموا قریشاً من طریق محكة ‏ الشام التجارية فيؤئرون 
بدلك على si‏ الاقتصادیة حتى يذففوا من غواء الاين . 
عندما عاموا J yoy‏ قافلة قرش سالة الى مكة ... وقد كان تخلصہم cn‏ 
سبلا للغاية . 

وبعد غزوة حنين » انتظر الرسول حوالي سر قدوم وقد هوازن اليه ليعيد 
الیچم ما غنمه السامرن من Al ye ١‏ » و لکنيم ۶ Ny pat‏ فاضطر الى ood‏ 
الغنام » و اعاد السبي الى وفد هوازن الذي وصل بعد وزیع eal‏ على الناس 

ولككن ماهو نصب الرسول من الغنائم 9 انه ا جس © وهذا opt‏ مردود 
ort‏ ۰ لانه يصرف في مصالحهم الک ربة وغير العسکربة » فهل ابقى الرسول 
للفسه شتا من المال 9 


۳۳۸ — 


قالت عائشة : « ل متلىء جوف النبي (ص) GS‏ قل » وانه كان في اهل لا 
پسأهم طعاماً ولا ينشبّاه » ان 'طعموہ أكل » وما اطعموه قبل » وما سقوہ 
شرب » ٠‏ 

وقالت : × ما شبع آل عمد من خبز الشعير يومين متتابعين » حنی vas‏ 
رسول الله (ص) ٠‏ » 

وقالت : و STL‏ عمد مكث شْهراً ءا نستو قد بنار» ان هو الا التمروالماء» 

وفالت : « توفي رسول الله (ص) و لسس عندي سي: با کله ذو کید » إلا 
سُطر ye‏ في رف لي . وتوفي ودرعه مرهونة عند يودي WHE‏ صاعاً من 
سعير » . 

ذلك ما ابقاه الرسول لنفه » ولو كانت له رغة في الادة » لابقى لنفسه مال 
زوحه خدوحة » وهو مال كثير !! 

واذا كانت الاهداف وفیعة » تعبت في احصول عليها الاجساد » وقد أتعب 
للسامين في كل زمان ومكان 

۽ - حرب مثالية 

إن تعر a‏ المرب العادلة كما تنص عليه مصادر القانون الدولي » بالرغم منانه 
حبر على ورق بالنسبة لكافة الحروب قدياً وحدیتاً We‏ انه قاصر عن الوفاء 

إن اصح تسیر يكن اطلافه على تلك المرب هو : المرب ا ثالیة ٠‏ 

مثالیة لان اهدافها الدفاع عن حر"ية الرأي وتوطيد ار كان السلام : تصون 
ارواح واموال الاہر ob‏ والضعفاء » وتعطف ءلی الاسرى والرهائن وتواسي 


المرضى والحرحى » ولا قتل بالقتن بل تدفنهم كقتلاها » ولا تثيرها الاغراض 
ا شخصة ولا العص.مة ولا المنافع oll!‏ 4 ولا الاستغلال والاستعیار , 


- ۹ - 


فادا لم تكن هذه الحرب مثالية > فأي حرب في التاريخ كله يكن ان بطلق 
علیہا هذا التعير ؟ 

عجب » اذن اذا استطاعت هذه المرب ان تسيطر على العقول بالئل الا 
قبل أن تسيطر على الحصون والقلاع بالسلاح والرجال . 

ان هذه المرب المثالية » جعلت جراح ا مغاو ہن Bob‏ سرعة » فينضمّون 
طالعين الى الغالبين ليكونوا جمیعاً تحت وایة واحدة ؛ هي راية الاسلام . 

ولو كانت حر باً ظالة لما دام ٤ pal‏ لان الظل لايدوم وان دام دمر الغالب 
والمقلوب فهل يفقه الظالون ذلك » ام على قاويهم أغفالها ؟ | 

ولکنها كانت b>‏ عادلة الى حدود المثالية » فاستجاب العرب لأهدافها 
7 العالية » ثم حملوا رسالة تلك الاهداف الى العالم > واستحاب‌ها الفرس وأ سل 
الشام و كثير من الامم والقرميّات الاخری »ثم حماوا بدورهم مشعل هدايتها 
شرقاً وغرباً » فاستنار الشرق بنور الاسلام على حين كان الغرب في دیاجیر الجہل 
والظلام . 


و 


السبب الرابيع 


كان اعداء السمن ضعفاء على الرغم من کثرتہم > لان العدد ااضخم من 
الجنود لا قبمة له اذا لم یتص" او لئك النود بالمعنويات العالبة . 

لقد رابنا في بحث الموقف المسکري العام للطرفين » ان الغرب کانوا منفرفین 
لا مغضعون إلا لسطرة رژسائهم الذين تسطر علہم الاهواء والعصبيات ٠‏ . 

يا كان النظام العسكري عند الروم والفرس ef‏ ولم يكن لکل هولاء 
الاعداء اهداف معسنة بوءنون پا ويضحون بأرواحهم واموالھم في سبلها » کا 
كان بفعل المسامون ٠‏ 

وم تكن فادة اعداء ادن كفؤة » لان قادة القبائل العردية كانت بيد 
رؤسائها » وقبادة الفرس والروم بيد نبلائها الاقطاعبين » حتی ولو كان اولنك 
الر ژساه وهؤلاء النثلاء لاكناءة لحم ولا عقلبة ولا مؤهلات . ۱ 

إن اساب ضعف اعداء المسامين إذن هي : ضعف القيادة التي كانت وراثية 
على الأغلب ونظام عسكري فاه لا یقبل النوہ فيه على القتال إلا Gly‏ 
الارئزاق ار بدافع خوف الرؤساء Ady‏ التعيدين عن مشارحكة جنودم في 
عورم واحسامہم) وعدم وجود اهدای مثالة تؤمن بها قوات المرب واافرس 
. والروم على حد سواء . 

ولن بنتصر جاش مهما يكن Lie‏ اذا كات كل اساب الضعف هذه تنخر 
في Gold‏ ونظامه ومعنو ٠ GL‏ 


ان النتائج العسكرية لكفاح السلمین نقادة مد » كانت متوقعة منذ بدأ 


- ۳۸۱ - 


هذا الکفا اح » لان الرسول اعد" كافة وسائل النصر على اعدائه الكثيرين » ولهذا 
کور ما جس ارت 

إصطدمت قوتان غير متكافثتين : كان لسامين قادة موحدة مثالية هي 
قىادة الرسول » رسحته ھا كفاءة متازة وعقر ية فذة > و كان لاعداء السلمین 
قواد” غير | كفاء رسحتهم ھا وراثة الا باء والأجداد وكان قتال المساسن دفاعاً 
عن عقد تہم ولتوطيد اركان السلام ‘ فحر هم عادلة مثالة » نا کات قتال 
آعداچم abd‏ ارتان الظام والعدوان ؛ فحر بهم غير عادلة ٠‏ 

oie al ek‏ وأهداف” معلومة » وم یکن plied‏ عقدة 


ولا اهداف . 
تلك هي اسباب انتصار الفثة القلية على الفئة الكثيرة » وتلك هي آسباب 
انتصار كل قوة في كل زمان ومكان . 


ان“ الارض lp y‏ الساد الصالون » وقد كان المسامون حنذاك 2 العباد 
OP lel‏ فورئوا الارض ومن علیہا وبقوا Mp KE‏ حتى غيرتوا مسا بأنفسهم ؛ 
فتبد “ل الخال غير الال .. 

وسيعيدون سيرتهم الاولى بعد ان بل الوعي الجديد بلاد العرب » لان 
العرب مادة الا سلام ٠‏ 

لقد نا بدراسة Ble‏ مد العسكرية من LAW‏ العسکرية البحتة » فان 
اصہنا في بعض نواحبها فتوفيق من الله »وان اخطانا في بعض نواحبها فأن الکمال 
لله وحده. وحسنا ان تكون هذه الدراسة اول دراسة فنمة لماة الرسول 
Kall‏ ,4 » هذه الحياة التي تستحق دواسة آوسم وادق » وفيها كل ما ستحق 
الا کار والاعغان ٠‏ 

وأحمد الله على توفقه » وأشكره على رت وصل الله على ممد القان 
الرسول . 
حمود شبت خطاب 
الزعم الر كن 
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اسم المصدر 


تفسبر الكشاف 


تفسير النار 


کاب البخاري. ) الجامع الصحیح ( 


الماتقى من أخبار اامطفی 

تسیر الوصول في جامع الاصول 
زاد المعاد في هدی خبر 7 

هدى الرسول pat)‏ زاد المعاد) 

oly (الحزء السايع ) عن ا‎ Jl 

الخراج 

سيرة النبي BE‏ 

AF حماة‎ 

الوحي ا حمدي - 

عمد المثل الكامل 

الانطلاق 

الفکر الخو الد النبي عمد یک 

Ly! d المثل الاعلی‎ 

خاتم النبين 

سيرة الرسول 

جوامع السيرة 


| فقه السيرة 


ا 


عبقریة مد 
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العردية 


ابي ا 


EET E E‏ لير أبو جعفر مد بن جربر الطبري 
الزخشري ٠‏ 
REE‏ 
للامام البخاري 
ان deed‏ 


ان ديع الثاني 


ابن القيم GIFS‏ 


ere 

ابن حزم 

القاضی ol‏ بوسف 
دص املك بن متام 
اد رکا 
عمد احمد چاد المولى 
جمد علي 

حمد خا 

مد عزة دروزة 
ابن حزم 

محمد الغزالي 

| عباس مود العقاد 
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تابع للراجع العربية 


اسم المصدر 


سب الرسول العربي 

محمد الثائر الأعظم 

الأبطال 

في منزل الوحي 

اریخ الرسل Jats‏ 

تاریخ الکامل 

مروج الذهب 

فحر الاسلام 

pal‏ من تاريخ البشر 

| تاريخ الاسلام السياسي 
اسد الغابة 

تاریخ التمدن الاسلامي 

slag‏ الاسلام في عد النبوة 

سيف اللہ خالد , بن الولید 

“LI قصص‎ 

Ji الاسلام‎ 

الاسلام والنصرانية 

الاسلام دن الفطرة 

سفرة الزاد لفرة اللهاد 

GT wl‏ والقتال 

السياسة الشرعة 

نظم الحرب في الاسلام 


النظم الاسلامة 


| فتحي رضو آن 

توماس كار ليل 

محمد حسین ھیکل 

۱ أبو جعفر محمد بن جربر الطبري 
۱ ابن الاثير 

غي بن الحسين السمودي 
۱ أبو الق ا 


اسم ال لف 


أ حسن ابراھیم حسن 
| ابن الا ئر 


جرجي زيدان 


eo ge‏ النشار 
| أبو زید م 


عبد الوهاب النجار 
| عد اسعاف النشاسيبي 
| محمد عبده 


عبد all‏ ز حاو بش 
محمود ال لوسي 


| حمود شلتوت 

ابن تة 

abe gall Sle: 

إ حسن وعلي ابراهيم حسن 
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تابع لارا جع العردية 


اسم الصدر 0 اسم المؤاف 
الشرع الدولي في الاسلام نجيب الارمنازي 
شريعة ارب في الاسلام مد المراوي 
ار سالة احمدوة سلہان الندوي 
الجندية في الدولة العباسية الرئیس الر كن ake‏ ثابت 
المرب و الا مبراطوریة العربة كادل بو كلمن 
دائرة معارف القرن العشرين | مد فريد وجدي 
العبقرية العسكربة في غزوات‌الرسول | صاغ عمد فرج 
معارك الاسلام الحكبرى | الصاغ ج )ل الدين حماد 
معارك الاسلام الاولی بکاسي مد حال الدين b it‏ 
الحضارة العربية اي. هل 
حضارة الاسلام | جوستاف جرونیباوم 
وحي الق | مصطفی صادق الرافعي 
فانون الحرب والحاد | سامي جننه 
أسس الصحة النفسية عبد العزيز القوصي 
الجمرافية المسكرية الإزء الاول (الاسس) | العمہد الر كن طه الاسشمي 
نظامات ا حدمة السفر بة | کتاب رمی 
ادارة الحرب | کتاب رمي 
الفر فة في العر iS‏ ۱ كتاب رمعي 
فوج مشاة في العر كة | کتاب رمعي 


جموع الجلة المسكرية العرافة | الأعداد SY 4 ۳ 265 6 oy‏ 
نظام السا واطرب 3 الاسلام | الد کتور مصطفى السباعي 


(¥ 


المراجع الاجنبية 


The spirit of Islam by Sayed Amir Ali 
Life of Mahomet by Sir William Muir 
Mohammad by Margallouth 
Quran and war by Maulvi Sadr - ud Din 
War and religion by Muhammad Marmaduke pickthall 
The Battelfields of The Prophet Muhammad 
by Muhammad Hamidullah — 
Ghambers’ Encyclopedia 
Encyclopedia Britannica 


— ۳۱۸ - 


ےه قح ں ana oF‏ 


محتؤيات الكتاب 


٠‏ | مقدعة نت 
مقدمة الطبعة الثانية 
y‏ | المرب Vol‏ 
القتال في الاسلام 


متى شرع القتال في الاسلام 
اهداف القتال في الاسلام : ١‏ حماية حرية نشر 
cull‏ 5 ۰ ۲ - توطد اركان السلام 


انواع القتال 3 الاسلام : -١‏ تال المساين 1 


od‏ _ ال الملمين لغير المسامين 
تنظم القتال في الاسلام : ١‏ قو بة المعنويات ٠‏ 
۲ - اعداد القو dolls‏ . ۳- التنظيم العملی للقتال . 
شروط القبول لاحندية : ١‏ - اللوغ . 
۳ الاسلام , ج السلامة .)ےم الاقدام 1 
النفير : ١‏ - في حالة الدفاع . ۲ ۔۔ في حالة التعرض 
الخلاصة 
۳ قبل نشوب القتال 
امو قف العسکري العام 
المامون : ١‏ الدعوة سرا م« الدعوة Ch‏ 
oy‏ مالعا الاو ULM til egg‏ 
_ التحشد في المدينة + انحاز التحشد ب - النتائج 
ار وا دم ید er‏ 
۲ - الروم _-٠‏ الفرس ٩‏ - النتائج ٠‏ 


۳۸۹ ت 


۷ = 0 


تابع محتويات الکتاب 


منافثة الوقف المسكري الطرفين | ۸؛ 
a TIS‏ 
دوريات القتال والاستطلاع الاو ی oy‏ 
الموقف العام : ١‏ المسلمون ۲- المشر کون والیہود | ٣ه‏ 
امف طبري من ارت 00 


سير الحوادث : ١‏ سرية حمزة ۲ - سرية عبيدة | هه- وه 
ان الحارث ٣‏ -سرية سعد ؛-غزوة ودان 
ه-غزوة -٦ bly‏ غزوۃ المثيرة ۷- غزوة بدر 
الأولى ۸ - سرية عبدالله ن جحش ٠‏ 

دروس من الدوریات : ۱- الاستطلاع ۲ - القتال أ ٦٦ +٠.‏ 
م الكتات + - الخحصار الاقتصادي 

۱۳ 57 | (أ) حمل بیان دوریات القتال والاستطلاع‎ Gl 


الأولى 
اسعةیےع ‏ ٥٤ع‏ وڈ ل Ne)‏ 
الصراع الاسم بان ٦ (dds‏ 


غزوة بدر SAA‏ العر کة الحامة الاولى للاسلام ٦۷‏ 
ا ملوقف العام : ١۔‏ ا مسلمون ۲ ا شر کون واللهود] ٩۷‏ 


قوات الطرفين ۱ ۔ ا مسمون ۲- المش رکون ۹ 
أهداف الطرفين.١ ‏ السامون ۲ - الشر کون ۹ 
قبل العر كة ١‏ - المسامون ۲ - الشر کون vt‏ 
سير القتال ۷۹ 
خساثر الطرفين ۱ - السامون ۲- ا شر کون ۷۸ 


أسباب انتصار المسامین : ۱ - قسادة موحدة| ۷۸ 
oy‏ تم جدیدة ‏ عقيدة راسغة ۾ معنويات عالية | ۸۳ 


— +ة“ “ا 


تفاصل البحث 


۶ 


دروس من ہدر : ۱ب الا ستطلاع ٢‏ _ القمتادة 


45-44 
۴ - الط والمعنويات -والعقيدة ۽ - القضايا التعبوية 
ه - القضایا الادارية 

5 القاعدة الامينة ۸۹ 

تطبير المدينة وفرض الصار على قريش ۹۱ 
الموقف العام : ۱ - ا لمسلمون ١‏ المشر کون والیہوہ | . 
المدف اطبوي. 

حصار بني قینقاع +¢ — ساپ الحصار 
os bil ols - ۲‏ ۳ - امدی ‏ - او ادث 

فرض الصار الاقتصادي على فريش : ۱ - عزوة 
بني سلیم ۲ - غزوة السويى ۳-غزوة ذي آمر 
۽ - غزوة بحران ه - سرية زيد بن حارثة 

دروس من حرکات التطبير : ١‏ القاعدة الامينة 
۲ - ا ٣حصار‏ الا فتصادي 
اللحق (ب) النزوات والسرایا بين بدر وأحد 

٠‏ ۷ | النصر للفلوب 

غزوة أحد ۱۰۷ 
رقف العام ۱- اون ICY‏ كرت [Sale‏ ۱۰۷ 
قوات الطرفن ۱- السامون ۲ - الشر کون ۱۰۸ 
أهداف الطرفين ١‏ الشرکون oy‏ المسامون ۸۶۸۔ ۰۹ 
قبل المعركة ۱ - الشر کون ۲ - السامون ۱۰۹ 
سير القتال ‏ ۱ - بده الناوسات ۲ - اشتداه القتال | ۰۱۱۲ ۱۱۵ 


۳- هجوم الشر کین القابل 
-Yo\-‏ 


عودة الطرفين : ١‏ - المشر کون ۲ - السمون ۸ 
خساثر الطرفین : ۱ - الشر کون ۲ - السلمون 1۹ 

اسباب النكبة : ١‏ - آنصر ام اندحار ۲ - اسباب | 
Jus‏ امن 
ایس تفن متا یت ۱ - :۲ 
۳ - القضایا التعبوبة ؛ - القضایا الإدارية 


۹ 


د في التاریخ ۱۳۹ 

إعادة النظام ۱۳۷ 
بعد أحد ۱۳۹ 
الموقف العام ١‏ ۔ المسامون ۲ - الشر کون م !ا ۹ = ۱۳۰ 
أهداف الطرفين ١‏ ۔ المسامون والمشر کون cas‏ ۱۳۰ 

سير الحوادث : ١-سريةابن Un‏ «-دورية| ۱۳۸-۱۳۰ 

عبدالله بن أنيس ۳- - غزوة نی النضير ؛ - غزوة ذات 
الرقاع ه - غزوة بدر الآخرة ٦۔‏ غزوة دومة الجندل 
۷- غزوة بني المصطلق ٠‏ 

ذروس من غروات ١ : bl‏ المشير الى | ۱۳۱-۱۳۹ 


۲ المحوم فجراً ۲- قتال الدن والشوارع 
۽ - الإبداع ه - المعنويات 


۱۳ - ۳۲ 


غزوة اطندق 

الموقف العام ۱ - السلمون ۲ - المشر کون والمهود 

فوات الطرفین ١‏ السلمون ۲ - الشر کون والیہود 
اهداف الطرفین ۱- السلمون ۲- ا مشر کون والیہود 


~ ۳۵۲ — 


القصاص العادل 


التوقيت 

قبل المعركة ١‏ المامون ۲ - الشر کون والمود 

سیر تال 0 

خسائر الطر فين ١المسامرن‏ ۲ - اش رکون 
اساب فشل الاحزاب : ۱ ب pols‏ غير ٠وحدة‏ 

y‏ المباغتة با ندق سم الطقس ؛ ‏ انعدام الثقة 

ه ‏ الصبر على الحصار 


دروس من غزوة الخندق : ۱ _ القادة ۲ - تعبئة 


1 


جدددة ۳ - الحرب خدعة + - المادأة . 


Lule‏ الغادرين 
الموقف العام -١‏ المسامرن AM -٢‏ کون ۳ - المهود 
Gus)‏ اليوي 

غزوة بني فر وظة ١‏ اساب الغزوة : قوات 
الطرفين خب اقدف ٢‏ _ الوادت ٠‏ 
سرية عبدالله بنعشك woudl _ ١‏ «#_الحوادث 
غزوة بني ليان ١‏ ادف ۲ _ الحوادث 
غزوة ذي قرد ١‏ امدف 

دروس من غزوات dele‏ الغادرين : ١‏ الوقت. 
؟_الماغتة ۳ - القصاص ۽ - العقيدة ه - القضایا 
الادارية ١‏ 
الملحق ( د ) غزوات عقاب الغادرين 


ل سوسا 


١6١ 
Yok 


1O1— of 


۱۵۸ -- 


104 
۱۱ 
۱۱ 
۱۳ 
۱۳ — ۲ 


١54 
6 
WI 
۱۷۲ - ۷ 


۱۷۳ 


\Vo 
۱۷۸ — ۷ 


قرات الطرفين ١‏ المسامون ۲- الشر کون ۱۷۸ 
أهداف الطرفین ١‏ المسامون ۰ - قريش va‏ 
الاعمال التمهيدية : ٠‏ ال حصول Je‏ ا لمعاو ممات| ۱۷۹ جم 
؟-المناوئات ۳ الف _اوضات الاتدائ_ےة 
۽ المفاوضات النهائية 
١: dul‏ ۔ نص وثيقة الهدنة gal _٢‏ بنود الهدنة Vat]‏ - ۱۸۵ 
دروس من اغديبية ١‏ توخي الهدف ۲ -الضط] ۱۸۰ - ۱۹۱ 
۳ - الماد الم _ حر ب الدعاية 


yar dy abl نتائج‎ 
6 ۱ فترة الحدنة‎ 2 
Vay الديدة‎ ols 

المرقف العام ١‏ المسانون ۲ - ا شر کون ۳ bse‏ ۱۹۷ - ۱۹۸ 
امدف اطبو ي ۱۹۸ 


غزوة ne‏ : ۱ - اسباب الفزوة 5 قوات 
الطرفين ج _ امدق ‏ _ سير اطوادث ه - Blase‏ 
الطر فين 

نهانة اليبود في الجزيرة : ١‏ - هود فدك ۲ - مود ۲۰ 
أوادي القرى ۳- يبود تياء + النتائج 

السطرة على الاعراپ : ۽ ادف م_الرادث ]۲۰۳ 
م النتائج 

~Yot — 


تابع عتویات الكتاب 


تفاصل البحث 


اتسلسل | 


غزوة مؤتة : ۱- اسباب الفزوة ۲ - fold‏ مء »م 
الطرفن ۳ _ افدف 4 سير اطوادث ه - خسار 
الطرفین ‏ - النتحة 

غزوة ذات اللاسل : --١‏ ابيب اب ال زوة| ۲.۷ 
وان ارت ۱ 

دروس من ثرات ا دنة : ١‏ القضایا التعبوية أم.؟ ‏ سوم 
۲ - المعنويات م الامانة ؛ ‏ کال الاحشد ه_نشر 
الاسلام ‏ - القضايا الادارية ٠‏ النتائج 
الملحق (ه) دوريات القتال للسيطرة على الاعراب ]۲۱۵-۲۱۵ 
الملحق (و) مكاتبة الرسول لاملوك والرؤساء والامراہ] وم ۲١۷٢۷‏ 
من النصارى 
الملحق )5( مكاتبة الرسول لملوك والامراء والرؤساء | ۲١۸‏ - ۲۱۹ 
اجو س والشر كين واتباع کسری 


۱ عودة الستضعنن ۲۳۱ 
فتم محكة ۳۳۳ 
الموقف العام ١‏ المسامون ۲ - المشر کون rrr‏ 
إعلان ارب ۱ - السامون ۲ - قریش ۲۳ 
الا ستحضارات ۲۲۰٥‏ 
قوات الطرفن ۱ - المسامرن ۲ - الشر کون ۳۹ 
في الطريق إلى مكة ۲۲٦‏ 
شل دخول مه ۲۲۹ 
خطة الفتح ۳۳۰ 


~ yoo 


| خسائر الطرفين ١‏ المسامون «. الشر کون 

دروس من الفتح : ١١‏ المناغتة ۲٢٢ - ۲۳۸ | Ole gall — ٢‏ 
۴- بعد النظر + التنظيم ه ‏ المعنويات ٩‏ - السلم 
۷ - الوفاء م - التو اضع 4_ العقندة ٠١‏ - تحطیم 
الاصنام ۱ القضايا الادارية 


۱۹ 


استئار النوز 
تن ولممان 'الطاقت 
الو قف العام ١‏ المسامون ۲ - الشر کون 
قوات الطرفین ۱ - السلمون ۲- ااشر کون 
آهداف الطرفين ۱- السمون ۲ - الشر کون 
قبل العر كة ۱ - السامون ۲ المشر کون 


۳۳۳ 


القتال : ١‏ هجوم الشر كين ۲ - هجوم المسامين| ۲۵۰-۰۲۹ 


المقابل ج - الطاردة 

حصار الطائف 

غسائر الطرفين و - السامون ۲ - الشرکون 
wl!‏ ترك الصار 


Yo) 


Yor 


YoY 


الغنائم ۱ - التکدیس ۲ التوژیع _y‏ إعادة السي Yor‏ 


دروس من حنين والطائف ١‏ ا باغتة ۲ _ القبادة 
۳ - الطاردة ؛ - ole gal!‏ ه العنوبات ٦‏ _العقيدة 


۳۵۲ بت 


۲۰۱۲ — 4 


یات و الکتاب 


١ 


تفاصيل البحث 


مولد امبراطورية 

غروة تدوك 

الوقف العام ١‏ المسامون ۲ - المنافقون 
۳- ا منافقون + الرومان ۱ 

اسب اب غزوة تبوك : ۱- اسب .اب مباشرة 


۲ - أسباب غير مباشرة 
اهداف الطرفین و - المسامون ۲ د الروم 
ols‏ الطرفين ١‏ السامون ۲ - الروم 
الاستحضارات ۱ - المسامون ۲ - الروم 
ا انلود - الوم 

السطرة على المنطقة : ١‏ محاطة صاحب ایل 
٢‏ مصااة هل الجرباء واذرح ۳ - Blas‏ اهل 
دومة الحندل 
عودة السامن 

دروس من تنو ك ae‏ المرب الاجماعة ۲ - عقاب 
التخلفين ۳ - التدريب العنيف ؛ - المسير اي 
ه ٦ Ob yall‏ - العاومات ۷ - الضط ۱ 
اتتائج 
الملحق ( ح ) الغزوات التي قادها الرسول بنفسه 
als‏ 
مث مقارن 


— ۳۵۷ مت 


دش 


YY 
۲۷۳ — يفف‎ 
vy 


۲۷ 


۳۷۵ 


۲۸۳ — ۷۵ 
AL 
۲۹۳ ۔‎ ۲ 


var 
نا‎ 
۵ 


التسلسل ۱ 


تابع محتويات الكتاب 


تفادمل البحث 


مل أسباب النصر 


Yay 


قادة عترية ( الحيت الأول + عمل ا ۲۸۹ 


القائد ۲ - تفصل الصفنات أ قرار صحمح 
ب — ele‏ شخصة ج - ارادة قوية ثابتة د تحمل 
المسؤولية ه نفسة لا Jas‏ و سا سيق الاظر 
ز - عرفه النفسات والقابلات aa] ٠‏ 4 التادلة 
ط _ ا حبة التبادلة ي - الشخصة ك - الق‌ابلة 
الندية J‏ - الاضي الناصع الجيد م ل 
مسادیه اطرب ۳- مراب اخرى ١‏ المساواة 
ب - الاستشارة ج ILI‏ جديدة د_ sold‏ مثالة 
جنود متازون ( السب الثاني ) : 9 مزاہسا 
الجندي المتاز ۲ - تفصل المزايا ١‏ عقيدة راسخة 
ب معنويات Ue‏ جا_ ضبط قوي د تدريب 
ee‏ و و ہت وو 
حرب عادلة ( السيب الثالث  :‏ - معنی المرب 
العادلة ۲ - تفصل معني المرب الع ادلة أ - حرب 
دفاعية ب - حرب لتوطيد السلام ج احترام 
الابرياء د - الاسرى والرهائن ه - ا حرعی والقتلی 
م حربعقیدۃ : أ -لا آغراض شخصة - حرب 
لا عنصرية ج حرب لا مادية ) ب حرب مثالة ۱ 
ضعف الأعداء ( السيب الرايع ) 
الارض للصالحين 
الراجع سر 
المراجع الاجنية 


— ۳۸ تس 


۳~ ۳۳۱ 
۲ = ۳۳۹ 
۱ 
فى 
ون ہی 
TRA‏ 


حتویات الكتاب من الخرائط و الخططات 


1 الخريطة او ا حطط , 0 دی 
xa‏ 


۳۲ ۱ see AMEE 


ot : Elly الطرق بين مكة‎ dey ۲ 


0 مواقع بعض الفزوات wo‏ 


٠‏ | انتشار الاسلام في عہد الني لشف 


~yo4 — 


